
صابر بليدي

 الجزائــر – قـــرر الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون ترحيل المدير العام لفرع 
شـــركة أوريدو بالجزائر نيكولاي بيكرز، 
علـــى خلفية إصـــرار شـــركة الاتصالات 
الخلوية المملوكة لدولة قطر على تسريح 
900 عامـــل من طاقمها فـــي الجزائر، في 
وقـــت تعيش فيـــه البلاد علـــى وقع أزمة 
احتجاجـــات شـــعبية يحـــرص الرئيس 
الجديد علـــى تطويقها وإعادة بناء الثقة 

مع الحراك الشعبي.
وجـــاء القـــرار مفاجئا، لكنـــه يحمل 
في طياته بـــوادر أزمة مـــع قطر، خاصة 
وأنه ســـبق للرئاسة الجزائرية أن عاتبت 
الإعلام المحلي على تداوله لزيارة مرتقبة 
لأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
إلى الجزائر، وشـــددت الرئاسة في بيان 
لها علـــى ”ضرورة العـــودة إلى القنوات 
الرســـمية لبث الأخبار المتصلة بالنشاط 

الرئاسي“.
وكانت تقاريـــر محلية قد تحدثت عن 
زيارة مرتقبة للشـــيخ تميـــم إلى الجزائر 

في غضون الأيام القليلة المقبلة.
الرئاســـة  مؤسســـة  تعاطـــي  لكـــن 
الجزائرية مع الحدث أوحى بوجود برود 
يســـود العلاقة بين البلدين تكرس بقرار 
الطرد المفاجئ الذي اتخذه الرئيس تبون 
بحق الألماني نيكولاي بيكـــرز، الذي كان 
يدير شـــركة أوريدو للاتصالات الخلوية 

في الجزائر.
ولا تســـتبعد مصادر جزائرية مطلعة 
أن يكـــون هـــذا الطرد مؤشـــرا على أزمة 
دبلوماســـية بين الجزائر والدوحة، بدأت 
معالمهـــا مـــع الغمـــوض والمـــآلات التي 
أحاطـــت بالزيـــارة التي كانـــت منتظرة 
للشـــيخ تميم، ما اعتبر ”تشويشـــا على 
التقارب الجزائري الخليجي في الأشـــهر 
زيـــارات  تبـــادل  تم  حيـــث  الأخيـــرة“، 
وأبوظبـــي  الجزائـــر  بـــين  دبلوماســـية 
والرياض. كما وجهت الســـعودية دعوة 

للرئيس تبون لزيارة المملكة.
ويقول متابعون للشأن الجزائري إن 
الرئيـــس تبـــون حرص منذ إعـــلان فوزه 
بالرئاســـة علـــى إظهار رغبتـــه في إعادة 
الجزائرية  الدبلوماســـية  موقع  تصويب 
لتعبّر عن استقلال موقف الجزائر عن أيّ 
تأثيرات خارجية، في تبديد لصورة صار 
يسوّق لها على نطاق واسع كون الجزائر 

جزء من تحالف يضم تركيا وقطر.
الأربعاء  محليـــة  تقاريـــر  وتحدثـــت 
في الجزائـــر، بأن القرار جـــاء بناء على 
شـــكوى تقدم بها الفرع النقابي بشـــركة 
أوريدو إلى رئيـــس الجمهورية، تتضمن 

عزم الشـــركة علـــى تســـريح 900 موظف 
مـــن مجموع الموظفـــين العاملين، رغم أن 

الشركة تحقق أرباحا سنوية.
وأضافت التقارير  في تفســـير خفايا 
القـــرار أن ”تحرك رئيس الجمهورية جاء 
بناء على رســـالة تلقاها مـــن نقابة عمال 
شـــركة أوريدو، رغم أن الشركة لا تعاني 
مـــن أيّ مشـــاكل مالية ومـــا زالت تحقق 

أرباحا في الجزائر“.
فـــي  الســـلطات  ”شـــرعت  وتابعـــت 
إجراءات ترحيل مدير عام أوريدو صباح 
الأربعاء، حيـــث اقتادته قوة من مصلحة 
الأمـــن العـــام مـــن مكتبـــه نحـــو المطار 

لترحيله“.
ولم يصـــدر أيّ بيان من الشـــركة أو 
أيّ توضيحـــات من مؤسســـة الرئاســـة، 
ولا يســـتبعد أن تكون أسباب أخرى وراء 
قـــرار الطرد المفاجئ الـــذي تجاوز نوعية 
والاقتصاديـــة  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
سواء بين الجزائر وألمانيا أو بينها وبين 

قطر.

وباتت شـــركة أوريدو تشـــكل إحدى 
قطـــر  طـــرف  مـــن  المســـتعملة  الأدوات 
للضغـــط علـــى حكومـــات الـــدول التـــي 
تســـتضيفها، حيث ســـبق لها عام 2014 
أن تجـــاوزت الأعراف الدبلوماســـية من 
بوابة الرياضة، إذ حولت تمويلها آنذاك 
للاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى وسيلة 
لفـــرض نوع من الوصايـــة على المنتخب 
الجزائـــري الذي حقق حينها نتائج لافتة 

في مونديال البرازيل.
حينهـــا  القطريـــة  الشـــركة  وقامـــت 
بالإعـــلان عـــن نقـــل أفـــراد المنتخب من 
الجزائـــر إلـــى قطر بعـــد مشـــاركته في 
المونديـــال تلبيـــة لدعوة وجهتهـــا قناة 
”بين ســـبورت“ القطرية، ما دفع الســـلطة 
الجزائرية إلى منع سفر المنتخب واكتفت 
بإيفـــاد عدد محدود جدا من اللاعبين إلى 

الدوحة (ثلاثة لاعبين فقط).
كما شـــكلت مراجعة الاتحاد الجزائر 
لدفتر تمويله بشكل أزاح الشركة القطرية 
لصالح شركة ”موبيليس“ المملوكة للدولة 
الجزائريـــة بداية لتراجع مكانة الشـــركة 
القطرية في الجزائر، ومعها تقليص نفوذ 
الدوحة الدبلوماسي، رغم سعيها لمواكبة 
الموجـــة الداعمة لنظام الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.

أمنيــــة  مصــــادر  كشــــفت   – القاهــرة   
لـ“العــــرب“ أن رئيــــس المخابــــرات العامة 
المصريــــة عباس كامل زار ســــرّا عدة دول 
عربية وفي شمال أفريقيا سعى من خلالها 
إلى عقد تحالف اســــتخباري يعقبه تعاون 
عســــكري مكثف من أجل مواجهة مشروع 
تركــــي وصفــــه كامــــل بأنــــه الأخطر ضد 
المنطقة العربية منذ وصول الرئيس رجب 

طيب أردوغان إلى السلطة.
عــــرض  كامــــل  إن  المصــــادر  وقالــــت 
معلومات فائقة الحساســــية، على نظرائه 
فــــي الــــدول التي زارهــــا، عــــن التحركات 
والعمليــــات التركيــــة في ليبيا وســــوريا 
بالإضافة إلى التواجد العسكري في قطر.

وبدأت مصر توســــيع دوائر تعاونها 
الأمني مع دول إقليميــــة وأخرى أوروبية 
معنيــــة بالملــــف الليبي، لتطويــــق التدخل 
التركي. وتقول القاهرة إن هذا التدخل لن 
يقف عند ليبيا، وإنّ لدى أنقرة خطة أوسع 
تشمل دولا أخرى، ما يستدعي بناء جبهة 

إقليمية مناهضة له.
وناقــــش الرجل الأول فــــي المخابرات 
المصريــــة مطــــولا الاســــتراتيجية التركية 
وخططها الجديدة في 2020، وعلى رأسها 
تحريك وكلاء وجواسيس لتركيا في الدول 
التي زارها بهدف تخريب الاستقرار ليتاح 
لأنقرة الإمســــاك بأوراق قــــوة جديدة في 
المنطقــــة تجعلهــــا أكثــــر تحكما بشــــروط 
تفاهمــــات ومفاوضات مــــع الأوروبيين أو 

الروس والأميركيين.
وقــــال مصدر فــــي القاهــــرة إن رئيس 
المخابــــرات المصريــــة نجــــح فــــي تحقيق 
هدف أساســــي من جولته، وهــــو ”تكوين 
خلية أمنية عالية المســــتوى شبيهة بغرفة 
عمليات تضم ممثلين رفيعي المستوى عن 
أجهــــزة أمن هذه الــــدول لمواجهة المخطط 

التركي والرد عليه“.
وتتحفــــظ القاهرة على أســــماء الدول 
التي زارها كامل، ما يجعل خطة المواجهة 
تحقق النجــــاح في أكثر من اتجاه، وتمنع 
أيّ تواجــــد تركــــي عســــكري إضافــــي في 
المنطقة، وتقوض وجوده الحالي في ليبيا 

وسوريا وقطر والصومال وغيرها.
ويقــــول متابعــــون للملــــف الليبي إن 
هامــــش المناورة 

أمام تركيا ســـيكون محدودا في مختلف 
قضايا المنطقة بســـبب أسلوب أردوغان 
في توســـيع قائمـــة الأعـــداء، التي باتت 
تضـــم دولا بارزة مثـــل الولايات المتحدة 
وروســـيا والاتحاد الأوروبـــي، ما يعطي 
مبررات قوية لنجاح التحركات المصرية.

وبـــات أردوغان على شـــفا خســـارة 
العلاقـــة مـــع روســـيا بســـبب الوجـــود 
العســـكري التركي في إدلب في تعارض 
مـــع اتفاقيات ســـابقة مع روســـيا، وهو 
خـــلاف قـــد يتوســـع بســـبب معارضـــة 
موسكو أيّ نفوذ تركي في ليبيا، وضغط 
الكرملين باتجاه حل سياســـي في ليبيا 
يراعي موازين القوى على الأرض والذي 
يميل بشـــكل كبير لفائـــدة قائد الجيش 
الوطنـــي الليبـــي خليفـــة حفتـــر، فضلا 
عـــن تمســـك موســـكو بضـــرورة تفكيك 
الجماعات المتشـــددة في كلّ من ســـوريا 
وليبيـــا، وهي الورقة التي يتمســـك بها 

الرئيس التركي.
واعتبـــر الخبيـــر في شـــؤون الأمن 
القومـــي، محمـــد مجاهـــد الزيـــات، أن 
التحركات المصرية غرضها إحاطة الدول 
المعنيـــة بكثير مـــن المعلومـــات وخبايا 

التوجهات والممارســـات التركية التي قد 
تكـــون غائبة عن البعض منهم، وكشـــف 
خطورة الانسياق وراء التعاون مع أنقرة 
أو الدخـــول معهـــا في علاقـــات إيجابية 
علـــى أيّ من المســـتويات المتعلقة بالأمن 

القومي.
تصريـــح  فـــي  الزيـــات  واســـتبعد 
أن تصل هـــذه التحركات إلى  لـ“العرب“ 
مســـتوى التحالف الأمني بـــين القاهرة 
والعواصم المعنية، لأن تونس والجزائر 
مثلا تحتفظان بعلاقات جيدة مع أنقرة، 
ولهمـــا تقديـــرات حـــول الأزمـــة الليبية 
ليســـت متطابقة مع مصر، وكل المطلوب 
منهمـــا الحـــذر واليقظة وعـــدم الوثوق 

تماما في تركيا وفخاخها الأمنية.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن زيـــارة وزيـــر 
الخارجيـــة المصري ســـامح شـــكري إلى 
الجزائر، لحضـــور اجتماعات دول جوار 
ليبيا الشـــهر الماضي، لعبـــت دورا مهما 
في التوضيح للقيادة الجزائرية ما تقوم 
بـــه تركيا ورصد بصماتهـــا في كثير من 

الأزمات الإقليمية.
وساهمت الزيارة في ترطيب الأجواء 
بين الجزائر وقائد الجيش الليبي المشير 

خليفـــة حفتـــر، ومهـــدت لوجـــود فرص 
للتفاهم والتعاون بين القاهرة والجزائر 

في الأزمة الليبية.
ولفت مصدر تركي مقيم في القاهرة، 
إلى أن تركيا تملـــك بالفعل خطة للتمدد 
في المنطقة العربية، لكن عندما توســـعت 
أنقـــرة في تنفيذهـــا اصطدمت بتحديات 
جديدة في سوريا، لذلك قد تتعطل بعض 

الشيء لحين حسم المعركة في إدلب.
وذكـــر المصدر في تصـــرح لـ“العرب“ 
أن أردوغان يعاني داخليا بسبب توسع 
دائرة الغاضبين مـــن التورط التركي في 
الملفـــات الخارجيـــة، وأن الغضـــب امتد 
إلى مختلف المؤسســـات والشـــخصيات 
العســـكرية والأمنيـــة العليـــا، فضلا عن 
الحزب الحاكم، الذي يتزايد بداخله عدد 
التركي  الرئيس  لاستراتيجية  الرافضين 
للتدخل فـــي ليبيـــا بعد الأزمـــة المعقدة 

للقوات التركية في سوريا.

 باريــس – هاجـــم الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون ما أســـماه الانفصالية 
الإســـلامية، في إشـــارة إلى مساع تقوم 
بها مجموعـــات وهيئـــات متطرفة لعزل 
المســـلمين عن المجتمع الفرنســـي وبناء 
غيتـــوات مغلقـــة لإنتـــاج التشـــدد، فـــي 
الوقت الذي سعى فيه إلى تبرئة الجالية 
المســـلمة متعهدا بوقف استيراد ”الأئمة 

المبتعثين“، من دول إسلامية.
وفـــي خطابه الثلاثاء ســـعى ماكرون 
إلـــى عـــرض هدفـــين؛ الأول مكافحـــة ما 
أطلق عليه اسم ”الانفصالية الإسلامية“، 
والثاني تخليص مسلمي فرنسا من هذه 

التهمة.
ولطالمـــا كان أمـــر مقاربـــة ”معضلة“ 
الإســـلام في البلاد أمرا حساسا، بسبب 

عـــدد المســـلمين الذيـــن يمثلـــون الديانة 
الثانية في البلاد، وبســـبب علاقة فرنسا 
مع دول المنشـــأ للجالية المسلمة، لاسيما 
في شـــمال أفريقيـــا، وخصوصا الجزائر 
والمغرب وتونس، وبسبب علاقة المصالح 
التـــي تربـــط فرنســـا بالـــدول العربيـــة 

والإسلامية.
وجاءت إثارة الرئيس الفرنسي لهذا 
الملف الحساس أثناء زيارة له إلى مدينة 
ميلـــوز متحدثا إلى المســـؤولين المحليين 

في أحد أحيائها ”الحساسة“.
الانفصاليـــة  ”إن  ماكـــرون  وقـــال 
الحريـــة  مـــع  تتعـــارض  الإســـلامية 
والمســـاواة، وتتعـــارض مـــع مبـــدأ عدم 
اللازمة  والوحـــدة  الجمهوريـــة  تجزئـــة 
للأمة“. وحتى لا يفهم كلامه خطأ، سارع 

إلى توضيح أنه ليس بصدد ”وضع خطة 
ضـــد الإســـلام“، لأن ذلك ”ســـيكون خطأ 

كبيرا“.
مـــع  الفرنســـي  الرئيـــس  وتحـــدث 
مســـؤولي الحـــي طويـــلا قبـــل أن يعيد 
التأكيد على أن كلامه لا يهدف إلى توجيه 

اتهام إلى أيّ دين.
ورغـــم ســـعيه لعقلنة ما يرمـــي إليه، 
إلا أن كلام ماكـــرون جاء حـــادا واضحا 
حاســـما في التعبير 

عمّـــا لا يتوافـــق مـــع قواعـــد العيش في 
الجمهورية.

وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إنـــه ”في 
الجمهوريـــة، لا يمكننـــا أن نقبـــل رفض 
مصافحـــة المرأة لأنها امرأة، ولا يمكن أن 
نقبل أن يرفض شـــخص أن يعالج أو يتم 
تدريســـه من قِبل شخص ما، ولا يمكن أن 

يقبل أحد الالتحاق بالتعليم المدرسي“.
وأضاف ”فـــي الجمهوريـــة، لا يمكن 
طلب شهادات البكارة قبل الزواج، (وأنه) 
من غيـــر المقبـــول أبدا أن تكـــون قوانين 

الدين أعلى من قوانين الجمهورية“.
وعرفت فرنســـا خلال العقود الأخيرة 
جدلا كبيرا حول دور الإســـلام في البلاد، 
خصوصا أنها تعرضـــت لأكثر الهجمات 

دموية خلال السنوات الماضية.

وفاجـــأ إيمانويل ماكـــرون جمهوره 
الحكومـــة  اتخذتهـــا  شـــديدة  بتدابيـــر 
الفرنســـية قبـــل أشـــهر. وقـــال إن بلاده 
”بالأئمـــة  الترحيـــب  عـــن  ســـتتوقف 
المرسلين من دول أخرى، مثل  المنفصلين“ 
تركيا والجزائر، دون تحديد متى ســـيتم 

تطبيق هذا التدبير.
وقال أيضًا إن اســـتقبال حوالي 300 
مـــن الدعاة الذين يتوافدون على فرنســـا 
بمناسبة شـــهر رمضان كل عام سينتهي 

أيضًا.
ودارت ورش كثيـــرة خـــلال العقـــود 
الأخيـــرة فـــي محاولـــة لخلـــق ”إســـلام 
فرنسي“. وقد عقدت مؤتمرات عديدة في 
هذا الصدد وجرى التواصل بين الحكومة 
للمسلمين  التمثيلية  والهيئات  الفرنسية 

في فرنسا. بيد أن هذه المحاولة بقيت أقل 
من المطلوب، خصوصا أن المسألة تتعلق 
بلوبيات تمتلكها دول المنشأ داخل فرنسا 

من خلال رعاياها في البلد.
ولتلبيـــة احتياجات أئمة المســـاجد، 
ترحـــب فرنســـا بـ“الأئمـــة المبتعثين“ من 
دول أخرى وتموّلهم من خلال الاتفاقيات 
الثنائية. ويوجد حوالـــي 300 إمام دائم، 
150 منهـــم مـــن تركيا و120 مـــن الجزائر 
وحوالي 30 من المغرب، وهي بلدان المنشأ 
الرئيســـية للمســـلمين في فرنســـا الذين 
يتراوح عددهم ما بين 4 و5 ملايين نسمة.

ويشكل هؤلاء الأئمة جزءا صغيرا من 
عدد الأئمة في فرنسا – وغالبًا ما يكونون 
متطوعـــين، وحتـــى متجولـــين – يتولّون 

إدارة 2500 مكان إسلامي للعبادة .
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 بيــروت  – أكـــد مصدر لبنانـــي موثوق 
أن ”حزب الله وافق على مجيء  لـ“العرب“ 
وفد من صنـــدوق النقد الدولي إلى بيروت 
بصفة استشـــارية وليست تنفيذية، وأملى 
شـــروطه على حكومة حســـان دياب، على 
رغم حتمية دور الصنـــدوق إذا أراد لبنان 

جدولة ديونه“.
وذكّر المصدر بآخر اجتماع لمجموعة 
الدعـــم الدولية للبنـــان، وتشـــديدها على 
حتميـــة تنفيذ إصلاحـــات مالية وقضائية 
واقتصاديـــة، شـــرطا لمســـاعدة البلد في 

الخروج من مأزق يهدد بالانهيار الشامل.
وأوضح أن الســـعودية لم تشـــارك في 
الاجتماع الذي عقد في باريس في الحادي 
عشـــر من ينايـــر الماضي، فيمـــا الموقف 
الخليجـــي عمومـــا لا يخفي الاســـتياء من 
ســـيطرة حزب اللـــه على مفاصـــل الدولة 

اللبنانية وقراراتها.
ووصف ما يشـــهده لبنان بأنه ”مرحلة 
حرجـــة جـــدا، فالأزمة ولّدت أزمـــات مالية 
واقتصادية والقطاع المصرفي ينهار تحت 
وطأة الضغط الأميركي والتعنت الإيراني“ 
في سياق ”اشـــتباك إقليمي بين الولايات 
المتحدة ونفوذ طهران في اليمن والعراق 

وسوريا ولبنان“.

ولفـــت المصـــدر إلى أن رســـالة إيران 
إلـــى المجتمـــع الدولـــي التي جســـدتها 
زيـــارة رئيس مجلس الشـــورى (البرلمان) 
أن  فحواهـــا  لبيـــروت  لاريجانـــي  علـــي 
لبنـــان ”ســـيبقى تحت النفـــوذ والوصاية 
الإيرانييـــن“. وزاد أن ”كل ما يحصل الآن 
هو نتيجة للاشـــتباك الأميركـــي الإيراني 

ولتلك الوصاية“.
وحمّـــل طهـــران مســـؤولية ”إحبـــاط 
التمايـــز الأوروبي عـــن النهـــج الأميركي 

في ســـياق الاشـــتباك“، لافتا إلى المواقف 
الفرنسية والألمانية.

وكرر المصـــدر التذكير بالبيان الأخير 
لمجموعـــة الدعـــم الدولية الذي اشـــترط 
لمســـاعدة لبنـــان علـــى تجـــاوز محنتـــه 
”التزامـــه تنفيذ قرارات الشـــرعية الدولية، 
بما فيهـــا القـــراران 1559 و1701“ علما أن 
القـــرار الأخير يقضي بحصر الســـلاح في 
يد الدولة ونزع سلاح كل الميليشيات بما 

فيها ”حزب الله“.
واســـتدرك المصـــدر الموثـــوق به أن 
”تجريـــد الحزب من ســـلاحه ليـــس ممكنا 
الآن“ فـــي ظل الأوضاع فـــي لبنان ”لذلك لا 
حل الآن والكلام عن اســـتراتيجية دفاعية 
بات مـــن الماضي“. وأشـــار إلـــى جولات 
حـــوار خصصـــت لهـــذا الملـــف وتبخرت 
مفاعيلها إذ ”لا يمكن احتمال وجود فريق 
يحمـــل الســـلاح وحده ويفســـد الشـــراكة 

الوطنية“.
وســـئل المصـــدر عن الكلمـــة الأخيرة 
التي ألقاها الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصرالله عشية لقائه لاريجاني، فأجاب أن 
نصراللـــه ”تراجع وهـــو يدعو الجميع في 
لبنان إلـــى التعاون لتجـــاوز الأزمة، فيما 
كان يشدد ســـابقا على أن الانهيار المالي 

لن يطاول الحزب“.
ولفت مراقبون إلى تزامن تراجع لهجة 
نصراللـــه ودعوته إلى مقاطعـــة البضائع 
الأميركيـــة في ظل توتر واضـــح بدا عليه، 
مع الموقـــف الذي أعلنه الحـــرس الثوري 

الإيراني وهو يبـــرر بـ“ظروف غير مواتية 
للقضاء على إســـرائيل“ فـــي هذه المرحلة 
العصيبـــة التـــي تواجهها إيـــران في ظل 

العقوبات الأميركية.
فـــي غضون ذلـــك قال رئيـــس مجلس 
النـــواب اللبناني نبيه بـــري، الأربعاء، إن 
إعادة هيكلـــة الديون هـــي ”الحل الأمثل“ 
لاســـتحقاقات وشـــيكة للســـندات الدولية 
للبـــلاد، فيما قالت جمعيـــة مصارف لبنان 
إن صناديق الاســـتثمار الأجنبية مستعدة 

للتفاوض بشأن إعادة جدولة الدين.
وتصريحات بري هي الأولى لمسؤول 
كبيـــر يدعو لإعادة الهيكلة، وتأتي عشـــية 
محادثات بيـــن فريق من خبـــراء صندوق 

النقد الدولي والسلطات اللبنانية.
وقالت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، 
إن صناديق الاســـتثمار الأجنبية مستعدة 
للتفاوض بشأن إعادة جدولة ديون البلاد، 
والتي تشمل 1.2 مليار دولار سندات دولية 

تستحق في التاسع من مارس.
وأوضح ســـليم صفيـــر رئيس جمعية 
إجـــراء  الحكومـــة  علـــى  أن  المصـــارف 
محادثـــات مع حاملي الســـندات إذا كانت 
تتجـــه لإعـــادة جدولـــة الديـــن، ”خاصـــة 
الصناديق الاســـتثمارية في الخارج التي 
أظهرت حتـــى الآن جهوزية للتفاوض على 

هذا الأساس“.
وذكرت مصـــادر لبنانيـــة أن الولايات 
المتحـــدة تـــودّ الاطـــلاع على المـــداولات 
التـــي يجريها وفد من صنـــدوق النقد مع 

الحكومة اللبنانية اســـتجابة لطلب قدمته 
هـــذه الحكومة تطلب فيها استشـــارة هذه 
المؤسســـة الماليـــة لإيجاد خطـــة لإخراج 
البلد من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة.
وعلـــى الرغـــم مـــن الطابـــع التقنـــي 
للاجتماعـــات التي يعقدهـــا الصندوق مع 
الحكومة، إلا أنها ستكشـــف مدى استعداد 
لبنـــان لاتخـــاذ إجـــراءات صارمـــة، تنهي 
ظواهـــر الهدر والفســـاد وتخلص اقتصاد 
البلـــد مـــن الأعباء التي كانـــت تحول دون 

خروج البلد من عنق الزجاجة.
الصنـــدوق  خبـــراء  وفـــد  ويعقـــد 
اجتماعين، اليوم الخميس، الأول مع حاكم 
مصـــرف لبنان رياض ســـلامة والثاني مع 
لجنة الرقابـــة على المصـــارف، كما يعقد 
لقـــاء مـــع رئيـــس الحكومة حســـان دياب 
ووزيـــر الماليـــة غـــازي وزني، كمـــا يزور 
رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون، وســـط 
مؤشرات تتجه إلى تأجيل دفع استحقاقات 
اليوروبوند وترجيح جدولة الدين العام أو 

إعادة هيكلته.
وكان المتحدث باسم الصندوق جيري 
رايس  أشـــار إلى أن لبنان طلب مســـاعدة 
فنيـــة مـــن الصنـــدوق، لكنه لـــم يطلب أي 
مســـاعدة مالية، وبالتالي فـــإن الصندوق 
ســـيدعم الســـلطات اللبنانية فـــي عملها 
على وضع حزمـــة مطلوبة من الإصلاحات 
الاقتصاديـــة والهيكليـــة الضروريـــة التي 
تساهم في وضع حدّ لنزيف الثقة واحتواء 

التضخم وتعزيز النمو من جديد.

 دمشــق – حـــذرت موســـكو أنقـــرة 
من مغبـــة التعرض للقـــوات الحكومية 
الســـورية فـــي رد ســـريع علـــى تهديد 
الرئيـــس رجـــب طيب أردوغـــان بعملية 
”وشـــيكة“ تســـتهدف تلـــك القـــوات في 

شمال غرب سوريا.
وعاد التصعيد بين روســـيا وتركيا 
بعد فشـــل جولـــة ثالثة مـــن المحادثات 
بين الطرفين عقـــدت، الاثنين والثلاثاء، 
في موســـكو للتوصل إلى تفاهم بشـــأن 
إدلـــب وجوارهـــا حيـــث يشـــن الجيش 
السوري، منذ ديســـمبر الماضي، عملية 
عسكرية نجح خلالها في استعادة أكثر 
من نصف مساحة المنطقة التي يسيطر 
عليها مقاتلون ينتمي معظمهم إلى هيئة 

تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).
وتصر تركيا على ضرورة انســـحاب 
الجيـــش الســـوري مـــن المناطـــق التي 
ســـيطر عليها، وهذا ما تعتبره روســـيا 
طلبـــا غيـــر واقعي، ويخالـــف الاتفاقات 
الســـابقة التي تم التوصـــل إليها ضمن 
مسار أستانة وبينه محاربة التنظيمات 

الإرهابية.
أن  الأربعـــاء،  أردوغـــان،  وأعلـــن 
المحادثات مع موســـكو في الأسبوعين 
الماضيين فشـــلت فـــي التوصـــل ”إلى 
وحـــذر من أن  النتيجـــة التـــي نريدها“ 
تركيا قد تشـــن عملية في ســـوريا ما لم 
تسحب دمشق قواتها قبل نهاية الشهر.

وقال الرئيس التركي في خطاب بثه 
التلفزيـــون ”بات شـــن عمليـــة في إدلب 
وشـــيكا.. بدأنا العد العكســـي، هذا آخر 

تحذيراتنا“. 
بالتراجع  الســـورية  القوات  وطالب 
إلى ما وراء المواقع العســـكرية التركية 
في إدلب، والتي أقيمـــت بموجب اتفاق 
عـــام 2018 مع روســـيا لصـــد أي هجوم 

تقوده دمشق.
وســـارع الكرمليـــن إلـــى الـــرد على 
تهديـــد أردوغان محذرا من أن أي عملية 
ضد القوات الســـورية ســـتكون ”أســـوأ 

سيناريو“ يمكن أن يحصل.
ويقول متابعون إن تركيا تبدو جادة 
هذه المرة في السير قدما نحو مواجهة 
مـــع القـــوات الســـورية وهذا مـــا يضع 
المنطقة علـــى حافة انفجار كبير خاصة 
وأنـــه ليس مـــن المســـتبعد أن تنخرط 
موســـكو في هذه المواجهـــة لأن البقاء 
على الحياد سيعني بداية خسارة كل ما 

حققته على الساحة السورية.
وحـــذر موفـــد الأمـــم المتحـــدة إلى 
ســـوريا غير بيدرســـون، الأربعاء، أمام 
مجلس الأمـــن الدولي من ”خطر تصعيد 

وشـــيك“ في شـــمال غـــرب ســـوريا بعد 
التصريحات التركية والروسية. 

وقال بيدرسون خلال اجتماع شهري 
لمجلس الأمن حول ســـوريا ”لا يمكنني 
الحديث عـــن أي تقدم لوضع حد لأعمال 
العنـــف في الشـــمال الغربـــي أو لإحياء 
العملية السياسية“، موضحا أن موسكو 
وأنقـــرة لم تتوصلا إلى ”أي اتفاق“ رغم 
محادثات مكثفة بينهما، وتصريحاتهما 
الأخيرة ”توحي بخطر تصعيد وشيك“.

مـــن جانبه قـــال الســـفير الروســـي 
لدى الأمـــم المتحدة فاســـيلي نيبينزيا، 
في الجلســـة ذاتها إن بـــلاده مصرة على 
المضي قدما في دعم الحكومة السورية، 
مشـــددا على أن محاولات إجبار الأخيرة 
في إدلب  على التفاوض مع ”الإرهابيين“ 

لن تنجح.
وتحشـــد تركيا منذ أســـابيع قواتها 
في محافظة إدلب وقد أنشـــأت إلى جانب 
نقـــاط المراقبـــة (12) الســـابقة بموجب 
اتفـــاق سوتشـــي نقاطا جديـــدة خاصة 
بالقرب من مدينة إدلب (مركز المحافظة).

وســـبق وأن أمهل الرئيـــس التركي 
القـــوات الســـورية حتى نهاية الشـــهر 
الحالي للانســـحاب مـــن المناطق التي 
انتزعهـــا، ومـــن محيط 7 نقـــاط مراقبة 
بـــلاده  فـــإن  وإلا  يحاصرهـــا،  تركيـــة 

ستتصرف.
ورد الرئيس الســـوري بشار الأسد، 
الاثنيـــن، على هـــذه التهديـــدات بالقول 
إن ”معركـــة تحريـــر ريف حلـــب وإدلب 
مســـتمرة بغـــض النظـــر عـــن بعـــض 
الفقاعـــات الصوتية الفارغـــة الآتية من 

الشمال“.
ويقول خبراء إن المشهد يتجه نحو 
المزيـــد من التأزم فتركيا مســـتميتة في 
الدفاع عن مكاسبها في إدلب، لأنها تدرك 
أن فقـــدان هذه المنطقة الاســـتراتيجية 
ســـيعني خســـارة ورقة ثمينة لتقايض 
بهـــا القـــوى المتصارعة على الســـاحة 
الســـورية عند بداية الحديث الجدي عن 

التسوية السياسية.
ولا يمكـــن الجـــزم بموقـــف القـــوى 
الغربية وخاصة الولايات المتحدة التي 
قـــال أردوغـــان، الأربعاء، إنـــه ليس من 

المستبعد أن تنضم إليهم في بإدلب.

 عمــان – يراهن الأردنيـــون على القمة 
التـــي يعقدها الملـــك عبداللـــه الثاني مع 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 
عمـــان علها تثمر دعما ماليا واســـتثماريا 
مجزيا يخفف حدة الأزمة الاقتصادية التي 
تتخبط فيها المملكة منذ ســـنوات دون أن 

تجد الوصفة المثلى لعلاجها.
ويقـــوم أمير قطر، الأحـــد، بزيارة إلى 
الأردن وســـط تســـريبات تتحدث عن أنها 
ســـتمتد ليوم بعـــد أن كانت مقـــررة لمدة 
ست ســـاعات. وتأتي هذه الزيارة في وقت 
يواجه فيـــه كلا البلديـــن أوضاعا معقدة، 
ويحاول كل طرف أن يجد في الآخر ســـندا 
يمكن الاتكال عليه علّه يجد متنفسا يخفف 

عنه وطأة ما يمر به.
وشـــدد الســـفير القطري فـــي الأردن، 
ســـعود بن ناصـــر بـــن جاســـم آل ثاني، 
الأربعاء، على أهمية الزيارة التي ســـيقوم 
بهـــا الشـــيخ تميم بـــن حمد إلـــى الأردن 
”والتـــي تأتـــي بدعوة مـــن الملـــك عبدالله 
العلاقـــات  لمســـيرة  وتتويجـــا  الثانـــي، 
الثنائية وتعزيز التنســـيق والتشاور بين 
البلدين تجاه مختلف القضايا، وفتح آفاق 

جديدة للتعاون المشترك“.
واعتبـــر أن العلاقات الأردنية القطرية 
تشـــهد نقلات كبيـــرة وفارقـــة تضاف إلى 
ســـجل العلاقـــة الوطيـــدة بيـــن البلدين، 
واصفا هذه العلاقات بأنها ”مميزة“، ولفت 
الســـفير القطري إلى توسع نطاق التعاون 
السياسي والاقتصادي في الأشهر الأخيرة 

على أمل أن يبلغ ”مراحل استراتيجية“.
واســـتبقت وســـائل الإعـــلام الأردنية 
هذه  والخاصـــة)  (الحكوميـــة  والقطريـــة 

الزيـــارة التي هي الأولى للشـــيخ تميم بن 
حمد إلـــى الأردن منذ العام 2014 مشـــيدة 
بعمـــق العلاقـــات الثنائيـــة، ومثنية على 
جهود القيادتيـــن وتعاونهما في ”قضايا 
مصيرية تهم الأمة العربية“، وعلى رأسها 

القضية الفلسطينية.
وشهدت العلاقات بين قطر والأردن في 
الأشهر الماضية تطورا ملحوظا مع عودة 
العلاقة الدبلوماســـية إلى ســـالف عهدها 
بعد ”تخفيض عمان تمثيلها الدبلوماسي“ 
لأكثـــر مـــن عاميـــن علـــى خلفيـــة الأزمة 
الخليجيـــة. وســـمى الأردن في ســـبتمبر 
الماضـــي زيـــد اللـــوزي الذي كان يشـــغل 
منصب الرجل الثاني في وزارة الخارجية 
الأردنية، ســـفيرا فوق العادة لدى الدوحة، 
في المقابل عينت قطر ســـعود بن جاســـم 
آل ثاني سفيرا لها في عمان بذات الرتبة.

ويقول مطلعـــون على المطبخ الأردني 
إن العلاقـــات القطرية الأردنيـــة لم تنقطع 
يومـــا رغم إعلان عمـــان تخفيض تمثيلها 
الدبلوماســـي في 2017 وغلـــق مكتب قناة 
الجزيـــرة، معتبرين أن عمان كانت اتخذت 
ذلـــك الموقف في ما بـــدا ”مجاملة“ للدول 
التـــي أعلنت فعليا القطيعـــة مع قطر على 

خلفية توجهات الأخيرة المثيرة للقلق.
وتقاطع كل من الســـعودية والإمارات 
ومصـــر والبحرين قطر بســـبب إصرارها 
على دعـــم جماعات راديكالية وتقاربها مع 
دول لهـــا أطمـــاع في المنطقـــة مثل إيران 
وتركيا. وقـــد أدت هذه المقاطعة إلى عزلة 
الدوحة وتراجع دورها بشكل ملموس على 

الخارطة السياسية في المنطقة.
وفي محاولة لإنعاش هذا الدور وكسر 
عزلتهـــا التـــي جعلتهـــا في حالـــة تبعية 
خاصـــة لتركيـــا، تســـعى الدوحـــة اليوم 

لاســـتمالة بعض الدول العربية مســـتغلة 
حاجتها الاقتصادية، على غرار الأردن.

وتخشـــى أوساط سياســـية أردنية أن 
تصيـــب هذه الزيارة علاقة المملكة بالدول 
المقاطعـــة وخاصة الســـعودية والإمارات 
اللتين يخشـــى من أن تنظـــرا لهذا التطور 
علـــى أنـــه خطـــوة نحـــو اســـتمالة عمان 
للمحـــور القطري التركـــي، بيد أن محللين 
يستبعدون هذا الأمر مشيرين إلى أن هناك 

تفهما من كلا الدولتين لوضع الأردن.
ويســـتدل المحللون على ذلك بالزيارة 
التـــي قـــام بها الســـفير الســـعودي نايف 
بن بنـــدر الســـديري إلى مجلـــس الأعيان 
الأردنـــي، الأربعـــاء، ولقائـــه المطـــول مع 
رئيـــس المجلـــس فيصـــل الفايـــز حيـــث 

شـــدد خلاله الطرفان علـــى عمق العلاقات 
في  الســـعودية  الأردنيـــة  الاســـتراتيجية 
مختلـــف المجـــالات وخاصة السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وقال السفير الســـعودي إن ”الرياض 
تدرك حجـــم التحديـــات الاقتصادية التي 
تواجـــه الأردن، لهـــذا فـــإن هنـــاك جملـــة 
الآن  دراســـتها  تجـــري  المشـــاريع  مـــن 
من قبـــل الشـــركة التي أنشـــأها صندوق 
الاســـتثمار الأردني الســـعودي برأس مال 
ثلاثـــة مليارات دولار، ليصـــار إلى تنفيذه 
فـــي الأردن، في مجـــالات البنـــى التحتية 
وسكك الحديد، ومشـــاريع أخرى، وبقيمة 
تزيـــد عـــن رأس مال الشـــركة المنشـــئة“. 
الأمـــر  هـــذا  أن  إلـــى  الســـديري  ولفـــت 

يؤشـــر علـــى أن الصندوق المشـــترك بدأ 
يعمل، وســـتكون له نتائـــج إيجابية على 
البلديـــن، مبينا أن الصنـــدوق يركز عمله 
على المشـــاريع المشـــغلة للأيدي العاملة 

المستدامة.
وكان الملك عبدالله الثاني وقع خلال 
زيارة العاهل الســــعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، إلى الأردن في العام 2017 على 
عقد التأسيس لشركة الصندوق السعودي 
الأردنــــي للاســــتثمار، والذي يهــــدف إلى 
خلق العديد من الفرص الاســــتثمارية في 
قطاعات حيويــــة مختلفة في الأردن بقيمة 

3 مليارات دولار.
وتعكس تصريحات السفير السعودي 
تفهمــــا لتحــــركات الأردن الــــذي مــــا انفك 
يؤكــــد مؤخرا عبــــر منابــــر إعلامية قريبة 
منه على تمســــكه بإقامة علاقات متوازنة 
مع جميع الدول العربية، فيما بدا رســــالة 
بأن العلاقات مع الدوحة لا تعني بالمطلق 
نيتــــه الانصهــــار ضمن المحــــور القطري 

التركي.
وتقــــول دوائــــر سياســــية عربيــــة إن 
الحديث عن أن زيارة الشيخ تميم إلى عمان 
ســــتركز أساســــا على الملف الفلسطيني 
وكيفيــــة مواجهة خطة الســــلام الأميركية 
المعروفــــة بصفقــــة القــــرن ينطــــوي على 
الكثيــــر من المبالغة، إن لــــم يكن مغالطة، 
ذلــــك أن الجانبين يــــدركان أن هذا الملف 
يتجاوزهما، وأنه باســــتثناء إلقاء عبارات 
من قبيل التمســــك بالثوابت الفلســــطينية 
(دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية) 
وتأكيد قطر على دعم الوصاية الهاشــــمية 
على المقدسات الإسلامية والمسيحية في 
القدس فإن المواطن الفلسطيني والعربي 

عموما لن ينتظر المزيد.

وكانــــت قطــــر أعلنــــت عــــن ترحيبها 
بجهود السلام الأميركية وإن شددت على 
موقفها الداعم لمطالب الفلسطينيين، على 
إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في يناير الماضي عن خطته للسلام التي 
تنسف الأسس السابقة، والموقف القطري 
ينسحب على مواقف معظم الدول العربية.

وتلفــــت الدوائــــر السياســــية إلى أن 
المغزى الأســــاس من الزيــــارة هو أن قطر 
تبحــــث عــــن دعم سياســــي فــــي مواجهة 
أزمتهــــا مــــع محيطهــــا العربــــي، وهــــي 
مســــتعدة لأن تقدم دعما اقتصاديا وماليا 

للمملكة في هذا الإطار.
ويواجــــه الأردن منــــذ ســــنوات أزمــــة 
اقتصادية خانقة حيث تجاوزت المديونية 
ســــقف 30 مليــــار دينار، وارتفعت نســــب 
البطالة إلى 19 في المئة، مع تآكل مستمر 
للطبقة المتوســــطة (أقل مــــن 15 في المئة 

من عدد السكان).
وتســــعى الحكومــــة الأردنيــــة بقيادة 
عمر الــــرزاز إلى تخفيف عمــــق الأزمة من 
خلال إقرار خطــــط لتحفيز الاقتصاد. وقد 
أطلقت الحكومة منذ العام الماضي 5 حزم 
اقتصاديــــة بيد أن المواطــــن لم يلمس أي 
تحســــن يذكر، وسط مؤشــــرات اقتصادية 

سلبية على المديين القريب والمتوسط.
ويقــــول خبراء اقتصــــاد إن ضخ قطر 
أو غيرهــــا مــــن الــــدول العربيــــة لأمــــوال 
واســــتثمارات فــــي الأردن إن حصل فعلا 
قد يســــاعد على تخفيف الأزمة لكن ذلك لن 
يحل المشكلة جذريا حيث أن هناك حاجة 
لإرادة داخليــــة تعيــــد صياغــــة المنظومة 
الاقتصادية وإعادة التركيز على القطاعات 
الإنتاجيــــة التــــي شــــهدت عمليــــة ضرب 
واستنزاف ممنهج طيلة العقود الماضية.
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إجبار دمشق 

على التفاوض مع 

الإرهابيين لن ينجح

فاسيلي نيبينزيا

حزب الله يتمســــــك بشــــــروط معينة 
للقبول بخيار صندوق النقد الدولي 
ــــــة التي يعيش  لمعالجــــــة الأزمة المالي
ــــــي تنذر  ــــــان، والت ــــــى وقعها لبن عل
بإفلاســــــه، ومن بين هذه الشــــــروط 
الاقتصار فقط على المساعدة الفنية.

اندفاعة أردنية محسوبة صوب قطر «المعزولة»
ان لا تخلو من رهانات اقتصادية

ّ
ة قطرية أردنية في عم

ّ
قم

الحزب فرض على حكومة دياب شروطا لقبول الحوار مع صندوق النقد

دعم سياسي لقطر مقابل دعم اقتصادي للأردن

تصعيد تركي روسي ينذر حزب الله يعترف باحتمالات إيذائه ماليا

بانفجار «وشيك» في إدلب

صابرة دوح

زهير قصيباتي

لبنان أمام خيارات أحلاها مر

صناديق الاستثمار 

الأجنبية مستعدة 

للتفاوض مع لبنان

سليم صفير
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إيران لا تختلف عن 

تنظيم داعش في 

تهديد السلام الإقليمي

الأمير خالد بن سلمان

الكويت تحقق في شبهة فساد 

صفقة لشراء طائرات إيرباص
 الكويــت – وافــــق أعضــــاء البرلمــــان 
الكويتي الأربعاء على تشكيل لجنة للنظر 
فــــي طلبيات البلاد مــــن طائرات إيرباص 

والتي تشوبها شبهة فساد.
وكُلفــــت اللجنــــة البرلمانيــــة المتكونة 
مــــن ثلاثة أعضــــاء (صالح عاشــــور وبدر 
المــــلا وخليل الصالــــح) بمراجعة طلبيات 
إيرباص علــــى أن ترفع تقريــــرا بالنتائج 
التــــي تتوصــــل إليهــــا لمجلــــس الأمة في 

غضون ثلاثة أشهر.
وبدأت حكومات وشركات طيران على 
مستوى العالم تحقيقاتها الخاصة بعد أن 
توصلت شــــركة إيرباص في 31 يناير إلى 
تسوية بمبلغ قياســــي بلغ أربعة مليارات 
دولار مــــع ممثلــــي الادعاء فــــي بريطانيا 
وفرنســــا والولايات المتحدة بشأن مزاعم 
عن رشــــاوى وفســــاد يرجع تاريخه لأكثر 

من عشرة أعوام.
وقالت الهيئة العامة لمكافحة الفســــاد 
الكويتيــــة (نزاهــــة) فــــي 6 فبرايــــر إنها 
مســــتعدة لتلقي أي معلومــــات عن مزاعم 
بدفــــع رشــــاوى لتأمــــين الحصــــول على 
طلبيــــات طائــــرات مــــن إيرباص شــــملت 
أطرافــــا كويتيــــة. وطلــــب مجلــــس الأمة 
كذلك مــــن وزارة الماليــــة مراجعة صفقات 
الطائــــرات الأخيــــرة التي شــــاركت فيها 

الخطوط الجوية الكويتية.
وقالــــت صحيفــــة القبــــس الكويتيــــة 
المحليــــة إن ”هــــذه القضيــــة تعــــدّ أقوى 
اختبــــار للحكومــــة التــــي ســــتعمل على 
اجتيازه بنجاح بكل ما أوتيت من وسائل 
على جبهات سياســــية وقانونية ورقابية 
واســــتثمارية وأمنية وقضائيــــة، داخليا 

وخارجيا“.

وأكــــد وزيــــر الماليــــة الكويتــــي براك 
الشيتان حرص الحكومة على حماية المال 
العام ومكافحة الفساد، مشيرا إلى صدور 
قــــرار من مجلس الوزراء بتكليف الجهات 
الحكوميــــة المعنية بالتعاون مــــع الهيئة 
العامة لمكافحة الفســــاد بشــــأن مــــا يثار 
عن وجود شــــبهة فســــاد في صفقة شراء 

طائرات من شركة إيرباص.
ونقلت وكالــــة الأنباء الكويتية (كونا) 
عن الوزير الشــــيتان قوله إن قرار مجلس 
الــــوزراء ضم جهات حكوميــــة هي وزارة 
والتشــــريع  الفتــــوى  وإدارة  الخارجيــــة 
ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار 
وشــــركة الخطوط الجويــــة الكويتية من 
أجل توفير المستندات والمعلومات للهيئة 
العامة لمكافحة الفساد، لمساعدة التحقيق 

للوصول إلى نتائج في هذا الشأن.
وأضاف “إذا أسفرت نتائج التحقيق 
عــــن وجود شــــبهات وتحديد المســــؤولية 
فلــــن تتردد الحكومة في اتخاذ الإجراءات 
القانونية بشــــأنه وإحالة كل متسبب إلى 

القضاء“.
وأعلنت شــــركة إيربــــاص نهاية يناير 
أنها وافقت على تســــوية تحقيقات فساد 
في كل من فرنســــا وبريطانيــــا والولايات 
المتحــــدة، وقد يصــــل إجمالــــي العقوبات 
بســــببها إلى نحو 3.6 مليــــار يورو. وكان 
الرئيس التنفيذي للشــــركة غيوم فوري قد 
أعلن منتصف فبراير عن خسائر تكبّدتها 
الشركة خلال 2019 بقيمة 1.36 مليار يورو 
خصوصا بسبب غرامات قيمتها 3.6 مليار 
يورو في قضية فساد، وأعباء جديدة بـ1.2 
مليار يورو لبرنامج تطوير طائرة شــــحن 

عسكرية من طراز إيه 400 إم.

بومبيو يناقش في السعودية سبل مواجهة إيران
 الريــاض - يناقــــش وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي مايــــك بومبيو في زيــــارة الى 
الســــعودية تســــتغرق ثلاثــــة أيام ســــبل 
مواجهة التهديد الإيراني لأمن المنطقة، في 
وقت تشدّد فيه الولايات المتحدة محاصرة 

طهران اقتصاديّا وعزلها دبلوماسيا.
ووصل بومبيو إلى الرياض الأربعاء، 
فــــي زيارته الأولى للشــــرق الأوســــط منذ 
مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ما 

أدى لتصاعد التوتر في المنطقة.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
الإثيوبيــــة  العاصمــــة  فــــي  للصحافيــــين 
أديــــس أبابا قبل أن يتوجــــه إلى الرياض 
”ســــنقضي الكثير من الوقت في مناقشــــة 

القضايا الأمنية مــــع التهديد الصادر عن 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجه 

الخصوص“.

وتابع أن الولايات المتحدة ”مســــتعدة 
مع إيــــران، لكنه  للتحــــدث في أي وقــــت“ 
شــــدّد على أن النظام الإيرانــــي ”يجب أن 
يغيّــــر ســــلوكه بشــــكل جــــذري“. وأضاف 
أنّ ”حملة الضغط مســــتمرة، إنها ليســــت 
مجــــرد حملــــة ضغــــط اقتصــــادي. إنهــــا 
ضغوطات دبلوماســــية، والعزل من خلال 

الدبلوماسية كذلك“.
وتأتــــي زيارة بومبيو للحليف الوثيق 
الســــعودية في أعقاب غارة جوية نفذتها 
طيارة أميركية مســــيّرة أسفرت عن مقتل 
قاسم ســــليماني، قائد فيلق القدس وأكثر 
جنرالات إيران نفوذا في الشــــرق الأوسط، 

أثناء زيارته لبغداد في 3 يناير.
وتصاعد التوتــــر الإقليمي عقب مقتل 
سليماني وردَّت إيران بضربات صاروخية 

على القوات الأميركية في العراق.

واتهــــم مســــؤولون أميركيــــون إيران 
بالمســــؤولية عــــن هجــــوم اســــتهدف في 
سبتمبر منشــــآت نفط ســــعودية، رغم أن 
الرياض بــــدت حريصة مذاك على الدخول 
في دبلوماســــية حــــذرة لتفــــادي تصعيد 

التوتر والمواجهة.
وفي محاولة جديدة منها للخروج من 
عزلتهــــا التي كبّلت اقتصادهــــا وجعلتها 
ترزح تحت وطــــأة الاحتجاجات المناهضة 
لنظامها، دعت إيران الســــعودية، الشــــهر 
الماضي، إلى العمل معا لتجاوز المشكلات، 
وردّت الريــــاض بأنهــــا منفتحــــة على أي 
محادثــــات شــــريطة أن تكفّ طهــــران عن 
دعم أجندتها الإقليمية المزعزعة لاستقرار 

المنطقة.
وتتنزل الدعوة في سياق يتسم بعزلة 
فرضتها إيران على نفسها من خلال العمل 
على تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، 
وكذلك محاولة جرّ الشــــرق الأوســــط إلى 
صــــراع أكثــــر دموية في ظل النــــزاع الذي 
يشــــهده اليمن، وأيضا الاحتجاجات التي 

تجتاح كلا من العراق ولبنان.
وباتت المســــتجدات في هذين البلدين 
تنذر ببدايــــة تقلّص النفــــوذ الإيراني في 
المنطقــــة، وهو ما يضاف إلى سلســــلة من 
المشــــاغل التــــي ترهق طهــــران إلى جانب 

الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.
وفي رد له على الدعــــوة الإيرانية قال 
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية 
عــــادل الجبيــــر إن ‘‘دولا عديــــدة عرضت 
وساطتها في محادثات مع إيران‘‘، مضيفا 
‘‘المملكة منفتحة على المحادثات مع إيران، 
لكن إذا أقــــرّت إيران بأنــــه لا يمكنها دعم 

أجندتها الإقليمية من خلال العنف“.
وتخوض السعودية منذ سنوات حربا 
في اليمن من أجل اســــتعادة الشرعية بعد 

انقــــلاب الحوثيين المدعومــــين من طهران 
علــــى الرئيــــس المنتخب عبدربــــه منصور 

هادي.
وقــــارن نائب وزير الدفاع الســــعودي 
الأميــــر خالد بن ســــلمان بــــين دور بلاده 
ودور إيران في المنطقة، معتبرا أن طهران 
لا تختلف عن تنظيميْ داعش والقاعدة في 
الإرهاب وتهديد السلام الإقليمي والدولي.

وأشار في حوار بثته فضائية العربية 
أواخــــر الشــــهر الماضــــي إلــــى أن النظام 
الإيراني يريد تصدير ثورته لدول الجوار، 
ولديه أفــــكار توســــعية ولا يريد شــــراكة 
بــــين دول المنطقــــة، بل جلّ مــــا يهدف إليه 
هو أن تكــــون تلك الدول ضمن مشــــروعه

 التوسعي.
وفي سياق مقارنته بين بلاده وإيران، 
قــــال الأمير خالد إن لدى الســــعودية رؤية 
2030 التــــي تحرّك المملكة إلــــى الأمام، في 
حين لدى إيران خطة من عام 1979 (تاريخ 
الثورة الإيرانية بقيادة آية الله الخميني) 

تريد بها إعادة المنطقة إلى الخلف.
واعتبــــر أن أكبر تهديد يواجه المنطقة 
والعالم اليوم هو إيران وميليشــــياتها من 
جهة، والمنظمــــات الإرهابيــــة مثل داعش 

والقاعدة من جهة مقابلة.
وأشــــار الأمير خالد إلى أنّ السعودية 
”لا تملك أي ميليشــــيا في الشرق الأوسط. 
في المقابل لا أحد بمقدوره أن يعدّد جميع 

الميليشيات الإيرانية في جملة واحدة“.

ف يجر معارضيه إلى معركة علنية
ّ
رئيس الحكومة العراقية المكل

علاوي وعد باختيار وزراء مستقلين دون مشاركة الأحزاب السياسية

 بغداد – وضع رئيــــس الوزراء المكلّف 
محمد توفيق علاوي الأطراف السياســــية 
المعترضة على أعضــــاء كابينته المجهولة 
حتــــى الآن، في حرج كبيــــر، عندما طالب 
البرلمــــان بالانعقــــاد الاثنــــين للتصويــــت 
على حكومتــــه وبرنامجه الــــوزاري، بعد 
رفضه الانصيــــاع لمطالب الكتل الســــنية

 والكردية.
وبحســــب مراقبين، فــــإن علاوي يريد 
جر الأطــــراف السياســــية المعترضة على 
خياراتــــه، إلــــى معركــــة علنية ســــاحتها 
البرلمان، سيخرج منها منتصرا، في حال 
نالت حكومته الثقة أو فشلت في ذلك. ففي 
حــــال نيلها الثقة ســــيكون قد حقق مراده 
بحكومة مســــتقلة عن الأحزاب، وفي حال 
أســــقطه البرلمان، ســــيبدو أمام الشــــارع 
ضحية لرغبات الكتل السياسية المتنفذة.

وقــــال علاوي فــــي كلمــــة موجّهة إلى 
الشعب العراقي، إن ”معركتكم التاريخية 
مــــن أجل الوطن التــــي تحملتم من أجلها 
أعباء ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيّرت 
القواعد السياســــية وأثمرت عن تشــــكيلة 
حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود دون 
مشــــاركة مرشــــحي الأحزاب السياسية“، 
مشــــيرا إلى أن تشكيلته الوزارية المرتقبة 
”اختيــــرت لما يتصــــف بــــه أصحابها من 
كفاءة ومؤهلات بالإضافــــة إلى ما لديهم 
مــــن برامج قابلة للتطبيــــق للعبور بالبلد 
إلــــى بــــر الأمــــان وخدمــــة المواطنين على 
اختــــلاف انتماءاتهم“. وتابــــع، أن ”هذه 
التشــــكيلة ســــتكون لجميــــع العراقيــــين 
وســــتحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه 

وبعد أن يمنحها البرلمان ثقته“.
ودعا علاوي، ”مجلس النواب رئاسة 
وأعضاء إلى عقد جلســــة اســــتثنائية من 
أجل التصويت علــــى منح الثقة للحكومة 
الاثنــــين المقبــــل“، متمنيــــا علــــى النواب 
أن ”يثبتــــوا للعراقيــــين جميعــــاً رغبتهم 
في الإصــــلاح، وأن يتحمّلوا المســــؤولية 
الوطنيــــة الملقاة على عاتقهم، وأن يفكروا 
في حاضر العراق ومســــتقبله ولا تمنعهم 
المصالــــح الخاصــــة عــــن اتخــــاذ القــــرار 

الصحيح فالعراق فوق كل المصالح“.
وقال ”اسمحوا لي أن أذكركم بأننا لا 
يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي، فما 
بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها 

وإن تراجعــــت وتيــــرة التظاهــــرات فإنها 
ســــتعود في أي وقت بشكل أقوى وأوسع 
من الذي شهدناه“، مشيرا إلى أن ”الدماء 
الغاليــــة التــــي أريقــــت لن تذهب ســــدى 
مهمــــا كان الثمن وهــــذا الموضوع بالذات 
ســــيكون من أولويات حكومتي، فبمجرد 
منحها الثقــــة ستباشــــر بالتحقيق حول 
كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف 
للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء 
الأمنيــــة  والقــــوات  المتظاهريــــن  علــــى 
وملاحقتهم وتقديمهم إلــــى العدالة مهما 
كانت مواقعهم والإفــــراج عن المتظاهرين 

السلميين“.
ولــــم يكشــــف عــــلاوي عــــن أي مــــن 
المرشــــحين لشــــغل مناصب فــــي كابينته 
الجديــــدة، معززا الشــــكوك بــــأن خياراته 
ربما لن تأتي على هــــوى بعض الأطراف 

السياسية الكبيرة.
وجاءت كلمة علاوي، بعد ساعات من 
خطاب وجهــــه رئيس الوزراء المســــتقيل 
عــــادل عبدالمهدي إلــــى البرلمــــان والقوى 
السياســــية، حذّر فيه من ”فراغ جديد“ في 
حال لــــم تنل حكومة عــــلاوي ثقة مجلس 

النواب.
وقال عبدالمهدي، إن ”المهلة الدستورية 
المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب 
إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها 
الــــوزاري تنتهي في 2 مــــارس 202، لذلك 
أتوجه بهذه الرســــالة قبــــل انتهاء المهلة 
الدســــتورية إلــــى إخوانــــي وأخواتي من 
نواب الشــــعب للتحذير من خطر الدخول 
في فراغ جديد بســــبب تســــويف تشكيل 
الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها 
ليتســــنّى لهــــا القيــــام بمهامها المســــندة 
إليهــــا، ومنها إجــــراء الانتخابات المبكّرة 

في أقرب فرصة ممكنة“.
وأضــــاف عبدالمهــــدي، أن ”مــــن غير 
الصحيــــح وغيــــر المناســــب الاســــتمرار 
 2 تاريــــخ  بعــــد  المســــؤوليات  بتحملــــي 
(مارس) آذار 2020، ولن أجد أمامي سوى 
اللجــــوء إلــــى الحلول المنصــــوص عليها 
في الدســــتور أو النظــــام الداخلي لمجلس 
الوزراء“، في إشــــارة إلى أن مهام رئيس 
الوزراء ســــتنتقل إلــــى رئيس الجمهورية 
آليــــا، فــــي حــــال شــــغور منصــــب رئيس 

الحكومة.

وعلى الرغم من أن الانتقادات الموجهة 
إلى الســــلطات العراقية جرّاء استمرارها 
فــــي قمعهــــا الدمــــوي ضــــد المتظاهرين 
الســــلميين في بغداد والمحافظات، لم تعد 
تجد من تســــتهدفه، بســــبب تعــــدد مراكز 
القوى بين رئيس حكومة مســــتقيل وآخر 
مكلّف بتشــــكيل الحكومــــة الجديدة، وما 
بينهمــــا طيف من الأحزاب والميليشــــيات 
التــــي تورطت في العنف ضد الشــــارع أو 
شــــجعت عليه أو ســــكتت عنــــه، أملا في 
الحفاظ على مصالحهــــا، إلا أنها ما تزال 
مســــتمرة، وتأتي مــــن أعلى المســــتويات 

الدولية.
الخارجيــــة  وزيــــر  مســــاعد  وانتقــــد 
الأميركي لشــــؤون الشــــرق الأدنى ديفيد 
شــــينكر، بعــــد زيارتــــه العــــراق وإجرائه 
سلســــلة لقــــاءات مــــع كبــــار المســــؤولين 
ببغــــداد، بينهم رئيــــس الجمهورية برهم 
صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
عــــادل  المســــتقيلة  الحكومــــة  ورئيــــس 
عبدالمهــــدي، اســــتمرار قمــــع المتظاهرين 

السلميين في العراق.

ونقلت الســــفارة الأميركية في بغداد 
عن شينكر، تنديده بـ“الهجمات المستمرة 
ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون 
حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، بما 
في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياســــي 
والاقتصادي“، مطالبا السلطات في بغداد 
بـ“وضع حدّ لهذه الممارســــات الإجرامية 

وتقديم الجناة إلى العدالة“.

وشدّد المســــؤول الأميركي على التزام 
بلاده بـ“دعم للحق الديمقراطي الأساسي 
للمواطنــــين العراقيين فــــي حرية التجمّع 
الســــلمي والتعبيــــر، فيمــــا أكــــد احترام 

الولايــــات المتحدة لـ“الــــدور المهم والدائم 
الــــذي تؤديــــه المرجعيــــة (الشــــيعية) في 

العراق“.
فــــي  الأميركيــــة،  للســــفارة  وســــبق 
الســــادس من الشــــهر الجاري، أن أدانت 
مجزرة دموية ضد متظاهرين سلميين من 
مدينة النجف العراقية، اُتهم أنصار رجل 

الدين الشيعي مقتدى الصدر بارتكابها.
لأول  الأميركية،  السفارة  واستخدمت 
مــــرة، كلمــــات حــــادة جــــدا، كـ“البلطجة“ 
لوصــــف الاعتــــداءات التــــي تعــــرّض لها 
المحتجــــون العراقيون. وقالــــت إنه، ”يقع 
على عاتــــق الحكومة العراقيــــة وقواتها 
الأمنية، وضــــع حدّ لهــــذه البلطجة التي 
تشــــمل خطف واغتيال الناشطين المدنيين 
والصحافيين، وكذلك الضرب واســــتخدام 
الذخيــــرة الحيــــة وحــــرق الخيــــام فــــي 
التظاهــــرات الســــلمية“، داعية ”الحكومة 
العراقية إلى وضع حدّ لهذه الممارســــات 
الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة“.

ويقول مراقبــــون إن الإدانات الدولية 
للقمــــع الدمــــوي ضــــد المتظاهريــــن، لــــم 

يعُــــد يجدي نفعــــا، بعد اســــتقالة حكومة 
عــــادل عبدالمهدي وتكليــــف محمد توفيق 
عــــلاوي بتأليــــف الكابينة الجديــــدة، ما 
يفســــح المجال أمام الميليشــــيات الموالية 
لإيران لتنفيــــذ المزيد من عمليات الاغتيال 

والقنص والاختطاف ضد نشطاء.
ويشــــير هؤلاء إلى أن إدانة الولايات 
المتحــــدة لعمليات العنف ضد النشــــطاء، 
تتزامن مع تأييدها المطلق لرئيس الوزراء 
المكلّــــف محمــــد عــــلاوي، الــــذي يرفضه 
المتظاهــــرون، ما يعني أن واشــــنطن ربما 

تحاول التغطية على موقفها النفعي.
ووفقا لمصادر ”العرب“، فإن وســــطاء 
مســــعود  علــــى  يضغطــــون  أميركيــــين 
البارزاني القيادي الكردي البارز، لتخفيف 
شــــروط مشــــاركة الأكــــراد فــــي حكومــــة 

علاوي.
وتشــــير المصــــادر إلــــى أن البارزاني 
ربمــــا يســــتجيب للضغــــوط الأميركيــــة، 
التــــي ربما تشــــتمل على ضمانــــات غير 
معلنــــة للمصالــــح الكردية فــــي الحكومة

الجديدة.

تنسيق استراتيجي

في انتظار كشف الأسماء 

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد توفيق علاوي الأربعاء، أنه انتهى 
من تشكيل حكومة ”مســــــتقلة دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية“، 
ودعا البرلمان إلى عقد جلســــــة استثنائية الأســــــبوع المقبل للتصويت على 
منحها الثقة، فيما أشــــــارت مصادر الى وجود ضغوط أميركية على الزعيم 
الكردي مســــــعود البارزاني لتخفيف شروط مشــــــاركة الأكراد في حكومة 

علاوي.

مسعود البارزاني ربما 

يستجيب للضغوط 

الأميركية التي قد تشمل 

ضمانات للمصالح الكردية 

في الحكومة الجديدة



 موســكو – جددت روسيا دعمها للحل 
السياســــي فــــي ليبيــــا، في الوقــــت الذي 
تحاول فيه حكومة الوفــــاق الليبية إرباك 
مســــار المفاوضــــات التي ترعاهــــا الأمم 
المتحــــدة، بإعلانها تعليق المشــــاركة في 
محادثــــات جنيــــف الهادفــــة للتوصل إلى 
وقف دائــــم لإطلاق النار بين طرفي النزاع 

الليبي.
وأجرى قائد الجيــــش الوطني الليبي 
المشــــير خليفة حفتر، الأربعاء، محادثات 
مع وزير الدفاع الروســــي سيرغي شويغو 
حول حــــلّ النزاع فــــي ليبيا، كمــــا أفادت 

وزارة الدفاع الروسية في بيان.
وناقش شــــويغو وحفتر ”الوضع في 
التي  ليبيــــا والدور المهــــم للمحادثــــات“ 
عقــــدت في موســــكو في ينايــــر الماضي، 
البنود التي  فضلا عن ”ضــــرورة تنفيــــذ“ 
اتفق عليها خلال قمة برلين الدولية حول 

ليبيا الشهر الماضي، بحسب البيان.
ويشــــير متابعون إلى أن موسكو عبر 
تجديدها دعم الحل السياســــي في ليبيا، 
تســــعى للتســــويق لنجاح حققتــــه داخل 
مؤتمر برليــــن حول ليبيا، والــــذي انعقد 

الشهر الماضي.
وسبق أن أوضحت مصادر دبلوماسية 
أن الضغط الروســــي وراء تبني الأطراف 
الدوليــــة المشــــاركة فــــي مؤتمــــر برلين، 
الخيار السياســــي كحل للأزمــــة الليبية، 
وأن موسكو هي التي دفعت باتجاه دعوة 
السراج وحفتر إلى برلين فيما كانت خطة 

المؤتمر تقصيهما عن الحضور.

ويريــــد الرئيــــس الروســــي فلاديمــــر 
بوتين اســــتثمار نجــــاح دوره في مؤتمر 
برليــــن، ليثبــــت للمجتمــــع الدولي نجاعة 
موســــكو  وأن  الروســــية،  الدبلوماســــية 
تحولــــت إلى رقم وازن في الملف الليبي لا 

يمكن استثناؤه أو إقصاؤه.
وتأتي التحركات الروســــية في الملف 
الليبــــي ردا علــــى دخول تركيــــا على خط 

للخلافــــات  وتأجيجهــــا  الليبيــــة  الأزمــــة 
بين الفرقــــاء الليبيين لتكرار الســــيناريو 

السوري في البلد.
 ويعكس إعلان حكومــــة الوفاق التي 
تعترف بها الأمم المتحدة في وقت متأخر، 
الثلاثاء، تعليق مشــــاركتها في محادثات 
جنيف، ردا على استهداف الجيش الليبي 
مستودع أسلحة تركية في ميناء طرابلس، 
احتكام فائز السراج رئيس حكومة الوفاق 

إلى الأجندة التركية.
الســــراج  حكومــــة  تركيــــا  وتدعــــم 
بالمرتزقة والذخيرة والسلاح في مواجهة 
مكاســــب الجيش الليبي الميدانية، الأمر 
الــــذي عرقــــل المســــاعي الدوليــــة لإيجاد 

تسوية سياسية.
الروســــية  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
فــــي البيــــان أن حفتر وشــــويغو ”أشــــارا 
مــــرة جديدة إلــــى غياب بديل عن الســــبل 
السياســــية لحل الأزمة الليبية الداخلية“، 
وأعربا عــــن التزامهــــا ”باســــتقلال ليبيا 

ووحدة وسلامة أراضيها“.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الأطــــراف  علــــى  إن  الأربعــــاء،  لافــــروف، 
الخارجية أن تدفع طرفي النزاع في ليبيا 

إلى الجلوس لخوض محادثات سلام.
ووفق ما أفادت وكالة ”ريا نوفوستي“ 
الروســــية للأنباء، قال لافروف خلال لقاء 
مــــع نظيــــره الأردنــــي أيمــــن الصفدي في 
موســــكو ”يجب على كل مــــن لديهم تأثير 
بشــــكل أو بآخر على القوى السياسية أو 
غيرها في ليبيا أن يحثوها على الجلوس 
معا لخــــوض محادثات. اتخذت الخطوات 
الأولى بهذا الاتجاه لكن صعوبات إضافية 

تعاود الظهور من جديد“.
وشارك حفتر في يناير في مفاوضات 
رعتهــــا موســــكو لكنــــه غــــادر دون توقيع 

اتفاق وقف لإطلاق النار.
ويأتــــي لقــــاء وزيــــر الدفاع الروســــي 
وقائــــد الجيــــش الليبــــي المشــــير خليفة 
حفتــــر بمثابة محاولة لترميــــم ما اعتبره 
المراقبون فشلا روسيا، حين رفض حفتر 
التوقيع في العاصمة الروســــية، في يناير 
الماضي، على اتفاق الهدنة في ليبيا فيما 
وقّــــع الاتفاق رئيس حكومــــة الوفاق فائز 

السراج.
 لكــــن حكومة الوفاق تناور سياســــيا 
خــــرق  الليبــــي  الجيــــش  كشــــف  بعدمــــا 

ميليشــــياتها للهدنة وقرار حظر الأسلحة، 
كما تعمل على تعطيل الحلول السياســــية 
بالهروب من مفاوضات جنيف إضافة إلى 

مساعيها للتنصل من مخرجات برلين.
وأمام حالة الانســــداد السياسي التي 
يغرق فيها المشــــهد الليبــــي تحاول الأمم 

المتحدة إنقاذ المفاوضات الليبية.
وسعت الأمم المتحدة لإنقاذ محادثات 
وقف إطلاق النار فــــي ليبيا بعدما أعلنت 
حكومة الوفاق انســــحابها من المحادثات 
بعد يــــوم واحد من انطلاقهــــا، احتجاجا 

على قصف ميناء العاصمة.
وقال مصدر إن مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص لليبيا حــــاول إقناع وفد طرابلس 
بالبقــــاء في جنيف واســــتئناف محادثات 

غير مباشرة.
وأوضح المصدر أن ”المبعوث الأممي 
غسان سلامة يحاول إصلاح هذا، مضيفا 
أن رد فعــــل الحكومــــة يعتبــــر احتجاجــــا 
وليــــس بالضــــرورة انســــحابا كاملا من 

المحادثات“.

 لكــــن رئيــــس حكومــــة الوفــــاق فائز 
الســــراج بــــدد الآمال فــــي إحياء ســــريع 
لمفاوضات وقف إطلاق النار برعاية الأمم 

المتحدة بعد انسحاب فريقه.
للأمــــم  الخــــاص  المبعــــوث  وأطلــــق 
المتحــــدة إلــــى ليبيــــا فــــي وقت ســــابق، 
الثلاثــــاء، الجولة الثانية مــــن اجتماعات 
”اللجنــــة العســــكرية المشــــتركة 5+5“ في 
جنيف، التي تضمّ عشــــرة ضباط يمثّلون 

طرفي النزاع.
وهذه اللجنة هي إحــــدى ثمار مؤتمر 
برليــــن الدولي. ومــــن مهام هــــذه اللجنة 
الاتّفــــاق على شــــروط وقف دائــــم لإطلاق 
النار وانســــحاب قوات الطرفين من بعض 

المواقع.
وانتهــــت جولة أولى مــــن المحادثات 
دون نتيجة في وقت ســــابق هذا الشــــهر، 
لكن قال سلامة إن هناك ”مزيدا من الأمل“ 
هذه المرة لاسيما بســــبب إصدار مجلس 
الأمن الدولي قــــرارا يدعو إلى ”وقف دائم 

لإطلاق النار“.

وأعربــــت بعثة الأمم المتحــــدة للدعم 
في ليبيا فــــي بيان، الأربعــــاء، عن ”أملها 
”لوقــــف  ودعــــت  الحــــوار“.  باســــتئناف 
التصعيد والأعمال الاســــتفزازية وخاصة 
توســــيع رقعــــة القتال. كما ترجــــو البعثة 
من الجميع العودة للحوار ســــبيلا وحيدا 

لإنهاء الأزمة“.
من جهته، حدد رئيس مجلس النواب 
الليبــــي عقيلة صالح ثوابــــت إنهاء الأزمة 

في بلاده.
وأكــــد عقيلــــة صالــــح على ضــــرورة 
مشــــاركة مجلــــس النــــواب فــــي المســــار 
السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة 

والمجتمع الدولي.
وشــــدد صالــــح، حســــبما أفــــاد موقع 
مجلس النواب، الأربعاء، على المشــــاركة 
وفق الثوابــــت الوطنية لمجلــــس النواب 
والشــــعب الليبي والتي لا يمكــــن التنازل 
عنهــــا للوصــــول إلــــى دولة المؤسســــات 
والقانون ولعدم التفريط في المكتســــبات 
السياســــية والعســــكرية التي تحققت في 

مشــــروع وطني ينهي الأزمة التي تمر بها 
البــــلاد. وأوضح صالح، خلال كلمة ألقاها 
الثلاثاء في افتتاح جلسة مجلس النواب، 
أن المُشــــكلة فــــي ليبيــــا أمنيــــة بالدرجة 
الأولــــى، محــــذرا مــــن ”خطــــورة تواجــــد 
الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة 

السوريين بالعاصمة طرابلس“. 
وأكــــد صالح على ”عــــدم إمكانية عمل 
حكومــــة الوحــــدة الوطنية فــــي العاصمة 
طرابلس في ظل وقوعها تحت الميليشيات 

والمتطرفين والمرتزقة“.
الوطنيــــة  الثوابــــت  صالــــح  وحــــدد 
ومشــــروعه الوطنــــي لإنهــــاء الأزمــــة في 
البلاد منها ”تفكيــــك الجماعات الإرهابية 
والعصابــــات  المســــلحة  والميليشــــيات 
المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة 
صلاحية الضم والدمج وجمع الســــلاح“، 
وأن ”القوات المسلحة الليبية هي وحدها 
الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات 
والعصابــــات  والميليشــــيات  الإرهابيــــة 

المسلحة وحماية الحدود“.
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ــــــددت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، الأربعاء، الآمال في إحياء  ب
ســــــريع لمفاوضات وقــــــف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة بعد انســــــحاب 
فريقها من محادثات جنيف، فيما وجهت موسكو رسائل إلى رئيس حكومة 
الوفاق فائز السراج بأنه لا بديل للحل السياسي للأزمة الليبية، في رفض 
ــــــين والمفاوضات الأممية  ــــــي لتنصل الوفــــــاق من مخرجات مؤتمر برل ضمن

الشاقة التي يرعاها المجتمع الدولي بهدف إنهاء النزاع بالبلد.

 السياسي في ليبيا
ّ

د دعمها الحل
ّ

موسكو تجد
وزير الدفاع الروسي والمشير خليفة حفتر يؤكدان ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين

روسيا في قلب الحدث الليبي

 الجزائر – تصاعدت وتيرة الاحتجاجات 
الاجتماعيــــة بالجزائــــر، خلال الأســــابيع 
الأخيرة، بشــــكل يزيد من متاعب الســــلطة 
فــــي مواجهة الغضــــب المتنامــــي، جراء 
التداعيــــات المتراكمــــة لتــــردي الوضــــع 
الاقتصــــادي فــــي البــــلاد، وللاضطرابات 
السياســــية التي دخلت عامها الأول، دون 
أن يبــــرح الوضع مربــــع الصفر، فلا أمور 
الســــلطة اســــتقرت ولا الهــــدوء عــــاد إلى 

الشارع.
ودخل أئمة مساجد وموظفون في وزارة 
الشؤون الدينية في حركة احتجاجية غير 
مســــبوقة، حيث خرج العشرات، الأربعاء، 

في وقفة احتجاجية، أمــــام مبنى الاتحاد 
العام للعمال الجزائرييــــن بالعاصمة. ثم 
تنظيم مســــيرة تجــــاه مقــــر وزارة العمل 
والتشــــغيل والضمان الاجتماعي، مرددين 
عدة هتافــــات وشــــعارات أبرزها ”حقوق 

مهضومة ووزارة ظلومة“.
وســــبق للتنســــيقية الوطنيــــة للأئمة 
وموظفي الشــــؤون الدينية والأوقاف، أن 
نظمــــت عدة تحــــركات احتجاجية، تنديدا 
بما أسموه ”الوضع الاجتماعي المزري“، 
وجــــاءت الحركــــة الاحتجاجيــــة للأئمــــة 
وموظفي الشؤون الدينية، في سلسلة من 
الاحتجاجات الاجتماعية التي تفجرت في 
العديد من القطاعات الحكومية، كمضيفي 
شركة الطيران المملوكة للدولة، وأساتذة 

التعليــــم الابتدائــــي، فضــــلا عــــن بعــــض 
القطاعات الاقتصادية الخاصة.

الاجتماعيــــة  الاحتجاجــــات  وتبقــــى 
أحد الروافد الأساســــية للحراك الشــــعبي 
المســــتمر منذ عام، وتشكل أحد الضغوط 
القويــــة علــــى الســــلطة، في ظــــل عجزها 
عن الاســــتمرار في سياسة شــــراء السلم 
الاجتماعي، أمــــام تراجع الريــــع النفطي 
وتقلص مداخيل البلاد، وفشل الحكومات 
المتعاقبــــة فــــي إرســــاء قواعد سياســــة 

اقتصادية واجتماعية ناجعة.
المهنيــــة  الأوضــــاع  عــــن  وفضــــلا 
التنســــيقية  بيــــان  فــــإن  والاجتماعيــــة، 
الــــذي لم يشــــر إلى هيمنــــة الوصاية على 
الخطاب الديني في المســــاجد، وتوجيهه 
لخدمــــة خط سياســــي يدعم الســــلطة، قد 
طالــــب بحماية المعنيين مــــن الاعتداءات 
التــــي باتت تلاحق الأئمــــة وألحقت الأذى 
يبعضهم بســــبب خلافات حــــول الخطاب 

المذكور.
وكان مضيفو شركة الطيران المملوكة 
للدولة، قد شــــنوا في بحر هذا الأســــبوع 
إضرابا مفاجئا خلــــق حالة ارتباك كبيرة 
في حركة الطيران، قبل أن يتدخل القضاء 
الإداري، ويقضي بعدم شــــرعية الإضراب، 
ويجبر المحتجين على العودة إلى مواقع 

عملهم.
وتعرضــــت الوقفــــة الاحتجاجية التي 
نظمها أســــاتذة التعليم الابتدائي بوسط 
العاصمة إلى تعنيف وقمع من طرف قوات 
الأمــــن، الأمر الذي أعاد ســــيناريو تعاطي 
وزارة الداخليــــة مع احتجاجــــات الأطباء 

المقيميــــن خلال العــــام 2018، إلى الأذهان 
لمّــــا تعرض هؤلاء إلــــى تضييق وتعنيف 
شــــديدين، مما أثار حينها انتقادات قوية 
للســــلطة، ويعتبــــر إلى الآن أحد أســــباب 
انفجار الاحتجاجات السياسية في البلاد.

ومــــع ذلــــك، تجاهــــل مخطــــط عمــــل 
الحكومة الحائز على تزكية الغرفة الثانية 
السياســــي  البعد  الجزائــــري،  للبرلمــــان 
للأزمة التي تتخبط فيهــــا البلاد، وأعطى 
الانطبــــاع بــــأن الجهــــود ســــتنصب على 
التحديــــات الاقتصاديــــة، وهو ما يصطدم 
بتفاقم حالة الغضب الاجتماعي، لاســــيما 
فــــي ظــــل الركــــود الاقتصــــادي وظهــــور 
بــــوادر أزمة معقدة، بــــدأت بإعلان إفلاس 
بعــــض الوحــــدات الاقتصادية وتســــريح 
العمال، كما هو الشــــأن بالنسبة لمصنعي 
الصناعــــات الكهرومنزليــــة بتيــــزي وزو، 

ومصنع للتحويل الغذائي.
وتأتــــي الاحتجاجــــات الأخيــــرة فــــي 
الرئيــــس  أســــداها  توجيهــــات  ســــياق 
عبدالمجيــــد تبــــون، للســــلطات المركزية 
والمحليــــة، من أجل التكفل بالانشــــغالات 

والمشــــاكل اليومية للســــكان، لكن تقلص 
مداخيــــل الخزينة العموميــــة، يحول دون 
الوفاء بالالتزامات التي أطلقتها الســــلطة 
تجاه مختلف القطاعات لاســــيما المتصلة 

بتحسين الخدمات العمومية.
ولا زال الغموض يحوم حول توجهات 
الســــلطة الجديدة في البلاد، في التعاطي 
مع ارتدادات الجبهــــة الاجتماعية، ففيما 
تتبنــــى خطاب التهدئة عبــــر مخطط عمل 
طمــــوح، لا زالت تمــــارس مختلف طقوس 
القمــــع والتضييق على حريــــات التظاهر 
والتعبيــــر، عكس ما يــــردده رئيس البلاد 
الذي تعهد في أكثر من مناسبة بتخصيص 
جزء من التعديلات الدســــتورية المنتظرة 

لمسألة الحريات الفردية والجماعية.
ويــــرى خبراء مختصون أن التحديات 
الحقيقية التي تواجــــه النظام الجزائري، 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  المعوقات  هي 
القادمة، وأن الاحتجاجات السياســــية في 
الأشــــهر الأخيــــرة تبقى معارضــــة ناعمة 
قياسا بســــلميتها وعدم انجرارها للعنف، 
وأن العنــــف الأخطــــر هــــو الــــذي تحركه 
الحاجيــــات الفرديــــة مــــن مأكل ومشــــرب 

وخدمات وفقر.. وغيرها.
وســــبق للخبير الاقتصــــادي ورئيس 
الحكومة السابق أحمد بن بيتور، أن حذر 
من ”مغبــــة الإفراط في النمط السياســــي 
والاقتصادي المنتهج لحــــد الآن، والبقاء 
رهائــــن للريع النفطي“، وتوقــــع أن ”نفاد 
مخــــزون النقد الأجنبي في حدود العامين 
القادميــــن، ســــيضع البــــلاد علــــى حافــــة 

المجهول“. 

 نواكشــوط – صــــرح وزيــــر الخارجية 
المغربــــي ناصــــر بوريطة، الأربعــــاء، في 
العاصمة الموريتانية بأن بلاده ترغب في 

علاقات استثنائية مع موريتانيا.
وقــــال بوريطة، فــــي تصريح صحافي 
عقب لقائــــه بالرئيــــس الموريتاني محمد 
ولــــد الشــــيخ الغزواني، إن رغبــــة العاهل 
المغربــــي الملك محمد الســــادس هي ”ألا 
تكون العلاقة مــــع موريتانيا علاقة عادية 
وإنما علاقة اســــتثنائية بحكم ما يميزها 
مــــن تاريــــخ ووشــــائج إنســــانية وجوار 

جغرافي“.
وأشــــار إلــــى أن اللقاء كان مناســــبة 
لإبــــلاغ الإرادة القوية للعاهل المغربي في 
تطويــــر العلاقات بين المملكــــة المغربية 
والجمهورية الإســــلامية الموريتانية إلى 

أعلى المستويات.
وأضاف ”هناك وشــــائج بين المغرب 
قوامهــــا  صلبــــة  وأرضيــــة  وموريتانيــــا 
العلاقات الإنســــانية والأخوة الثابتة بين 
الشــــعبين الشــــقيقين وكذلك التعاون في 
كل المجالات وخاصة المجال الاقتصادي 
والتجــــاري وغيرهما، والاحترام المتبادل 
والتقارب في وجهات النظر حول مجموعة 

من القضايا“.
وكان وزيــــر الخارجية المغربي وصل 
إلى نواكشــــوط، الثلاثاء، والتقى بنظيره 
الموريتاني إســــماعيل ولد الشــــيخ أحمد 
وبحــــث معــــه تطويــــر التعــــاون الثنائي.

وتُعــــدّ هذه الزيارة هــــي الأولى من نوعها 
لمسؤول حكومي مغربي في عهد الرئيس 

الجديد محمد الشيخ ولد الغزواني.

ناصر بوريطة: نريد الحكومة الجزائرية تصطدم بموجة احتجاجات عارمة
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 طهران – يتواصل الســــجال المحتدم 
بين المعارضة الإيرانية الداعية لمقاطعة 
الانتخابات التشــــريعية التــــي من المقرر 
إجراؤهــــا الجمعة والنظــــام الذي يحاول 
مواصلة ترســــيخ نفــــوذه بعــــد أن هدّدته 
الاحتجاجــــات التــــي اجتاحت الشــــوارع 

الإيرانية في العام الماضي.
طهــــران  فــــي  المعارضــــة  وتراهــــن 
علــــى مقاطعة واســــعة لهذا الاســــتحقاق 
التشــــريعي لمنــــع إضفــــاء المزيــــد مــــن 

الشرعية على النظام الإسلامي المهتز.
المعارضيــــن  مــــن  العديــــد  وينتقــــد 
لاســــيما في الخــــارج غيــــاب التعددية في 
هــــذه الانتخابــــات بعــــد إقصــــاء 7 آلاف 
مرشح ينبثق معظمهم من التيار المعتدل 

والإصلاحي بتحريض من الأصوليين.
الدســــتور  صيانة  مجلس  واســــتبعد 
الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون 
نصف المرشــــحين لمجلس الشورى الذي 

يضم 290 مقعداً.
ويضم التيار الإصلاحي مجموعة من 
الأحزاب والقوى والتجمعات السياســــية 
التــــي تقــــول إنها تســــعى للإصــــلاح من 
داخل منظومة الحكم، وتتبنى بشــــكل عام 
التوجه نحو التجديــــد والتحديث الديني 

المرتكز على الممارسة الديمقراطية.

وتأتي هذه القرارات في سياق متوتر 
أصــــلاً بعد موجــــة احتجاجــــات اندلعت 
في نوفمبــــر اعتراضاً علــــى رفع كبير في 
أســــعار البنزين، وتعرضت لقمع أوقع ما 
لا يقل عن 200 قتيل حسب تقارير منظمات 

حقوقية.
ومن الســــجون الإيرانية إلى الخارج، 
الانتخابــــات  مقاطعــــة  دعــــوات  تتوالــــى 
والامتناع عن إضفاء الشرعية على ”نظام 

إسلامي متشدد“.
ومــــن زنزانتهــــا حيث تقضــــي عقوبة 
بالســــجن 10 ســــنوات لاتهامهــــا بـ“قيادة 
مجموعة مخالفة للقانون“، كتبت الناشطة 
في حقوق الإنسان نرجس محمدي ”علينا 
أن ننتفض، ونطلــــق حملة مقاطعة كبيرة 

ضد السياسة القمعية للحكومة“.
ناشــــطون  يتخــــذ  إيــــران،  وخــــارج 
مماثلــــة،  مواقــــف  للنظــــام  معارضــــون 

فبالنســــبة لهم المشــــاركة فــــي التصويت 
مرادفة لإعطاء تفويض للنظام.

وتتبنــــى هــــذا الموقــــف الصحافيــــة 
السابقة مسيح علي نجاد التي تكافح من 
المهجر خصوصاً ضــــد الارتداء الإلزامي 

للحجاب.
وفــــي مقطــــع فيديو تم تناقله بشــــكل 
واســــع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تدعو مسيح علي نجاد أيضاً إلى مقاطعة 
الانتخابــــات وتعتبــــر أن التصويــــت هو 

بمثابة غض الطرف عن قتلى القمع.
وأضافــــت نجــــاد خــــلال تصريحــــات 
إعلاميــــة تعقيبا على الفيديــــو ”في اليوم 
التالي للانتخابات، ســــيعود كل شيء كما 
كان: الأصوات ســــتعطي شــــرعية للنظام 
الإســــلامي وكل الوعود بالحريات ســــوف 

تذهب طيّ النسيان“.
وأشــــارت من نيويورك إلى أن ”تنظيم 
الجمهورية الإســــلامية هــــذه الانتخابات 
الزائفة يأتي لدعم شــــرعيتها الدولية، لكن 
يجــــري اختيار المرشــــحين مســــبقاً، ولا 
تســــامح مــــع أي صوت معــــارض، وحتى 

نسبة المشاركة يجري التلاعب بها“.
وتــــرى أن على الإيرانييــــن أن يطلبوا 
من الأمــــم المتحدة فتح تحقيق حيال قمع 

التظاهرات في نوفمبر الماضي.
وأكدت منظمة العفــــو الدولية أن 300 
شخص قضوا خلال موجة الاحتجاجات، 
لكن يمكن أن يكون هذا العدد أعلى بكثير. 
وقــــدّرت الحكومــــة الأميركية عــــدد قتلى 

القمع بنحو 1500 شخص.
ورغــــم أنــــه يرفض هــــذه الأرقــــام، لم 
يقــــدم النظــــام الإيراني حصيلة رســــمية. 
وعند ســــؤاله الأحد خلال مؤتمر صحافي 
عــــن هذه النقطــــة، تفادى الرئيس حســــن 
روحاني الإجابة مشــــيرا إلى أن السلطات 

الصحية وحدها المخولة للقيام بذلك.

وخرجت تظاهرات جديــــدة في إيران 
فــــي يناير بعد اعتــــراف الجيش الإيراني 
بإســــقاط طائرة أوكرانية مدنية عن طريق 

الخطأ، ما أودى بحياة 176 مدنياً.
ووقــــع هذا الحــــادث في وقــــت كانت 
تحــــاول فيــــه الســــلطات تهيئة الشــــعب 
الإيرانــــي لاحتمــــال نشــــوب حــــرب مــــع 
الولايــــات المتحدة بعد قتــــل الأميركيين 
قائد فيلق القــــدس التابع للحرس الثوري 
قاســــم ســــليماني بضربــــة صاروخية في 

العاصمة العراقية بغداد.
ويأمــــل المرشــــد الأعلــــى للجمهورية 
الإســــلامية علي خامنئي أن تبث مشاركة 
كثيفة فــــي الانتخابات روحــــاً جديدة في 
النظــــام الإيرانــــي الذي بات يــــرزح تحت 

وطأة العزلة الدولية والغليان المحلي.
وقــــال فــــي خطــــاب فــــي الخامس من 
فبرايــــر ”الأعــــداء الذيــــن يهــــددون بلدنا 
يخشــــون الدعم الشعبي أكثر من السلاح، 

المشاركة تعكس دعم الشعب للنظام“.
ورغم أن نســــبة المشاركة تختلف في 
إيران بحسب الاستحقاق الانتخابي، لكن 
معدلها يبلغ نحو 50 في المائة، ويتخطى 
أحيانــــاً 60 فــــي المائة وهو معــــدل تأمل 

السلطات تحقيقه الجمعة.
ويتوقــــع أن يشــــارك الناخبــــون فــــي 

الأرياف المحافظة تقليدياً بكثافة.
ولكن فــــي المدن الكبــــرى مثل طهران 
وأصفهان وشيراز، ”فالأمر ليس واضحاً“، 
كما تعتبر المحللة في المجلس الأوروبي 

للعلاقات الدولية إيلي غيرانماييه.
وتضيف إيلــــي غيرانماييه ”يرى كثر 
أن إقصاء عدد كبير من المرشــــحين يعني 
غياباً للمنافسة، ويمكن لذلك أن يؤثر على 

معدل المشاركة في المدن“.
وتوضــــح ”نتوقــــع أن يدلــــي مؤيّــــدو 
المحافظيــــن المتشــــددين بأصواتهــــم. لا 

يجدر بنا الاســــتخفاف بأعدادهم لاســــيما 
وأن الأحداث الأخيرة مثل مقتل سليماني 

ستشكل دافعاً كبيراً لهم“.
ودعا روحاني، الذي ينتقد في الداخل 
لاعتمــــاده سياســــة انفتاح نحــــو الغرب، 
الإيرانييــــن إلــــى التوجــــه إلــــى صناديق 
الاقتــــراع. ويتوقع العديد مــــن المحللين 
أن يخســــر تحالفه الحكومــــي المؤلف من 
الإصلاحيين والمعتدلين في الانتخابات.

الإصلاحي  السياســــي  اعتبر  وبدوره 
سيد مصطفى تاجزاده، أن استبعاد معظم 
المرشــــحين المحســــوبين على تياره من 
الانتخابات يجعل الاقتراع شكليا بنتائج 

محسومة سلفا.
وتاجزاده ســــبق لــــه أن تولــــى لفترة 
وجيــــزة منصب وزيــــر الداخلية في إيران 
في عهــــد الرئيس الأســــبق محمد خاتمي 
(1997-2005)، ويعتبر أحد أهم السياسيين 

المنتمين للجناح الإصلاحي.
واعتبر أن ”المرشــــحين الإصلاحيين 
يتعرضــــون لحملة رفض مــــن قبل مجلس 
صيانة الدستور، في حين أنهم الوحيدون 

المدافعون عن حقوق المواطنين“.
ولكــــن تاجــــزاده يــــرى أنه لم يســــبق 
لإيران أن ”شــــهدت منــــذ ثورتها عام 1979 
أية اســــتحقاقات انتخابيــــة جرت في ظل 
أجواء تنافســــية ديمقراطية“، مشيرًا إلى 
أن تلك الأجواء كانت ”أفضل“ في الفترات 

السابقة، حتى ولو كان ذلك جزئيًا.
وكان المرشــــد الأعلى قد وجه ســــهام 
نقــــده للغاضبين من إقصــــاء المعتدلين. 
وقــــال خامنئــــي ”لا مــــكان للخائفيــــن من 
مواجهــــة أعــــداء إيــــران الخارجييــــن في 

البرلمان المقبل“.

ــــــح مكاتب الاقتراع  مع اقتراب فت
أبوابها أمــــــام الناخبين في إيران 
تتواصــــــل حالة انعــــــدام الثقة بين 
دعوات  وسط  والسلطات  الناخبين 
إلى مقاطعة هذا الاستحقاق وعدم 
ــــــى النظام  عل ”إضفــــــاء شــــــرعية“ 

الإسلامي المتشدّد.

إيرانيون يردون على خامنئي 

بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
تنديد واسع لإقصاء المرشحين المعتدلين بتحريض من الأصوليين
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استياء كبير

 أنقــرة – وجّــــه الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغــــان، الأربعاء، انتقــــادات إلى 
الاتحاد الأوروبي على خلفية قراره إطلاق 
عملية عسكرية في المتوسط ستحل مكان 
مهمة صوفيا وتهدف لتأمين تطبيق حظر 
الســــلاح علــــى ليبيــــا التي تشــــهد نزاعا 
مســــلحا بين حكومــــة الوفــــاق والجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة 

حفتر.
وقــــال أردوغــــان الــــذي تدعــــم بلاده 
ميليشــــيات حكومة الوفاق فــــي مواجهة 
الجيــــش الليبــــي إن ”الاتحــــاد الأوروبي 
لا يملــــك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشــــأن 

ليبيا“.
وجاء ذلــــك في كلمة ألقاهــــا أردوغان 
خــــلال اجتمــــاع الكتلــــة النيابيــــة لحزبه 

”العدالة والتنمية“ في العاصمة أنقرة.
وأكد أن بلاده ســــتواصل دعم حكومة 
طرابلس لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا 
مشــــيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يســــعى 

للحصول على دور له في ليبيا.
واستدرك ”على أي أساس يقوم بذلك؟ 
مــــن أيــــن يحصل علــــى هــــذه الصلاحية؟ 
ليست لديك صلاحية من هذا القبيل، لا في 

البر ولا في البحر“. 
وقال ”موقــــف تركيا مختلف.. الوضع 
الذي أعلناه في المتوسط بفضل الموقف 
الحــــازم فــــي هــــذه القضية بــــدأت الدول 
المعنيــــة تتقبله تدريجيًــــا، وفي مقدمتها 

اليونان“.
الاتحــــاد  خارجيــــة  وزراء  واتفــــق 
الأوروبي، الاثنين، خلال مؤتمر بروكســــل 
لمكافحة التطرف والإرهاب على بدء مهمة 
بحريــــة وجويــــة جديدة في شــــرق البحر 
المتوسط لمنع وصول المزيد من الأسلحة 
إلى الطرفيــــن المتحاربين في ليبيا وذلك 

بعد تخلي النمسا عن اعتراضاتها.
وخــــلال كلمات لهم فــــي المؤتمر حذّر 
نــــواب وساســــة أوروبيــــون مــــن خطورة 

التدخل التركي العسكري في المتوسط.
ويرى مراقبون أن من شأن هذا القرار 
أن يمنع تحول ليبيا إلى ”مكبّ للأسلحة“ 

ما يقوض جهود التوصل إلى حل هناك.

بوريــــل  جوســــيب  حــــذر  أن  وســــبق 
مســــؤول السياســــة الخارجيــــة بالاتحاد 
الأوروبي من أن الاتحاد يخاطر بتهميشه 
إذا لم يســــتطع اتخاذ إجراء مما قد يترك 

مصير ليبيا لتركيا وروسيا.
الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وقــــال 
الإيطالــــي لويجي دي مايو في بروكســــل 
”اتفقنــــا جميعــــا علــــى بــــدء مهمــــة تمنع 
تدفــــق الســــلاح إلــــى ليبيا“ مشــــيرا إلى 
حظر فرضته الأمم المتحدة في 2011 على 
إرسال أسلحة إلى ليبيا ولكنه الآن يواجه 

عدم التزام بشكل كبير.
وقال دبلوماســــيون إن ســــفن الاتحاد 
الأوروبــــي ســــتفتش الســــفن المريبة في 
البحــــر المتوســــط، حيث تحــــدث حالات 

تهريب السلاح، بعيدا عن طرق الهجرة.
ويعتبــــر مراقبــــون أن هــــذه المقاربة 
تمثل حلا وســــطا لتهدئة مخاوف النمسا 
من أن تــــؤدي أي مهمة بحرية إلى وصول 

المزيد من المهاجرين إلى أوروبا.
وتأتــــي التحركات الأوروبيــــة بعد أن 
وجهت فرنســــا انتقــــادات لاذعــــة لتركيا 
مؤكــــدة أنهــــا رصدت وصــــول مرتزقة من 
ســــوريا إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في 

الصمود أمام الجيش الوطني الليبي.
ويُرجع متابعون التوجس التركي إلى 
محاولة أنقــــرة الحفاظ علــــى نفوذها في 
شــــرق المتوســــط حيث يتواصل السجال 
محتدما بيــــن أنقرة ونيقوســــيا من جهة 
وأثينــــا وأنقــــرة مــــن جهة أخرى بســــبب 

أنشطة تركيا الاستكشافية.
وتُرسل تركيا سفنا للتنقيب عن الغاز 
قبالة ســــواحل قبــــرص واليونان وهو ما 

جعلها عرضة لانتقادات دولية واسعة.
وأعلن أردوغــــان، الأربعــــاء، في تحد 
جديد للاتحاد الأوروبي أن بلاده تســــتعد 
لشراء سفينة حفر جديدة ما يعني المزيد 
من الأنشطة الاستكشافية المثيرة للجدل.

ووقعت حكومة الوفــــاق وتركيا العام 
الماضــــي مذكــــرة تفاهم يتــــم بمقتضاها 
إعادة ترســــيم الحدود البحريــــة ما يتيح 
لأنقرة القيام بأنشــــطة استكشــــافية وهو 
ما أثار حفيظة العديد من دول المتوسط.

إطالة أمد الصراع

أردوغان يرفض تطبيق 

حظر السلاح على ليبيا

 مقديشــو – هاجمــــت حركة الشــــباب 
الإســــلامية الصوماليــــة الأربعاء قاعدتين 
عسكريتين صوماليتين قبل أن يتم صدها 
بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي كما أعلن 

مسؤول في الجيش الصومالي.
كما أكد مسؤولون في الجيش سقوط 
12 جنديــــا مــــن قواتهم في هــــذا الهجوم، 
مشــــيرين إلى أن الحركة المتطرفة نجحت 
لفتــــرة وجيزة في الســــيطرة علــــى قاعدة 

عسكرية.
وهذه الاشتباكات هي الأكبر منذ فترة، 
ونفّــــذ هجوم الحركة المتمــــردة انتحاري 
كان في سيارة مفخخة سلكت جسرا يؤدي 
إلى قاعدة قريولي الواقعة على بعد 95 كلم 

غرب مقديشو ثم فجّر نفسه.
وقبــــل ذلك هاجمــــت حركة الشــــباب، 
التابعــــة لتنظيم القاعدة، قاعدة عســــكرية 

أخرى على بعد 30 كلم من ذلك الموقع.
وقــــال محمــــد آدن القائد العســــكري 
في مدينة مجاورة إن ”الإرهابيين شــــنّوا 
هجوما ضــــد قاعدتيــــن.. لكــــن عناصرنا 
مضيفــــا  بصدهــــم“،  قامــــوا  الشــــجعان 
”تعرّضت حركة الشــــباب لخســــائر فادحة 
هذا الصباح، وبات الجيش يسيطر حاليا 

على الوضع في المنطقتين“.
وأضــــاف ”لقد دمروا جزئيا الجســــر“ 
المؤدي إلى قاعد قريولي عبر اســــتخدام 
سيارة مفخخة. وتابع المسؤول العسكري 
أن عناصــــر من قوة الاتحــــاد الأفريقي في 
الصومــــال (أميصــــوم) ســــاعدت في صدّ 

المعتدين.

وبالرغم من أن الســــلطات الصومالية 
لم تُعلن عن حصيلة نهائية للهجوم إلا أن 
المســــؤولون في الجيش أكدوا مصرع 12 

جنديا.
وقال عبدالعزيز أبومصعب المتحدث 
باســــم العمليــــات العســــكرية فــــي حركة 
الشــــباب ”ســــيطرنا على قاعــــدة وأخذنا 
ســــيارتين مكشــــوفتين مزوّدتيــــن ببنادق 
مضــــادة للطائرات ودمرنا أربع ســــيارات 

أخرى للجيش“.
وبحســــب شــــهود عيان فإن عشــــرات 
العناصــــر مــــن حركــــة الشــــباب دخلــــوا 
المدينة، وتحدث أحد قادتهم مع الســــكان 

الذين تجمّعوا قبل ان يغادروا المدينة.
وقــــال علي معلــــم في اتصــــال هاتفي 
مــــن قريولــــي إن الوضع عاد إلــــى الهدوء 
وإن القــــوات الصومالية تقــــوم بدعم من 
جنود قوة الاتحــــاد الأفريقي بدوريات في 

الشوارع.
وتبنّت حركة الشباب في بيان الهجوم 
مؤكدة أنها استولت على ”كمية كبيرة من 

التجهيزات العسكرية“.
وغالبا ما تشنّ حركة الشباب هجمات 
بالســــيارة المفخخــــة متوعــــدة بإســــقاط 
مــــن  المدعومــــة  الصوماليــــة  الحكومــــة 
المجموعة الدولية، ومن حوالي عشــــرين 

ألف عنصر من قوة الاتحاد الأفريقي.
وتعيــــش الدولــــة الواقعة فــــي القرن 
الأفريقــــي حربــــا أهليــــة منــــذ 1991 حين 
أطــــاح أمراء الحرب بدكتاتور حاكم لكنهم 

انقلبوا على بعضهم البعض بعد ذلك.

مقتل ١٢ جنديا صوماليا 

في هجوم لحركة الشباب

كثيرون من المعارضين 

في الخارج ينتقدون غياب 

دية في الانتخابات 
ّ
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آلاف مرشح معتدل

 كابول – أعلنت المفوّضية المســــتقلة 
للانتخابات في أفغانستان، الأربعاء، فوز 
الرئيس الحالي أشرف غني في انتخابات 
رئاســــية متنــــازع عليهــــا لكــــن منافســــه 
الرئيســــي رفض النتيجة وتعهد بتشكيل 
حكومــــة ممّا قد يشــــعل فتيــــل اضطراب 
جديد وســــط آمال في التوصل إلى اتفاق 

سلام مع حركة طالبان المتطرفة.
وفي كلمة تلفزيونية، أهدى غني فوزه 
وتعهد  وللجمهورية  للشعب  بالانتخابات 
بتحقيق الأمن والســــلام في بــــلاده التي 

مزقتها الحرب.
وأُجريت الانتخابات في 28 ســــبتمبر 
لاختيــــار رئيــــس للمــــرة الرابعــــة منذ أن 
أطاحــــت قوات قادتهــــا الولايات المتحدة 

بحكومة طالبان في عام 2001.
ولكن العملية شابتها مزاعم بالتزوير 
ومشــــكلات فنيــــة فــــي أجهــــزة التحقــــق 
من الهويــــة المعتمــــدة علــــى البصمات، 
فضــــلا عن وقــــوع هجمات وغيــــر ذلك من 

المخالفات.

وقالت المفوضية إن غني فاز بنســــبة 
50.64 فــــي بالمئــــة من الأصــــوات، بينما 
حصل نائبه الســــابق ومنافسه الرئيسي 
عبدالله عبدالله على المركز الثاني بنسبة 

39.52 في المئة.
ولكن عبدالله وأنصــــاره أعلنوا كذلك 

فوزه بالانتخابات وأنه سيشكل حكومة.
وقــــال عبدالله فــــي مؤتمــــر صحافي 
المفوضيــــة  أعلنتهــــا  التــــي  ”النتيجــــة 
المســــتقلة للانتخابات هي نتيجة ســــرقة 
الانتخابــــات، وانقلاب علــــى الديمقراطية 
وخيانة لإرادة الشــــعب، ونحــــن نعتبرها 
غير قانونية“. وكانت المفوضية قد أعلنت 
”النتائج الأوّلية“ في ديســــمبر والتي فاز 
فيهــــا غني، وهو مســــؤول ســــابق بالبنك 
الدولي، ليعــــاد انتخابه بفارق ضئيل لكن 
عبدالله رفــــض النتيجــــة ووصفها بأنها 
مــــزورة ودعا إلى مراجعــــة كاملة. ورفض 

غني تلك المزاعم.
وتعيــــد نتيجــــة اليــــوم إلــــى الأذهان 
أصداء نتيجة انتخابات العام 2014 عندما 

زعــــم كل من غنــــي وعبدالله قيــــام الآخر 
بعمليات تزوير واسعة النطاق مما اضطر 
الولايات المتحدة إلى التوسط في ترتيب 
نتائــــج العملية الانتخابيــــة التي أفضت 
في النهاية إلى تقاســــم للسلطة جعل غني 

رئيسا وعبدالله رئيسا تنفيذيا.

ورفضت طالبان كذلــــك النتيجة التي 
أعلنتهــــا المفوضية اليوم ووصفت إعادة 

انتخاب غني بأنها ضد عملية السلام.
وقال دبلوماســــيان غربيان في كابول 
إن نتيجــــة الانتخابات مهمة للغاية. وقال 
أحدهما وطلب عدم نشــــر اسمه ”لقد حان 

الوقــــت لظهــــور النتائج… كرســــت جميع 
القوى الغربيــــة الكثير من الوقت والجهد 

لهذه العملية الديمقراطية“.
ويبدو أن أفغانستان تتجه نحو أزمة 
سياسية جديدة حيث منع عبدالله عبدالله 
فــــي مرســــوم لــــوزارة الداخلية رؤســــاء 
وأعضــــاء لجنتين انتخابيتين من مغادرة 
البلاد، طبقا لمــــا ذكرته قنوات تلفزيونية 

الأربعاء.
وقــــال عبداللــــه فــــي مرســــوم يقضي 
باتخــــاذ ”إجــــراءات احترازيــــة “ لقد ”تم 
منــــع رئيس وأعضــــاء لجنــــة الانتخابات 
الانتخابية  الشــــكاوى  ولجنة  المســــتقلة 
المســــتقلة حتى صــــدور القــــرار النهائي 

للمحاكم من مغادرة البلاد“.
وذكر نصرت رحيمي، أحد المتحدثين 
باســــم وزارة الداخلية في رد على مرسوم 
عبداللــــه ”طبقــــا للقانون، لا يحق ســــوى 
لمكتب المدعــــي العــــام والمحكمة العليا 
منع الأشــــخاص“. وأضاف ”ســــتكون كل 

خطوة لوزارة الداخلية طبقا للقانون“.

أزمة جديدة في أفغانستان 

تثيرها نتائج الانتخابات الرئاسية

أشرف غني أهدى فوزه 

في الانتخابات للشعب 

والجمهورية الأفغانية 

وتعهد بتحقيق الأمن 

والسلام 

ون على تويتر: 
ّ
إيراني

لن نضع أصابعنا في الدم
ص19



 بيــروت - أثارت زيــــارة رئيس مجلس 
الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان 
في ســــياق عام يتجــــاوز الطابع البرلماني 
الذي حاول إضفــــاءه على الزيارة قراءات 

داخلية وخارجية متعددة ومختلفة.
فيمــــا أبدت مصادر سياســــية لبنانية 
تعجبهــــا مــــن الزيارة من حيــــث التوقيت 
مؤكدة أنها رســــالة موجهــــة إلى المحيط 
العربي، بدت الإدارة الأميركية من جهتها 
مراقبة عن كثب هذه الزيارة بغية متابعة 
المســــؤولين اللبنانيــــين ورد فعلهم حيال 
المواقــــف التــــي أدلــــى بهــــا لاريجاني في 
بيروت كمــــا رد الفعل على العروض التي 
قدمهــــا بتوفير دعم إيراني غير مشــــروط 

للبنان.
ورأت مصــــادر سياســــية لبنانيــــة أن 
مســــار رحلــــة لاريجاني من طهــــران إلى 
دمشــــق وصولا إلى بيروت قبــــل التوجه 
إلى بغداد، يرســــم لمن يهمه الأمر، خارطة 
يراد منها إعادة التأكيد على النفوذ الذي 
تملكه إيران دخل سوريا ولبنان والعراق، 
وأن في ذلك رســــالة للعــــرب والعالم حول 
حجــــم الاختــــراق النوعي الــــذي ما زالت 

طهران تحتفظ به في المنطقة.
ولفتت المصادر إلى ضرورة تســــليط 
المجهر على زيارة لاريجاني إلى لبنان من 
زاويــــة موقع لبنان الحالي داخل المشــــهد 
الإقليمــــي وقــــرار بيــــروت الرســــمي بعد 
استقالة حكومة ســــعد الحريري وتشكيل 

حكومة جديدة برئاسة حسان دياب.
وبينمــــا صدرت عن أمين حــــزب الله، 
حســــن نصرالله، دعوة إلى وقف الهجوم 

الجديدة  الحكومــــة  علــــى 
حكومة  بأنهــــا  والإدعــــاء 
حزب الله، قال رئيس كتلة 
حزب الله البرلمانية محمد 
رعــــد قبــــل ذلــــك إن ”هذه 

الحكومــــة لا تشــــبهنا“ 
في معرض نفي تبعية 

الحكومة للحزب.
ويطالب 

المعارضون لنفوذ 
إيران بعدم التقليل 

من المناورة الإيرانية 
تجاه لبنان، لاسيما 
أنها تأتي لتتحرك 

داخل فراغ، بسبب ما 
يشبه القطيعة العربية 
والدولية للبنان وعدم 

وضـــوح المواقف الخارجية حيال حكومة 
دياب.

ويعتقـــد الكثيـــر مـــن المتابعـــين أن 
المســـؤول الإيراني هو الأول الذي يلتقي 
بالمسؤولين اللبنانيين منذ ولادة حكومة 
لبنـــان الجديدة، وأن مـــا عرضه من دعم 
إيرانـــي غيـــر مشـــروط يأتـــي معاكســـا 
للاتجـــاه الخارجـــي العام الـــذي لم يوح 
بأي اســـتعداد لمساعدة لبنان، وإن أوحى 
فذلك وفق شـــروط قاســـية لا يملك لبنان 
وســـائل تنفيذها. وقللت مراجع سياسية 
داخلية من أهمية عروض المساعدة التي 

اقترحهـــا لاريجانـــي على رؤســـاء لبنان 
الثلاثة باعتبار أن إيران تكاد تكون دولة 
منكوبـــة بســـبب العقوبـــات الاقتصادية 
التـــي تفرضها إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، وأن عروضها لا تحظى 

بأي مصداقية لدى لبنان والعالم.
بيـــد أن أطرافا أخرى حـــذرّت من أنه 
في غياب أي بـــوادر دعم مالي عاجل من 
الخارج، فإنه سيســـهل على بيروت قبول 
العروض الإيرانية أيا كانت بما سيوسع 
من دائـــرة الانخراط الاقتصـــادي لإيران 
داخل منظومة المال والاقتصاد في لبنان.
وبسبب وجود حكومات مختلطة من 
كافة التيارات استطاع لبنان رد العروض 
الإيرانية ســـابقا، لاســـيما تلـــك المتعلقة 
بتســـليح الجيش اللبناني، وأنه بســـبب 
وجود تيارات سياســـية تدافع عن علاقة 
بيـــروت بالمنظومة الغربيـــة ردت بيروت 

عروضا روسية سابقة في هذا الصدد.
ويحـــذر مراقبـــون من أنـــه، وبالنظر 
إلى الظروف التي تشكلت فيها الحكومة 
ووضوح تبعيتها لأجنـــدة حزب الله في 
الشـــكل والمضمون، فإن حكومة لبنان قد 
ترتكب ســـابقة لم تجرؤ عليها حكومات 
ســـابقة فـــي تطبيع متقـــدم للعلاقات في 

أوجهها المختلفة مع إيران.
عربية  دبلوماســـية  مصـــادر  وتدعو 
إلى يقظة المحيط العربي من أجل مقاربة 
خلاقـــة فـــي التعامـــل مع بيـــروت تمنع 
إيـــران من إيقـــاع لبنان الرســـمي داخل 
النفوذ الإيراني. وتقول هذه المصادر إنه 
يجب تجنب وقوع العـــرب في خطيئتهم 
الســـابقة في العلاقـــة مع العـــراق حين 
تركوا هـــذا البلـــد وانســـحبوا منه بعد 
الغزو عـــام 2003، ما ســـهّل هيمنة إيران 
على كامـــل مفاصل السياســـة الاقتصاد 

والأمن في البلد.
أن  إلـــى  المصـــادر  هـــذه  وتخلـــص 
واشنطن ستتحرك ولو بعد حين لترتيب 
وأن  بيـــروت،  مـــع  الجديـــدة  علاقتهـــا 
المباحثـــات اللبنانيـــة الاستكشـــافية مع 
صندوق النقد الدولي قـــد تضع اللبنات 
الأولـــى للسياســـة الدوليـــة المقبلة التي 
الولايـــات  ســـتقودها 

المتحدة حيال بيروت.
المصـــادر  وتنصـــح 
العـــرب باســـتباق تطور 
العلاقـــة الأميركيـــة مـــع 
علاقات  بنســـج  لبنـــان 
تأكيـــد  إلـــى  تهـــدف 
في  العربـــي  الحضـــور 
مواجهة الزحف الإيراني.

أما في علاقة بواشنطن، 
الرئيس  إدارة  أرســـلت  فقد 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
إشـــارات متفاوتـــة المعانـــي 
بشـــأن الموقف الذي ستتخذه 
مـــن حكومـــة لبنـــان الجديدة 

برئاسة حسان دياب.

وفيمــــا خرجــــت بعــــض التصريحات 
تلمـح إلــــى أن الحكومة تابعة لحزب الله، 
وبالتالي سيتم التعامل معها أميركيا كما 
التعامــــل مــــع الحزب، رشــــحت معلومات 
أخرى من وزارة الخارجية الأميركية تفيد 
بأن الموقــــف الأخير للولايــــات المتحدة لم 
يتخذ بعد، وأن واشنطن تطلع يوميا على 
تقارير ســــفارتها في لبنان كما على تطور 

الأداء الحكومي اللبناني للبناء عليه.
فــــإن  أميركيــــة،  مصــــادر  وبحســــب 
واشنطن لم تكترث كثيرا بزيارة لاريجاني 
وهي الأولى لمســــؤول أجنبــــي يزور لبنان 

بعد تشكيل حكومة دياب.
ويــــرى مراقبون أن واشــــنطن لا تريد 
الدفع باتجاه انهيــــار لبنان وما يمكن أن 
يتسببه أمر ذلك من كارثة إنسانية بسبب 
وجود 1.5 مليون لاجئ ســــوري، وما يمكن 
أن ينجم من فوضى قد تهدد أمن إسرائيل.

ومواقــــف واشــــنطن التي عبــــر عنها 
وزير الخارجية مايك بومبيو ومســــاعده 
لشــــؤون الشــــرق الأدنى (المكلــــف برعاية 
التفاوض حول ترســــيم الحدود اللبنانية 
الإســــرائيلية)، ديفيد شنكر، جاءت رمادية 
تحتمــــل معاني كثيــــرة، إلا أنهــــا لم تكن 

سلبية تجاه الحكومة الجديدة.
وكانت واشنطن قد لمحّت إلى أنها غير 
مهتمة بالطبيعة السياسية لحكومة دياب 
التي تقف وراء واجهــــة وزراء تكنوقراط، 
وأنهــــا ســــتراقب ما ســــتقدم عليــــه هذه 

الحكومة بغض النظر عمن يقف وراءها.
الإدارة  أن  إلــــى  مراقبــــون  ولفــــت 
الأميركيــــة غيــــر مهتمــــة بما يصــــدر من 
اتهامــــات ضد الحكومة اللبنانية بصفتها 
”حكومة حــــزب الله“، وأنها لن تعتبر الأمر 

دقيقا إلا إذا تبين أن الحزب يقف وراء منع 
هذه الحكومة من تنفيذ الإصلاحات.

مراقبــــة  أميركيــــة  مصــــادر  وتقــــول 
إن واشــــنطن لاحظــــت تراجع حــــزب الله 
ومحاولته التنصل من تهمة الهيمنة على 
حكومــــة بيروت بما يعكــــس رغبة الحزب 
في عدم الاصطــــدام بالمجتمع الدولي، كما 
لاحظت أن مواقف لاريجاني في بيروت لم 
تأت ضاغطة علــــى حكومة دياب في تبني 
خيارات دون غيرها، بل إن في تصريحات 
لاريجانــــي فــــي بيروت مــــا فهم منــــه أنه 

رسائل إيرانية لهذا المجتمع الدولي.
وتضيف المصادر أن واشــــنطن قرأت 
جيــــدا موقــــف أمين عام حزب الله حســــن 
نصراللــــه الأخيــــر الــــذي دعا إلــــى وقف 
الهجوم على الحكومة متبرئا من تبعيتها 
لحزبه. وتعتبر المصادر الأميركية أن لقاء 
لاريجانــــي في بيروت مــــع رئيس مجلس 
النــــواب اللبنانــــي نبيه بــــري كان ومهما 
لجهة تداعياته على ملف ترســــيم الحدود 
اللبنانية الإسرائيلية، لاسيما وأن بري هو 
المكلف في لبنان بالتفاوض مع الأميركيين 
حول هذا الشــــأن. وتعول واشنطن كثيرا 
على مرونة فــــي هذا الملف لتليين مواقفها 

المقبلة حيال لبنان وحكومته.

 بغــداد - تلعب قنوات الاتصال الخفية 
دورا أساسيا في ترتيب العلاقات الدولية 
والأوضــــاع الإقليمية. وقد يبــــدو الظاهر 
فــــي هــــذه الأدوار متجهــــا نحــــو أهداف 
معينــــة بينمــــا الواقع الخفي يشــــير إلى 
غير ذلــــك. ينطبق هذا المنطق السياســــي 
علــــى العلاقــــات الإســــرائيلية الإيرانيــــة 
التاريخية والاســــتراتيجية، رغم ما تشير 

إليه شعارات العداوة المصطنعة بينهما.
توثــــق هــــذه الحقيقــــة عــــدة كتابات 
وشــــهادات مخابراتيــــة وسياســــية، منها 
كتــــاب صــــدر حديثــــا مــــن تأليــــف وزير 
الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، 
الذي حمــــل عنوان ”الوظيفة البريطانية“. 
احتــــوى الكتاب علــــى معلومــــات موثقة 
وتعليقــــات سياســــية ذات أهميــــة كبيرة 
حول عمق العلاقات الإسرائيلية الإيرانية 

في مختلف الميادين.
ولا تقتصــــر الشــــهادات علــــى توثيق 
للمعلومات المعلنة حول تزويد إســــرائيل 
لإيران بالأســــلحة خلال الحــــرب العراقية 
تعــــاون  عــــن  تكشــــف  بــــل  الإيرانيــــة، 
اســــتخباراتي بما يفضح زيف شــــعارات 
العداء الإيراني لإســــرائيل. لم يكرر سترو 
الروايات القديمة حول الدعم التســــليحي 
الإســــرائيلي لطهران، بل أضــــاف قناعاته 
وتحليلاتــــه القائلة إن الدعم الإســــرائيلي 
لإيــــران كان مــــن أجــــل أن تحقــــق طهران 
الانتصار على نظام صدام في الحرب ولأن 
تل أبيب وجدت هــــذا النظام خطرا عليها 

بعد أن عبأ الشارع العربي ضدها.
كانت فترة الحــــرب العراقية الإيرانية 
1988) الأكثــــر فضائحيــــة لعلاقة   – 1980)
إســــرائيل بإيران التــــي احتاجت في تلك 
الفترة إلى السلاح. ويقول وزير الخارجية 
البريطانــــي جاك ســــترو ”عــــام 1982 كان 
وزير خارجية حكومــــة الظل العمالية في 
بريطانيا يشــــكو داخل مجلس العموم من 
أن وزيــــر الدفاع الإســــرائيلي آنذاك أبلغه 
بــــأن دولته تجهــــز إيران بالأســــلحة وأنه 
رد عليــــه بضرورة التوقف عــــن فعل ذلك، 

إسرائيل لم تفعل“.
ويضيف ”من بين أهم المعلومات التي 
كشــــفت عنها فــــي كتابي هــــي أنه وخلال 
حرب إيران والعراق كانت إسرائيل المورد 
الغربي الوحيد والموثوق لأســــلحة إيران. 
النــــاس لا يكادون يصدقون ذلك، أنا وثّقت 
الأدلة علــــى هــــذه المعلومات، بالمناســــبة 
الطرفان لم ينفيا هذه المعلومات، كما تأكد 
من صحتها خبراء في الولايات المتحدة“.

هــــذه العلاقــــة هي جــــزء مــــن تعاون 
استخباري إيراني إسرائيلي، حيث قدّمت 
إيــــران المســــاعدة المعلوماتية لإســــرائيل 
والتــــي أدت إلى نجاحها في ضرب مفاعل 
تمــــوز النــــووي العراقــــي عــــام 1981 لمنع 

العراق من تطوير الطاقة النووية.
ســــمح الخمينــــي بهجــــرة الآلاف من 
المســــؤول  بحســــب  الإيرانيــــين  اليهــــود 
الإيراني الفار من إيــــران عام 1995 محمد 
زادة مقابل قطع غيــــار لطائرات الفانتوم. 
واجتمــــع مســــؤولون إيرانيــــون وضباط 
إســــرائيليون في فرنسا للتحضير لضرب 
المفاعــــل العراقــــي أوزيــــراك. وقــــد زوّدت 
طهــــران تل أبيب بصــــور وخرائط المنطقة 

التي يوجد فيها هذا المحوّل.
وعرضت على إسرائيل إمكانية هبوط 
طائراتها في تبريز عنــــد الطوارئ. ورتّب 
صفقات الســــلاح وكذلــــك التعاون لضرب 
المفاعــــل العراقي الابن الأصغــــر لآية الله 
كاشاني الذي زار تل أبيب في الثمانينات، 
والذي رتب هجــــرة اليهود الإيرانيين إلى 

إسرائيل ضابط إسرائيلي اسمه أوري.
أقــــام فــــي إيران خــــلال فتــــرة الحرب 
العراقيــــة الإيرانيــــة مــــا لا يقــــل عن ألف 
مستشــــار وفني إســــرائيلي داخل معسكر 
شــــديد الحماية والتنظيم شــــمال طهران 
حتــــى نهاية تلك الحرب. ورغــــم أن إيران 
تملك عدة مؤسسات نووية شبه متكاملة، 
فــــإن الغــــرب وإســــرائيل قد ســــمحا لها 
بوصــــول البرنامــــج النووي إلــــى مرحلة 

قريبــــة من الاكتمــــال دون اعتــــراض جاد 
وباستبعاد للعمل العسكري خلال العشر 

سنوات الماضية.
إن  الإســــرائيليون  المســــؤولون  يقول 
الهدف الاســــتراتيجي لطهران ليس تدمير 
إســــرائيل، وإن النقاش يجب أن يدور مع 
الإيرانيين حول كيفية دمجهم في منظومة 
الأمن الإقليمية دون التعرض لإســــرائيل. 
يقول وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق 
شلومو بن عامي ”السؤال المطروح اليوم 
ليس حــــول تحديد متى ســــتصبح إيران 
قــــوة نوويــــة وإنما حــــول كيفيــــة دمجها 
في سياســــة الاســــتقرار الإقليمي قبل أن 
تمتلك تلك القوة. إيــــران لا يدفعها هوس 
بتدمير إســــرائيل، وإنمــــا إصرارها على 
المحافظــــة علــــى نظامها وتثبيت نفســــها 
كقوة إقليمية اســــتراتيجية إزاء إسرائيل 

والدول العربية“.
وعلى مســــتوى رعاية النظام الإيراني 
لليهود تشير المعلومات إلى أن عدد يهود 
إيران في إســــرائيل يتجــــاوز ”المئتي ألف 
شــــخص“ يتلقون تعليماتهــــم الدينية من 
مرجعهم في إيران الحاخام الأكبر يديديا 
شــــوفط المقرب مــــن حكام إيــــران. وهؤلاء 
لديهم نفوذ واســــع في التجارة والأعمال 
الحــــرة والمقــــاولات العامــــة. كمــــا أن لهم 
تأثيرا سياســــيا ونفوذا كبيــــرا في قيادة 

جيش الدفاع الإسرائيلي.

عــــام 2003، قدمت طهــــران للأميركيين 
وثيقــــة عبــــر الســــفير السويســــري تيــــم 
غولديمان، وقّع عليها المرشــــد الأعلى علي 
خامنئي وســــربها تريتا بارســــي، رئيس 
المجلس القومي الأميركي الإيراني وأستاذ 
العلاقات الدولية فــــي جامعة هوبكنز في 

كتابه ”التحالف الغادر“.
هامــــا  انطباعــــا  الوثيقــــة  تعطــــي 
الإيرانيــــة  الأميركيــــة  التفاهمــــات  عــــن 
الإســــرائيلية، وحيثيــــات اتفــــاق جنيــــف 
النــــووي. وقــــد عرضــــت طهــــران يومها 
وقف دعمها لحماس والجهاد الإســــلامي، 
لوقــــف  المجموعتــــين  علــــى  والضغــــط 
العمليات ضد إسرائيل، ونزع سلاح حزب 
الله وتحويلــــه إلى حزب سياســــي وفتح 
البرنامج النووي الإيرانــــي أمام عمليات 
التفتيــــش الدولية، والتعــــاون الكامل في 
ملــــف مكافحــــة الإرهاب وخاصــــة تنظيم 
القاعدة، والقبــــول بإعلان بيروت الصادر 
عــــن القمة العربية في بيــــروت. لكن يبدو 
أن الصفقــــة اقتصــــرت علــــى التعاون في 

الساحة العراقية.
التفاهم الأمني بين إســــرائيل وإيران 
مستمر، بحســــب غابي ســــيبوني، خبير 
المخاطر والقائد الســــابق في لواء النخبة 
الإســــرائيلي، والذي دعا إلى ضرورة فتح 
قنوات تفاهم أمنية والاستمرار في تعميق 
التعــــاون الأمنــــي بــــين إيران وإســــرائيل 
لمحاربة ”الســــلفية الجهاديــــة التي حلت 
محــــل العدو العراقــــي فــــي الثمانينات“، 
كما أن طهران تــــرى أن الخطر متمثل في 
السعودية وبعض دول الخليج وليس في 
إسرائيل، وهو ما ســــربه السفير السابق 
للولايــــات المتحدة، فريدريــــك هوف، حيث 
قــــال إن مســــؤولين إيرانيين قالــــوا له إن 
طهران لــــم تكن على صراع مع إســــرائيل 
والولايــــات المتحدة إنما تــــرى أن عدوها 
الأول هــــو الريــــاض وبعــــض العواصــــم 

الخليجية.
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جولة لاريجاني من طهران 
إلى دمشق وصولا إلى بيروت 
قبل التوجه إلى بغداد، ترسم 
خارطة تؤكد نفوذ إيران في 

هذه البلدان العربية

ما بقي من رحلة لاريجاني 
للاستحواذ الإيراني على لبنان

مــــــا زالت زيارة رئيس مجلس الشــــــورى الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان 
الذي يعيش وضعا صعبا تشكلت فيه حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، 
ــــــر منه أن الزيارة  ــــــى الداخل اللبناني الذي يرى جزء كبي تلقــــــي بظلاها عل
تهدف إلى اســــــتحواذ إيران بالكامــــــل على لبنان وإبعادهــــــا عن محيطها 
العربي، فيما تتابع واشــــــنطن من جهتها عن كثب كل ما يحصل في لبنان 
من تغيرّات سياســــــية بما في ذلك زيارة لاريجاني، لكنها لم تصدر موقفا 
حاســــــما أو معارضا لحكومة حسان دياب ولا للخطوة الإيرانية السياسية 

الممزوجة بتعلات الطابع البرلماني.

الاتهامات تلاحق حسان دياب

دقت ساعة تحرّك العرب بمعزل عن واشنطن لإعادة بيروت إلى محيطها

إسرائيل صديق 
تاريخي لإيران

حرب كاذبة

ي
در إلى ضرورة تســــليط 
 لاريجاني إلى لبنان من 
ن الحالي داخل المشــــهد 
ر بيــــروت الرســــمي بعد 
ســــعد الحريري وتشكيل 

ئاسة حسان دياب.
رت عن أمين حــــزب الله، 
دعوة إلى وقف الهجوم 
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هذه البلدان العربية

طهران تعتبر الرياض 
وبعض العواصم 

الخليجية عدوها الأول

فريدريك هوف

إسرائيل كانت المصدر 
الوحيد لأسلحة إيران 

خلال حربها ضد العراق

جاك سترو



لن ينهي إعلان رئيس الحكومة 
المكلف إلياس الفخفاخ، الأربعاء، 

قبيل نهاية الآجال الدستورية (عند 
منتصف الليل) عن تركيبة حكومته، جدل 
مصيرها، إذ لا يوجد أي طرف في تونس 
حاسم في مسألة مرورها من عدمه حين 

تعرض على البرلمان.
توجد في تونس حقيقة ثابتة وحيدة 

في علاقة بماراطون المفاوضات الشاقة 
والذي تميز بمفارقات عجيبة التقت 
فيها كل الخطوط المتوازية، وهي أن 

جدل حكومة الفخفاخ سينتهي عاجلا أم 
آجلا، فإما أن تحظى بثقة نواب الشعب 
وإما أن تسقط، ليتم المرور بعد ذلك إلى 
السيناريو الأخير الذي يقوم بمقتضاه 

رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحل 
البرلمان والدعوة لانتخابات مبكّرة.

مؤشرات كثيرة تؤكّد أن جدل حكومة 
الفخفاخ لن ينتهي بمجرّد إعلانه عن 

تشكيلتها وتقديمها للرئيس، بل إن 
المسار الأصعب سيكون حتما في الأيام 
التي تسبق الجلسة العامة في البرلمان 

لمنحها الثقة.
يذهب الكثيرون إلى التسليم 

بالاعتقاد الأكثر حضورا في المشهد 
السياسي التونسي وهو أن كل طرف 

لا يحبذ فكرة الانتخابات المبكرة، لكن 
الجزم بمرور حكومة الفخفاخ محفوف 

بأخطار كبرى، فكل الأطراف بدأت تتجهّز 
للموعد الحاسم، كلّ بأهداف وغايات 

خاصة به.
وباستثناء الحزب الدستوري الحر 

الذي تتزعّمه عبير موسي، المتشبث 
بكرسي المعارضة، فإن كل الأحزاب 

البرلمانية الأخرى تلعب على كل الحبال، 
رغم أن موسي اتخذت 

موقفا هاما بعدما فتحت 
قنوات تواصل مع حزب 

”تحيا تونس“ يفيد 

بأنها مستعدة للتصويت 
لفائدة حكومة 

الفخفاخ في 
حالة وحيدة 

وهي أن 
يتم إقصاء 

حركة 
النهضة 

منها.
وفي 

علاقة بمصير 
حكومة 

الفخفاخ، فإنه 
من المنطقي 

العودة 
والنظر 

إلى الوراء 

قليلا، واستحضار المواقف التي وضع 
فيها الحبيب الجملي من قبله، وكيف 

كان يتلقّى التطمينات من النهضة ومن 
أحزاب أخرى بأن حكومته ستمر في 

البرلمان، لكن ما حصل أن الرجل وجد 
نفسه في اليوم الحاسم يهرول بين أروقة 

البرلمان للحصول على دعم النواب، إلى 
أن استفاق من حلم ترؤّسه للحكومة 

حين أعلن الغنوشي عن سقوطها بعدما 
حصدت 72 صوتا فقط من مجموع 217 

صوتا.
الكثير من العوامل الأخرى 

تستدعي طرح المعارك الأخرى التي 
سيستمر عرضها مع حكومة الفخفاخ، 

فحتى إن تمكّنت من نيل ثقة البرلمان، 
فإنها ستجد نفسها تمشي في طريق 
مسيّج بالأشواك، حيث سيتواصل 

الفصل الثاني من المعركة 

السياسية بين الرئيس قيس سعيّد 
وحركة النهضة.

ربما ستصوت حركة النهضة ومعها 
حزب قلب تونس لفائدة الحكومة تحت 
يافطة ”المصلحة الوطنية تقتضي ذلك“، 

لكن ذلك لن يكون بمثابة صكّ على 
بياض، فكل طرف ما زال يخبّئ أوراقا 

لمحاربة خصمه.
من جهة حركة النهضة، حتى لو 

صوّتت مكرهة نتيجة تخوفاتها من إعادة 
الانتخابات، فإنها تجهز مخططا ثالثا 

ربما لن يجعل من الحكومة الجديدة 
تعمّر أكثر من 6 أشهر إن لم تتماش 

تصورات رئيسها مع سياساتها أو إن 
حاول المساهمة في عزلها وتذويبها في 
انسجام مع قراءة الرئيس قيس سعيّد 

لمستقبل المشهد السياسي.
بيَدِ النهضة التي نجحت في جذب 

قلب تونس إلى فلكها وصفّها ورقة 
دستورية أخرى هي تقديم لائحة لوم ضد 

الحكومة بعد 6 أشهر من منحها الثقة، 
وإن نجحت في ذلك بعد تحصيل أصوات 

كتل أخرى ككتلة ائتلاف الكرامة، فإنها 
ستسترجع زمام المبادرة آنذاك بحيث 

تعود إليها دستوريا الأحقية في تكليف 
من تراه مناسبا لتشكيل حكومة جديدة.
كما أن الرئيس قيس سعيّد سيجد 
نفسه أيضا في مطب جديد، بعد مرور 
حكومة الفخفاخ، فإن صوّتت النهضة 

بصفة صورية على ما يسمى بـ“حكومة 

الرئيس“، فإنها ستتحكم في ما بعد 
باعتبار أنها الأكثر عددا في البرلمان في 

الجلسات العامة التي ستخصص لتمرير 
القوانين وخاصة المبادرات التشريعية 

التي سيقترحها رئيس الجمهورية.

ومنذ توليه الرئاسة، ينتظر قيس 
سعيّد تركيز الحكومة الجديدة، كي 

يستهل ممارسة الفعل السياسي بطرح 
أفكاره في شكل مبادرات تشريعية 

تتمحور جلها في ما وعد به سابقا بشأن 
رغبته في تغيير النظام السياسي الذي 
تتشبّث به حركة النهضة كونها هي من 
هندسته رفقة أطراف أخرى قريبة منها 

إبان فترة المجلس التأسيسي (2011-
2014) والذي اختتم أعماله بالمصادقة 

على دستور الجمهورية الثانية.

ويصرّ الرئيس أيضا في كل مرة على 
إثبات أن الدستور الحالي لتونس تشوبه 

الكثير من النقائص التي وجب تعديلها 
وتحويرها خاصة في علاقة بنظام 

الحكم، فيما تتمسك النهضة بوجوب 
المحافظة على الدستور كما هو بما أنه 
يحفظ لها نظاما شبه برلماني يجعلها 
دائما تتصدر الساحة السياسية ولا 

يمكّن التونسيين من معاقبة من يحكم في 
الانتخابات.

لا تقتصر المعارك القادمة على هذين 
الطرفين فحسب، حيث بدت حكومة 

الفخفاخ في الساعات الأخيرة مسنودة 
من المنظمات الوطنية الكبرى أي الاتحاد 

العام التونسي للشغل وكذلك منظمة 
أرباب العمل، لكن هذا الإسناد ليس 

سياسيا بقدر ما هو تقني بحيث تنتظر 
المنظمتان ميلاد حكومة جديدة للتفاوض 
على مستحقات منظوريهما من الشغالين 

وأرباب العمل.
كما سيجد الفخفاخ نفسه في صراع 

متعدد الأبعاد ومع كل الأطراف، فأول 
الإرهاصات التي ستعترضه هي الأزمة 
الاقتصادية، حيث ظلّت تونس تقريبا 

منذ مطلع عام 2018، حين تمسّك الجميع 
بوجوب إقالة حكومة يوسف الشاهد 

باستثناء حركة النهضة، غارقة في وحل 
الصراعات بدل النظر في كيفية حل 

المسائل الاقتصادية العالقة التي ينتظر 
التونسيون حلها في أقرب وقت.

 تونــس - حالــــة من القلــــق والتوجس 
أصابــــت إخــــوان ليبيا بعــــد الإعلان عن 
قرار الاتحاد الأوروبي تنفيذ مهمة بحرية 
وجويــــة لمراقبة حظر توريد الســــلاح إلى 
بلادهــــم. وصلــــت الحالة إلى حــــد الهلع، 
فالجماعة التي تبســــط نفوذها السياسي 
والعســــكري علــــى طرابلــــس بدعم قطري 
تركي، وبإســــناد مــــن المرتزقــــة الوافدين 
من شــــمال غــــرب ســــوريا، تخشــــى على 
ميليشــــياتها من نفاذ العتــــاد والذخيرة 
التي كانت خلال الأعوام والأشهر الماضية 
تهرّب إليها ســــواء مــــن النظام التركي أو 
من سماسرة السلاح الذين تتعامل معهم.

وفضحـــت هذه الحالة تصريحات من 
قبيل مـــا جاء على لســـان محمد صوان، 
رئيـــس حـــزب العدالـــة والبنـــاء الذراع 
السياســـية لجماعة الإخوان فـــي ليبيا، 
الذي وصف قرار الاتحاد الأوروبي بشأن 
بـــدء مهام بحريّـــة وجويـــة لمراقبة حظر 

توريد السلاح بالقرار المريب.
وقال في تدوينة له على فيســـبوك إن 
”هذا القرار سيُضيّق الخناق على حكومة 

الوفاق فقط“. وعبّر صوان عن صدمته من 
قرار مراقبة الســـواحل الليبية متســـائلا 
”ما الـــذي يدفع الاتحـــاد الأوربي لاتخاذ 
هذه الخطوة؟“، مردفا بأن ”المراقبة يمكن 
أن تقوم بها الأمم المتحدة فقط ويجب أن 

تشمل الحدود البرية أيضا“.

تزامـــن موقـــف صـــوان مـــع إعـــلان 
حكومة الوفـــاق بدورها رفضهـــا القرار 
الأوروبـــي، حيـــث قـــال الناطـــق باســـم 
وزارة خارجيتهـــا محمـــد القبـــلاوي إن 
”علـــى الاتحاد الأوروبـــي مراقبة الحدود 
البحرية والبرية، لأن الســـلاح يصل إلى 
قوات المشير خليفة حفتر عبر الحدود مع 

مصر“.
الموقـــف  هـــذا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
لا يكشـــف فقط عـــن رغبة إخـــوان ليبيا 
وحلفائهـــم فـــي اســـتمرار الصـــراع بما 
يضمـــن اســـتمرارهم فـــي الحكـــم رغـــم 
فقدانهـــم القاعدة الشـــعبية، إنما يفضح 

كذلك المصالح المادية التي يحققونها من 
خلال العمـــولات التي يحصلـــون عليها 
عبر الصفقات التي يديرونها ســـواء مع 
تركيا أو بعض دول أوروبا الشرقية ومع 

عصابات تهريب السلاح.
بـــدوره، زعـــم رئيس مجلـــس الدولة 
الاستشـــاري خالد المشـــري أن ”قرارات 
الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشـــأن تشديد 
المراقبـــة على حظر توريد الأســـلحة إلى 
ليبيـــا مريبـــة وتتعلق بمراقبـــة الجانب 
البحري فقط، وبذلـــك يكون الهدف منها 

بالأساس الاتفاق مع تركيا“.
وأعـــرب في مقابلـــة مـــع التلفزيون 
التركـــي، الناطـــق باللغـــة العربية، عن 
توجّســـه من قرارات الاتحـــاد الأوروبي 
الأخيرة بشـــأن تشديد المراقبة على حظر 
إرسال الأســـلحة إلى ليبيا، لافتا إلى أن 
القرارات تأتـــي بعد امتـــلاء ما وصفها 
بـ“مخازن حفتر“ بالســـلاح فضلا عن أن 
”معظم الأســـلحة التي تصل إلى الجيش 
الليبي تأتي من مصر عبر الحدود البرية 
أو مـــن خـــلال طيران مباشـــر من بعض 

الدول“.
وكان الناطـــق باســـم حـــزب العدالة 
والتنميـــة التركي، عمر تشـــيليك، صرح 
في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع للحزب 
في أنقرة، بـــأن مقاربة الاتحاد الأوروبي 
تجاه ليبيا ليست صحيحة، مكررا نفس 
الحديـــث عـــن أن ”هنـــاك بعـــض الدول 
المعروفة بدعمها لقـــوات حفتر من الجو 
والبر“. وأشـــار تشـــيليك إلـــى أن ”الأمم 
المتحـــدة هي التي يجب أن تشـــرف على 
حظر إرســـال أســـلحة إلـــى ليبيا وليس 

الاتحاد الأوروبي ”.
الاثنين الماضي، اتفق وزراء خارجية 
دول الاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماع 
ببروكســـل علـــى أن يبدأ الاتحـــاد مهمة 
جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق 
الحظـــر الأممي على إرســـال الأســـلحة 
إلـــى ليبيا. ووافقت الـــدول الأعضاء في 
الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، على تقديم 
سبع طائرات وسبع سفن للقيام بالمهمة.

وأكـــد مســـؤول الشـــؤون الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، جوســـيب بوريل، 
أن دولا عـــدة أعربـــت عـــن اســـتعدادها 
للمشاركة في هذه المهمة، مرجحا أن يبدأ 
عمل المهمة الأوروبية نهاية مارس المقبل. 
وأضـــاف بوريل أنـــه لا يمكـــن للاتحاد 
الأوروبـــي نشـــر قـــوات علـــى الحـــدود 
المصرية الليبية، لكن ما يمكن فعله بهذا 
الخصوص هو تتبع الســـفن التي تتجه 
إلى الشـــرق الليبي عبر الرادارات لمعرفة 

إن كانت تحمل أسلحة أم لا.

من جانبـــه أوضح وزيـــر الخارجية 
الإيطالـــي لويجي دي مايـــو أن ”الاتحاد 
الأوروبـــي سينشـــر ســـفنا فـــي المنطقة 
الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، 
لكـــن إذا أدت المهمـــة إلى تدفّـــق قوارب 
المهاجرين فســـيتم تعليقها“، ما يعني أن 

المهمة الجديدة تبقى مشروطة.
الليبي  بالشـــأن  المهتمون  ويخشـــى 
أن تقـــوم جماعـــة الإخوان ومـــن ورائها 
حكومة فايز الســـراج بتكليف عصابات 
الاتجار بالبشـــر بالدفـــع بمراكب الموت 
وعلـــى متنها المهاجرون غير الشـــرعيين 
إلى الضفة الشـــمالية للمتوسط، انطلاقا 
مـــن ســـواحل المناطـــق التـــي لا تـــزال 
خاضعـــة لســـيطرة الميليشـــيات كزوارة 
والزاوية والقره بوللي والخمس وزليتن 
ومصراتـــة، وذلـــك بهدف إربـــاك المهمة 

الأوروبية.
لكن مصـــادر الجيش الوطني الليبي 
أكدت أن المهمة البحريـــة والجوية التي 
أقرهـــا الاتحـــاد الأوروبي، هـــي لحماية 
دوله بالدرجة الأولـــى من زحف المرتزقة 
الذين تتولى تركيا نقلهم من سوريا إلى 

طرابلس.
وقال الجيش، فـــي تعليقه على قرار 
وزراء خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبـــي في 
بروكســـل تنفيـــذ مهمة بحريـــة وجوية 

لحظـــر دخول الســـلاح إلـــى ليبيـــا، إن 
الاتحـــاد الأوروبي تدخـــل الآن خوفا من 
وصول عناصـــر إرهابية إلـــى أراضيه، 
لافتـــا إلـــى أن عمليات تهريب الســـلاح 
إلـــى ليبيا مرصودة مـــن قبل الأوروبيين 
الذيـــن يعلمون تماما طرق نقل الســـلاح 

والمرتزقة إلى ليبيا.
وقال المتحدث باســـم غرفـــة عمليات 
الكرامـــة العميـــد خالـــد المحجـــوب إن 
الأوروبيـــين باتـــوا يخشـــون مـــن تنقل 
المرتزقة السوريين إلى دولهم، وكذلك من 
إمكانية تهريب الســـلاح إلى بلدانهم من 
خلال الخطوط البحرية المخصصة لنقل 

المهاجرين.
وأضـــاف أن جماعـــة الإخـــوان فـــي 
طرابلـــس، مثلها مثـــل النظـــام التركي، 
أعربت عن مخاوفها من المهمة الأوروبية 
نظرا لأنهـــا تقطع الطريـــق أمام وصول 
ميليشياتها  لدعم  والمســـلحين  الســـلاح 
العقائدية في محاولتها التصدي للقوات 
المســـلحة التي باتت على مشـــارف قلب 

العاصمة.
وتابـــع المحجـــوب أن قوى الإســـلام 
السياســـي المتمركزة فـــي طرابلس باتت 
تدرك حجم المأزق الذي تعيشه بعد إعلان 
الأوروبيين عن مهمتهم، نظرا لأنها كانت 
تســـعى إلى تحويل طرابلـــس ومصراتة 

إلـــى قاعدتين تركيتين، وهـــو ما يرفضه 
الاتحـــاد الأوروبي مثلمـــا يرفضه عموم 

الليبيين. 
إلى ذلـــك، رحبت لجنة الأمن والدفاع 
بمجلس النواب بالمهمة الأوروبية. وقال 
عضوهـــا طـــارق الجروشـــي إن ”لجنة 
الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي 
ترحب بقيام الاتحـــاد الأوروبي بمراقبة 
الانتهـــاكات المتواصلـــة لحظر الســـلاح 
في ليبيا“، مشيرا إلى أن بلاده تجاوزت 

مرحلة الحظر ودخلت مرحلة الخطر.
وحول تركيـــز الاتحاد الأوروبي على 
الحدود الشـــرقية لليبيـــا، التي يعتبرها 
الاتحاد مصدرا واسعا لتهريب الأسلحة، 
أكد الجروشـــي في تصريحات صحافية 
أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتجاوز 
مرحلـــة حظر التســـليح المفـــروض على 
ليبيا ”فيجـــب أن نكثف الجهود الدولية 
بفرض حظـــر الإرهـــاب الدولـــي العابر 
والمتمثـــل في إرســـال تركيـــا الآلاف من 
الإرهابيين إلى طرابلس، لمساندة حكومة 

السراج غير الشرعية“.
ووفـــق رمضان أبوجـــزر، مدير مركز 
بروكســـل الدولي للبحوث، فـــإن أوروبا 
استشـــعرت الخطـــر بعـــد فشـــل اتفاق 
مؤتمـــر برلين في منع تركيا من إرســـال 
المقاتلين والأســـلحة إلى ليبيا، لافتا إلى 

أن التقاريـــر الأمنيـــة الأوروبيـــة أكـــدت 
استمرار أنقرة في إرسال المقاتلين. 

وأشـــار أبوجزر إلى أن أوروبا يمكنها 
فـــرض الحظر في حالـــة إبـــرام اتفاقيات 
مـــع دول الإقليم لكي تؤمـــن الحظر البري 
والجوي، وسوف تستعين بقطع بحرية من 
حلف الناتو لتأمين الجانب البحري، مردفا 
أن ”الاتحاد الأوروبي يتمتع بعلاقات قوية 
مع مصر ودول شمال أفريقيا، موضحا أن 
بإمكانه تفعيل قـــرارات مؤتمر برلين دون 

انتظار قرارات الأمم المتحدة“.
ويجمع أغلـــب المراقبين على أن المهمة 
الأوروبية في حالة إنجازها ستمثل ضربة 
موجعة للتدخل التركي في ليبيا ولحكومة 
الســـراج الدائرة في فلك نظـــام أردوغان، 
وبالأخـــص لجماعة الإخـــوان التي أعربت 
عـــن مخاوفها مـــن القـــرار الأوروبي نظرا 
لما ســـينتج عنه من تجفيف لمنابع السلاح 
والمرتزقـــة وقطع لطريـــق الدعم الخارجي 
الـــذي كانت تحظى به وخاصـــة من تركيا 

وقطر.
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موقف حكومة الوفاق من 
القرار الأوروبي يكشف 

رغبة الإخوان وحلفائهم في 
استمرار الصراع بما يضمن 

استمرارهم في الحكم

مراقبة حظر توريد الأسلحة تبعثر أوراق إخوان ليبيا
الاتحاد الأوروبي يستهدف حماية دوله من المرتزقة الآتين من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا

ــــــة إعلامية ضد قرار الاتحــــــاد الأوروبي تنفيذ مهمة  شــــــنّ إخوان ليبيا حمل
ــــــة وجوية لمراقبة حظر توريد الســــــلاح إلى ليبيا. عكســــــت هذه الحملة  بحري
وما رافقها من تصريحات حالة مــــــن القلق انتابت حكومة الوفاق وحلفاءها 
وداعميها نظرا لخطورة هذا القرار على ســــــير مخططاتهم ومشروعهم الذي 

يقوم على استدامة حالة الصراع في ليبيا.

حتى إن تمكّنت الحكومة من 
نيل ثقة البرلمان، ستجد نفسها 

في طريق مسيّج بالأشواك، 
حيث سيتواصل الفصل الثاني 
من المعركة بين قيس سعيّد 

وحركة النهضة

مهمة ستحد من نفوذ  الميليشيات

الحبيب الأسود

الإعلان عن حكومة الفخفاخ، ماذا بعد؟
صحافي تونسي
وسام حمدي

و

الذي تتزعمه عبير موسي، المتشبث 
بكرسي المعارضة، فإن كل الأحزاب 

البرلمانية الأخرى تلعب على كل الحبال، 
رغم أن موسي اتخذت 

موقفا هاما بعدما فتحت 
قنوات تواصل مع حزب 

”تحيا تونس“ يفيد 

بأنها مستعدة للتصويت
لفائدة حكومة
الفخفاخ في

حالة وحيدة 
وهي أن
يتم إقصاء
حركة

النهضة 
منها.

وفي 
علاقة بمصير

حكومة
الفخفاخ، فإنه

من المنطقي 
العودة 
والنظر

الوراء إلى

البرلمان للحصول على دعم النواب، إلى 
أن استفاق من حلم ترؤّسه للحكومة 
إ ب و م ى و ب

عن سقوطها بعدما حين أعلن الغنوشي
217 حصدت 72 صوتا فقط من مجموع

صوتا.
الكثير من العوامل الأخرى

طرح المعارك الأخرى التي تستدعي
سيستمر عرضها مع حكومة الفخفاخ،

فحتى إن تمكّنت من نيل ثقة البرلمان، 
في طريق فإنها ستجد نفسها تمشي
مسيّج بالأشواك، حيث سيتواصل 

الفصل الثاني من المعركة 

أردوغان في ليبيا قرأ الدرس الإيراني
ص9

كيف لأوروبا أن تقبل 
ما يفعله أردوغان؟

ص8



المقارنة بما يجري في سوريا، 
عند الحديث عن تدخل الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بالشأن 

الليبي، والتحذير من أن تنتهي ليبيا 
لتصبح سوريا ثانية، هو اعتراف من 

قبل الأوروبيين بفشلهم في التعامل مع 
المشكلة السورية، وخضوعهم للابتزاز 
الذي مارسه عليهم أردوغان، مستعملا 

سلاح اللاجئين.
الولايات المتحدة استمتعت برؤية 

قادة أوروبا في وضع العاجز، واكتفت 
بمراقبة ما يجري عن بعد، بعد أن 

زرعت جيوبا لها في المنطقة، وتأكدت 
من قدرتها على حماية مصالحها 

هناك.
لم يبق لمواجهة طموحات أردوغان 

سوى رجل روسيا القوي، الرئيس 
فلاديمير بوتين، الذي سارع لاستثمار 
الفرصة السانحة مثبّتا لروسيا موقعا 

يضمن لها مكانا استراتيجيا في 
المنطقة، خاصة بعد فشل إيران في 

لعب دور المنقذ، واختيار الأوروبيين 
التزام الحذر، خوفا من التورط 

الذي قد يتسبب بخسارتهم أصوات 
الناخبين.

قرارات الحرب لا تتخذها الشعوب 
المترفة، والأوروبيون اليوم مترفون، 

أدمنوا حالة الرخاء الاقتصادي 
والاجتماعي، بعد الحرب العالمية 

الثانية، وتخلوا عن مستعمراتهم، 
واكتفوا بالسيطرة الاقتصادية عن 

بعد.
الدكتور كوستاس مافريديس، 

رئيس اللجنة السياسية للمتوسط في 
البرلمان الأوروبي، طرح خلال مشاركته 
في مؤتمر بروكسل الذي عُقد الثلاثاء، 

لمناقشة التدخل التركي في منطقة 
البحر المتوسط، السؤال الذي بقي 

مسكوتا عنه فترة طويلة: كيف لأوروبا 
أن تقبل ما يفعله أردوغان؟

ما هي الأشياء التي يفعلها 
أردوغان ويسكت الأوروبيون عنها؟
تحدث مافريديس عن سياسات 

التطهير العرقي، وعمليات القتل 
الجماعي، التي مُورست بمباركة 

من أردوغان، ووصفها بالسياسات 
العثمانية التوسعية، مشيراً إلى 

أن أردوغان يستخدم خطابات 
ومصطلحات عدوانية لم تستخدم 

حتى خلال الحقبة النازية.
وزير الخارجية الألماني، هايكو 

ماس، اعترف بالصمت والعجز 
ين، وهو إن لم يصل إلى حد  الأوروبيَّ

الإدانة إلا أنه وجّه انتقادا واضحا 
وصريحا للتقصير في مواجهة 

المخاطر، مؤكدا على أهمية انخراط 
الاتحاد الأوروبي في حل النزاع 

الليبي، محذرا في حال عدم 
انخراط الأوروبيين على نحو 
أقوى، من أن النهاية ستكون 

سوريا ثانية، مطالبا 
بالتعلم من أخطاء الأزمة 
السورية، منتقدا تقاعس 
المجتمع الدولي الغربي 

عن المساهمة 
في إيجاد حل 

للنزاع هناك.
ما هي 

النهاية 

التي آلت إليها سوريا، ويحذر منها 
الآن مسؤولون أوروبيون؟

على رأس القائمة، وضع رئيس 
اللجنة السياسية للمتوسط في 

البرلمان الأوروبي، سياسات الرئيس 
التركي أردوغان ونظامه، الذي دعم 

منظمات إرهابية مثل داعش والنصرة 
والإخوان المسلمين، مقدما لها 

العون اللوجستي والعسكري وكذلك 
السياسي في المحافل الدولية.

التدخل الروسي وحده هو 
ما وضع حدا لشهية أردوغان في 

سوريا، وحال دون أن تتحول الأخيرة 
إلى إمارة عثمانية، بعد أن خيّل 

للأوروبيين أن ما يحدث في سوريا هو 
امتداد للربيع العربي، وهو ما شجع 

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، 
على قبول أعداد هائلة من اللاجئين 

ظنا منها أن إقامتهم لن تطول.
يعكس موقف ماس ليس فقط قلق 
ألمانيا، بل قلق أوروبا من فشل مؤتمر 

برلين بشأن ليبيا، وهو ما يفضح 
تراجع الدور الأوروبي في إدارة 

الملفات الإقليمية ومعالجة الأزمات 
الدولية، في وقت يزداد فيه إصرار 

تركيا على اقتحام الملف الليبي، تماما 
مثلما فعلت في الملف السوري.

هناك بالطبع ما يبرر المخاوف 
الأوروبية، التي برزت إثر تسلل 

أردوغان إلى ليبيا، فالأمر ليس فقط 
مجرد اتفاقية تعاون عسكري مع 

حكومة طرابلس، المشكلة أكبر من ذلك، 
وهي أن حكومة الوفاق تُدارُ من قبل 

الإخوان المسلمين، وتدعمها ميليشيات 
مرتبطة بمنظمات إرهابية.

أوروبا التي لدغتها الأزمة 
السورية، محقة اليوم في خشيتها 
أن تتحول ليبيا إلى سوريا أخرى 
على مرمى حجر منها. الأمر الذي 
سيترتب عليه استقبال المزيد من 

قوافل اللاجئين عبر البحر، والمزيد من 
الإرهاب داخل المدن الأوروبية.

الدكتور كوستاس مافريديس، 
أشار بذكاء إلى كتاب ”الموت 

الاستراتيجي“ لمفكر تركي يجلّه 
أردوغان ويحاول تطبيق نظريته في 

ما خص السياسة الخارجية، عبر 
إعادة إحياء السياسة العثمانية 

التوسعية.
ويعمل أردوغان على تطبيق 

هذه السياسة بحذافيرها في العالم 
الإسلامي منذ عدة سنوات، كما 

يقول كوستاس، وهو ما يضعه في 
مواجهة مباشرة مع باقي دول المنطقة. 
وبالتالي فإن هذه السياسة التوسعية 

التي لا تراعي القوانين الدولية هي 
جوهر المشكلة.

التدخل التركي في سوريا، والآن 
في ليبيا، يجسد مرحلة ما بعد 

سياسة ”صفر مشاكل“، وهي مرحلة 
مليئة بالعقبات، وصفها الدكتور 

ماغنوس نوريل الباحث في معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 

بالسياسة التوسعية التي تهدد الأمن 
والاستقرار، خاصة مع تنامي خطر 
الإسلام السياسي، الذي يتمدد في 

شمال أفريقيا، على الرغم من سقوط 
ما يعرف بخلافة داعش.

ويرى ماغنوس أن أردوغان قد 
نجح في تجميع أعداد كبيرة من 

الإرهابيين في شمال أفريقيا، أكثر 
مما كان عليه الأمر في كل من سوريا 

والعراق، منبها إلى أن تركيا تستخدم 
المهاجرين لابتزاز الأوروبيين.

قد يشكل المؤتمر الذي شاركت 
فيه أكثر من 80 شخصية وجمعية 
من 22 دولة بينهم 15 دبلوماسياً 

يمثلون عشرة بلدان أوروبية 
ومتوسطية، فرصة 

للأوروبيين كي يتذكروا 
أن أكبر الخسائر 

والكوارث البشرية 
تسبب بها أشخاص 
من أمثال رجب طيب 

أردوغان.

ذهب علي لاريجاني إلى لبنان 
ليقول إن إيران سوف تدعم لبنان، 

وهو يعرف أن بلاده على شفير الإفلاس. 
فاته أن يضيف أن إيران سوف تدعم 

لبنان من أموال قطر.
فمثلما كان رئيس مجلس الشورى 

الإيراني هو الأول الذي زار لبنان ليقدم 
الدعم المعنوي لحكومة حزب الله، فإن 

قطر هي البلد الخليجي والعربي الوحيد 
الذي وجّه الدعوة لحسان دياب لزيارته.

لا تملك إيران مالا لتقدمه للبنان. 
دعك عن أن يكون أي قرش تدفعه 

سيجعل حبل المشنقة أطول على نظام 
يعامل شعبه بالقهر والاستبداد، ويفرض 

عليه الفقر ليخدم تطلعاته التوسعية. 
ولكنها تملك في ما يبدو أن تضع يديها 

في كيس قطر، لتأخذ منه ما تشاء.
وهذه جريمة بحق القطريين أنفسهم 

في الأساس. وهي تعكس مدى الصلف 
والاستهتار الذي بلغته حكومة لا تملك 

من ”السيادة“ المزعومة إلا الرعونة. 
هذا هو على وجه الحقيقة كل ما بقي 

من تلك السيادة: الحق في أن تتصرف 
برعونة لا تراعي قيما ولا أخلاقا ولا أي 
اعتبارات سياسية أو إستراتيجية. بل 

وتسدد الإهانة تلو الأخرى للملايين من 
الذين يطالبون بإسقاط أنظمة الطائفية 

والفساد.
ولقد سبق للرعونة ذاتها أن منحت 

تركيا 10 مليارات دولار، والكل يعرف 
أن رجب طيب أردوغان إذا كان يقود 

بلاده نحو انهيار اقتصادي جديد، فإنه 
يحوّلها إلى قوة عدوان صريحة في 

سوريا وليبيا والبحر المتوسط برمّته.

طبعا، ثمة ”مقابل“ اصطناعي لا 
تحتاجه قطر من الأساس: قواعد عسكرية 

تركية، إنما لتبرير الرعونة بالمال.
شركة قطر للغاز والإرهاب تملك 

من المال ما يكفي لتمويل كل المشاريع 
التخريبية والأعمال العدوانية التي 

يقترحها أي أحد. تركيا، إيران، جماعات 
الإخوان، أو تنظيمات الإرهاب، أي أحد.

طالما أن المال يؤدي غايته في تمويل 
التفكك السياسي والاجتماعي في 

المنطقة، فإن الوصول إليه يسير. هذا 
هو المعنى الوحيد للسيادة التي تتمسك 

بها قطر في مواجهة دول المنطقة التي 
تطالبها بالكف عن أعمالها الرعناء.

هل هناك من شك في أن أي مبلغ 
من المال تدفعه قطر لحكومة حزب الله 
في لبنان سيكون بمثابة تمويل مباشر 

للمشروع الإيراني، في واحد من أهم 
أجزائه؟ هل هناك من شك في أن تمويل 

هذه الحكومة يسدد صفعة على وجه 
كل لبناني يتظاهر ضد النظام الطائفي 
الذي تحولت إيران إلى راعيه الأول في 

لبنان؟ وهل هناك من شك في أن المال 
سيدخل في دوامة بلا قرار، وأنه لن يكفي 

من الأساس لإنقاذ اقتصاد الفساد في 
هذا البلد؟ أم أن المال سيذهب إلى إيران 

مباشرة؟
الحقيقة التي يعرفها الجميع هي 

أن حزب الولي الفقيه بات يمول نفسه 
من أعمال الفساد التي أنهكت اقتصادا 
منهكا من الأساس، وهو يستولي على 

ما لا يقل عن 4 مليارات دولار سنويا 
من خلال سيطرته على المطار والموانئ 

والمعابر غير الشرعية، ومن أعمال 
التهريب والضرائب الموازية. لهذا السبب 
تمسّكَ هذا الحزب بتشكيل الحكومة حتى 
ولو لم تكن لتحظى بالثقة داخل البرلمان 

اللبناني نفسه.

ولكن هناك حقيقة أخرى ليست أقل 
إيلاما. فالوقت حرج، ونهب المال العام 

أصبح مطلوبا ليس لتمويل الحزب نفسه 
فحسب، وإنما لكي يدفع حزب الله جزءا 

منه إلى إيران أيضا. دون ذلك فنظام 
الولي الفقيه سوف ينهار.

المساعدة التي وعد بها لاريجاني، 
هي في الواقع، مجرد تورية، تقيّة، كذب، 
بل خداع مكشوف لحقيقة أن حزب الولي 
الفقيه هو الذي يساعد إيران بما ينهبه 

من مال. التبرير جاهز طبعا، وهو أن 
إيران التي تزود حزبها بالسلاح، تنتظر 
عائدا يفترض أن يعود إليها وقت الشدة.

الشيء نفسه يحصل في العراق. 
عمليات نهب الأموال هناك بلغت 

مستويات قياسية، إذ تقدّر ”عائدات“ 
إيران من تمويلات الميليشيات لها 

بأكثر من 20 مليار دولار سنويا، هي في 
الواقع التي تبقي نظام الولي الفقيه 

قائما على قدميه، أو جاثيا على ركبتيه، 
حتى الآن.

لا تسأل الدوحة ما هي ثمرة الدور 
الإيراني في العراق أو لبنان أو سوريا 

أو اليمن. كل الدنيا تعرف. ما من قطريّ 

إلا ويدرك ويرى. القطريون ليسوا عميانا 
إلى تلك الدرجة التي يتصورها نظام 

الحَمَديْن. ولو كانوا يعيشون برفاهية 
فإنهم ليسوا بلا ضمائر. القطريّون 

أشرف من ذلك الاعتقاد الذي ينظر إليهم 
على أنهم شعب يمكن أن يُخرسه المال 
عما تمارسه حكومتهم من أعمال تجاه 

شعوب المنطقة.
حتى ولو كانت شركة قطر للغاز 

والإرهاب، تبدو وكأنها تمارس 
”السيادة“ بأعمالها تلك، فليس لإيران 

الحق في أن تمول مشاريعها وحكومات 
ميليشياتها بأموالِِ القطريّون أحق بها، 

ولو بدّدُوها بما شاء لهم الهوى، دع عنك 
استثمارها في الخير والتنمية والبناء.

ما تفعله حكومة الدوحة غير 
صحيح. وهو لا أخلاقي بكل المقاييس. 

إنه جارح لكل يقظة ضمير.
خيلاء المال، قد تمنح الشيخ تميم 

القدرة على الفساد والإفساد، ليمشي في 
الأرض مرحا. إلا أنك لن تخرق الأرض 

ولن تبلغ الجبال طولا. هناك حد.
لا بأس. يمكن لقطر أن تكون على 

خلاف مع أي دولة عربية. مجموعة دول، 
دفعة واحدة بالأحرى. لا بأس. الدول 

العربية يمكنها أن تتخاصم، فرادى أو 
جماعات. ولكن تمويل مشاريع تركيا 

وإيران ضد شعوب عدة دول، دفعة 
واحدة، أكثر من كثير.

لو فعلتها قطر، وتولّت تزويد حكومة 
حزب الله في لبنان بما وعدها لاريجاني 
من مساعدات، فإن السيل سيكون قد بلغ 

الزبى، وأصبح سقوط نظام الحَمدين 
حقا مشروعا لكل قطري صاحب ضمير.

هذا نظام لا أحد يمكن أن يوقف 
رعونته عند حد، إلا القطريون أنفسهم. 
ليقولوا له: يكفي جرائم. يكفي تخريبا. 

ويكفي استهتارا.

ما المطلوب إيرانيّا من العرب؟
أن يقبلوها كما هي. ذلك يعني أن 
يقبلوا بسياستها القائمة على التدخل 
في شؤونهم الداخلية. وتلك معادلة لا 
يمكن لدولة حيّة أن تكون جزءا منها. 

فإيران التي لا تتصرف مع العرب 
باعتبارها دولة تحترم قواعد العمل 

بالقانون الدولي، لن تتمكن من الوصول 
إلى لغة حوار معهم.

إيران تريد الحوار لكن من طرف 
واحد. تلك مهزلة تؤكد أن من يحكمون 

إيران يتحدثون عن السلام وفي أذهانهم 
الحرب. إنهم يعتبرون العلاقات بين 

الدول حلبة قتال، لذلك فإنهم ينظرون 
إلى الآخر من جهة قدرته على الرد 

العسكري ومطاولته في الحرب. وهو 
ما أفسد عقولهم السياسية، فصاروا 

يعتبرون الحرب أول الحلول لمشكلاتهم. 
لا يفكر الإيرانيون إلا في الحرب.

نظرة سريعة نلقيها على أتباعهم 
في العراق ولبنان واليمن تجعلنا على 

يقين من أن إيران لا تقدّم شيئا سوى 
أنها تعبّئ المجتمع متفجرات. لقد تحوّل 
أتباعها من شباب تلك الدول إلى ألغام. 

وإذا ما كانوا يحتلون مناصب رفيعة 
في دولة ما، وهو ما يجري واقعيا في 

العراق، فإن تلك الدولة تكون مهددة 
بالانفجار.

لقد تسبب الغسيل الطائفي في أن 
يتحول البعض من العرب إلى إيرانيين 

أكثر من خامنئي بحيث يطلُّ المجرم قاسم 
سليماني على لبنان بتمثاله ليؤكد أن 
مشروعه في قتل العرب لا يزال قائما. 

وإذا ما كان حسن نصرالله قد روى حلمه 
الذي يتعلق بسليماني على الملأ، فلأنه 

يعرف أن هناك مَن يُنصتُ إليه عن جهالة 
وغباء وهوس طائفي.

ذلك بالضبط ما تريده إيران لنا. لذلك 
فإن أي حوار معها سيكون عقيما ومن 

غير جدوى.
تلك دولة كان عليها منذ زمن طويل 
أن تنسحب من الجمعية العامة للأمم 

المتحدة، فهي لا تؤمن بميثاقها الذي 
يدعو إلى السلام. هي دولة تقوم 

سياستها على الحرب.
وإذا ما كان البعض من سياسييها 
المخادعين يقترحون حوارا مع العرب، 
فإنهم ينسون أن بلادهم لم تقدم عبر 

أربعين سنة بادرة حسن نية. بل أن كل 
ما فعلته هو العكس من ذلك تماما.

ما حدث للعراق في ظل الهيمنة 
الإيرانية كان الأسوأ في التاريخ. 
لقد نشر أتباع إيران الفساد في 

المجتمع وطبعوه، بحيث صارت كل 
مظاهر الفساد تشير إليهم من غير أن 

يتعرضوا للمساءلة بسبب الحماية 
الإيرانية. فالدولة العقائدية تحمي 

الفاسدين. هذا ما تراه إيران مناسبا 
لمجتمعات ترغب في تدميرها.

لا في الحاضر ولا في المستقبل 
يمكن أن تقوم علاقات سوية بين 

العالم العربي وإيران ما دام نظامها 
مصرّا على الاستمرار بسياساته الرثة 

والمبتذلة والخارجة على القانون 
الدولي.

وكما أرى فإن أوروبا قد تعبت من 
نفاقها السياسي. فالنظام الإيراني لا 

يمكن التعويل عليه. سيكون عليها دائما 
أن تواجه علاقتها به باعتبارها عارا 

على مستوى المفاهيم والقيم والمبادئ 
الإنسانية. فهو نظام لا يؤمن بالإنسان 
ولا بحقوقه ولا بالقانون الدولي الذي 

يضمن تلك الحقوق.
سيكون من حق الدول العربية التي 

تطلب إيران منها الحوار أن تعتذر بسبب 
غياب العوامل المشتركة. فلا يمكنك أن 

تتفاوض مع حيوان مفترس على شروط 
حياة سوية. إيران في ظل نظام الملالي 

هي ذلك الحيوان.
فلو كان الأمر بيد إيران لتحولت دبي 
إلى نوع من الضاحية الجنوبية ببيروت. 

ولو كان الأمر لإيران لأقام المصلون في 
جدة صلواتهم في أماكن رثة. ولو كان 

الأمر لإيران لتحول جامع محمد الخامس 
بالرباط إلى حسينية للّطم والردح 

والبكاء.
إيران هي سرطان ينبغي استئصاله 

لا الحوار معه.
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علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

كيف لأوروبا أن تقبل 
ما يفعله أردوغان؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لو فعلتها قطر وتولّت تزويد 
حكومة حزب الله في لبنان بما 

وعدها لاريجاني من مساعدات، 
فإن السّيل يكون قد بلغ الزبى، 
وأصبح سقوط نظام الحمدين 
حقا لكل قطري صاحب ضمير

أوروبا التي لدغتها الأزمة 
السورية، محقة اليوم في 

خشيتها أن تتحول ليبيا إلى 
سوريا أخرى على مرمى حجر 

منها، الأمر الذي سيترتب عليه 
استقبال المزيد من قوافل 

اللاجئين عبر البحر، والمزيد من 
الإرهاب داخل المدن الأوروبية

علي الصراف
كاتب عراقي

لو فعلتها قطر

إيران سرطان ينبغي استئصاله لا الحوار معه حتى خلال الحقبة النازية.
وزير الخارجية الألماني، هايكو

ماس، اعترف بالصمت والعجز 
ين، وهو إن لم يصل إلى حد  الأوروبيَّ
الإدانة إلا أنه وجّه انتقادا واضحا
وصريحا للتقصير في مواجهة

المخاطر، مؤكدا على أهمية انخراط 
الاتحاد الأوروبي في حل النزاع

الليبي، محذرا في حال عدم 
انخراط الأوروبيين على نحو
أقوى، من أن النهاية ستكون 

سوريا ثانية، مطالبا 
بالتعلم من أخطاء الأزمة
السورية، منتقدا تقاعس 
المجتمع الدولي الغربي 

عن المساهمة
في إيجاد حل 

للنزاع هناك.
ما هي 
النهاية

الإرهابيين في شمال أفريقيا، أكثر 
كل من سوريا  مما كان عليه الأمر في
والعراق، منبها إلى أن تركيا تستخدم

المهاجرين لابتزاز الأوروبيين.
قد يشكل المؤتمر الذي شاركت 
فيه أكثر من 80 شخصية وجمعية 
دبلوماسياً
ي وج يي

دولة بينهم 15 من 22
يمثلون عشرة بلدان أوروبية 

ومتوسطية، فرصة
للأوروبيين كي يتذكروا 

أن أكبر الخسائر
والكوارث البشرية 

تسبب بها أشخاص 
من أمثال رجب طيب 

أردوغان.

ما المطلوب إيرا
أن يقبلوها كما
يقبلوا بسياستها الق
في شؤونهم الداخلية
يمكن لدولة حيّة أن ت
فإيران التي لا تتصر
باعتبارها دولة تحتر
بالقانون الدولي، لن
إلى لغة حوار معهم.
إيران تريد الحو
واحد. تلك مهزلة تؤك
إيران يتحدثون عن ا
الحرب. إنهم يعتبرو
الدول حلبة قتال، لذل
إلى الآخر من جهة قد
العسكري ومطاولته
ما أفسد عقولهم الس
يعتبرون الحرب أول
لا يفكر الإيرانيون إ



لم تعد ظاهرة بكاء السياسيين 
الجزائريين تدهشُ أحدا سواء 

على المستوى الشعبي أو على مستوى 
النخب المعارضة الراديكالية، بل 

صارت أمرا روتينيا وبمثابة ملح 
في الطعام في هذه الأيام، وعلى هذا 
الأساس يسجل بكاء رئيس الوزراء 

الجزائري عبدالعزيز جراد، خلال 
الأسبوع الماضي على أحوال الجزائر 

المتردية، إلى جانب بكاء الرئيس 
الحالي عبدالمجيد تبون أثناء حملته 

الانتخابية في السباق الرئاسي، 
وكذلك بكاء المرشحين للرئاسية 

خلال محاولاتهم تلميع أنفسهم أمام 
الناخبين الجزائريين في الجزائر 

العميقة وهم عزالدين ميهوبي وزير 
الثقافة الأسبق، وعبدالقادر بن قرينة 

وزير أسبق للسياحة ورئيس حزب 
حركة البناء الذي يتحكم الآن في 

البرلمان، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب 
المستقبل والقيادي السابق في جبهة 

التحرير الوطني.
وكما هو معروف فإن البكاء حالة 

سيكولوجية تحدث للإنسان حين 
يحاصره الإحساس بالعجز حيال 

الأزمات، أو عندما تنهال على ذاكرته 
مشاعر ارتكاب ذنب ما فتئ يعذبه. وفي 

كل هذه الحالات فإن السياسي الذي 
يوصف كبائع للأمل لا ينبغي أن يظهر 

بمظهر اليائس البكّاء.
في هذا السياق نتساءل؛ هل يعود 

بكاء رئيس الوزراء الجزائري جراد 
إلى كونه فوجئ بانحطاط الأوضاع 
في الأرياف الجزائرية التي وصفها 
في تصريح يبدو شجاعا حيث قال 

بأن فئة كبيرة من الشعب الجزائري 
ما تزال في القرون الوسطى في إشارة 

إلى معاناة ما يسمى في الأدبيات 
السياسية الجزائرية بمناطق الظل 

التي تمثل مصدر الأزمة في المجتمع 
الجزائري على مدى سنوات طويلة؟ 

ولكن لماذا يتفاجأ جراد وهو الجامعي 
الذي مضى على وجوده في المطبخ 

السياسي الجزائري المركزي أكثر من 
26 سنة كاملة؟ 

وفي الواقع فإن تصريح جراد 
يبدو ظاهريا علامة صحية من جهة، 

ولكن قد يفسر من جهة أخرى بأنه 
ترجمة أمينة، وإن كانت غير واعية، 
للإحساس بالذنب تجاه الملايين من 

المواطنين الجزائريين المحرومين الذين 
فرضت عليهم كافة أشكال التخلف 

البنيوي. ورغم الإيجابية الشكلية لهذا 
التصريح فإنه من حق الجزائريين أن 

يطرحوا الأسئلة التالية على جراد 
وعلى كل الذين حكموا الجزائر منذ 
1962 إلى اليوم: لماذا سكت جراد عن 
هذه الحقيقة طوال هذه السنوات مع 

أنه كان يدرك تماما، بحكم المسؤوليات 
العليا التي تولاها وبحكم تكوينه 
التعليمي، حقائق التدهور الشامل 

لمنظومة الحكم في أعلى أجهزة الدولة 
وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي 

والتربوي والاقتصادي وتداعياتها في 
المجتمع الجزائري؟ ولماذا لم يحتجّ 
عندما كان أحد أقطاب الحكم؟

إن اختزال صور العصور الوسطى 
في الجزائر في انعدام الغاز أو 

المواصلات، أو السكن في القرى الريفية 
البعيدة والمتاخمة للمدن الكبرى فقط 

هو اختزال اعتباطي، ولذلك ينبغي 
استبدال الوصف بمصطلح آخر مطابق 

لأكثر حقائق الواقع الجزائري في 
وضعه البائس.

ويبدو أن المصطلح الأكثر مطابقة 
لوصف أوضاع المجتمع الجزائري هو 

مصطلح ”العصر البدائي“ الذي نجد له 
ترجمة حقيقية في المجتمع الجزائري 
على مستوى التعليم المنحط، وبؤس 

المؤسسات الثقافية ومن يديرها، 
وغياب الأمن الاقتصادي للمواطنين، 

فضلا عن بروز كافة أشكال العنف 
المادي والرمزي في ظل غياب شروط 
أخلاقيات العيش المشترك، وشرعية 
المؤسسات الحاكمة ومن على رأسها.

عمليا فإن المدن الجزائرية 
تقدم الصور البدائية للعشوائية 

المعمارية بامتياز حيث يتواصل بناء 
أكواخ الإسمنت الفوضوية وتدمير 

جماليات المعمار الموروث عن الحقبة 
الاستعمارية. ولاشك أن هذه الصور 
البدائية تتماثل مع صور الذهنيات 

البدائية المستشرية في المجتمع 
الحضري والريفي معا.

ومن الواضح حتى الآن هو غياب 
الخطة الوطنية والبرنامج العاجل 
القابل للتطبيق الذي تقدر حكومة 
جراد أن تنفذه لإخراج الجزائر من 

العصور البدائية المركبة، ولذلك يجب 
أن تطلب الأحزاب الجزائرية الموالية 

للنظام وكذلك غرفتا البرلمان والمجلس 
الدستوري ومختلف المجالس العليا، 

الاعتذار فورا من الشعب الجزائري 
جراء الكذب المزمن عليه بواسطة 
فولكلور تغنّيها المزيف على مدى 

سنوات طويلة بأن الجزائر دولة حديثة 
وعصرية، ولكن الحقيقة قد كشفت الآن 

عكس ذلك.

واضح أن إيران تسعى بكل 
وسائلها وإمكانياتها إلى النيل 

من الحراك الشعبي العراقي المهدد 
لمصالحها، وتشويه صورة هذه 

التظاهرات بأي شكل من الأشكال، حتى 
وصل الأمر بها إلى استهداف سمعة 

المرأة العراقية وأخلاقياتها، وخصوصاً 
بعد التظاهرات النسوية العارمة، غير 

المسبوقة، التي خرجت في عموم العراق.
وإيران لا تستخدم ميليشياتها 

فقط في هذه المهمة، بل جنّدت المعمّمين 
الموالين لها، من سنة وشيعة، لتنفيذ هذا 

الاستهداف القذر.
ومن اللافت للانتباه أن جميع 

هؤلاء المعمّمين بدأوا، في وقت واحد، 
بالعزف على الوتر نفسه وصياغة 

خطابهم بالكلمات نفسها، مما يدل على 
أن الأوامر تأتيهم من مصدر واحد وفي 
وقت واحد، وما على الجميع إلا السمع 

والطاعة، فهذه هي وظيفة الموالين لإيران 
وخصوصا المعمّمين منهم.

الغريب في شخصية المعمّمين 
الموالين لإيران أنهم يجهدون أنفسهم 

ذِينَ يَرْمُونَ  في شرح الآية الكريمة ”إِنَّ الَّ
صَنَاتِ الْغَافِلاَتِ المْؤُْمِنَاتِ لُعِنُوا  ْ المحُْ

نْيَا وَالآْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“،  فِي الدُّ
ويعظون الناس بها، ثم لا يتورّعون 

عن مخالفة الآية ورمي المحصنات إذا 
تعرضت مصالح إيران أو مصالحهم 

إلى خطر.
يقول خطيب من هؤلاء على منبر 

مسجد ”قبل أسبوع كان التبليغ 
بخروج مسيرات نسوية، في إطار 

السياسات الناعمة والمسيرات الناعمة 
والجنس الناعم. الجنس الناعم يخرج 

في تظاهرات للمطالبة بالحقوق أمر 
طبيعي، نعم للمرأة الحق في أن 

تخرج، لكن ليس لها الحق في الانفلات 
والتبرج والفوضى، وهي تنادي الشباب 

تعال يا من لم يتزوج.. تعال للحلوات 
والجميلات أخرج معهن. البنت تخرج 

وتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي 
وتنقل على 

الفضائيات.. 
فتيات يصرخن 

وينادين 
ويطالبن 

الشباب.. 
يا شباب 

تعالوا 
هنا فتيات 

جميلات 
وحلوات، 

ويجري ذلك 
ونحن شعب 
مسلم وبلد 

مسلم.. بلد مقدسات، انتهت مرحلة 
التظاهرات المليونية ثم جاءت أميركا 

بمرحلة ثانية لإخراج البنات بشعارات 
وليرتدين اللباس الفاضح“.

سبق هذا المعمّم زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر الباسط ذراعيه 
بباب خامنئي، إذ طالب بفصل النساء 

عن الرجال في التظاهرات، في نظرة 
رجعية فيها طعن من طرف خفي، بشرف 

العراقيات.
والطائفيون، معمّمون وغير 

معمّمين، يعتبرون صوت المرأة عورة، 
لكنهم لا ينظرون إليه كذلك في مواسم 
الانتخابات، وقد ردت العراقيات على 

هذا الطرح القادم من عصور الظلام بأن 
صوت المرأة ثورة لا عورة، بل أقامت 

ناشطات عراقيات دعاوى قضائية على 
معمّمين بتهمة القذف.

هذه هي عقدة العمامة حيال الأنثى، 
مذ أن فَجُر كبيرهم الخميني فأفتى 
بتفخيذ الرضيعة في كتابه ”تحرير 

الوسيلة“، ومنذ سنة 2003 لا تجد بين 
معمّمي فتاوى الموت والنهب والتدمير 

واحداً يُنصف المرأة، ولا يرون فيها 
إنساناً له حقوق وعليه واجبات، بل هي 

للفراش، وليست أكثر من متاع ومحطة 
لتفريغ الاحتقان الجنسي، لذلك يغيظهم 

صوت المرأة (العورة) وهي تهتف للحرية 
وتبادر إلى جوار أخيها الرجل بإعلان 

أن من حق العراقي أن يمتلك وطنا، فلم 
يجدوا إلا أن يرفعوا عقيرتهم بالصراخ 

لأن المرأة تطالب ببلد حر لا مكان فيه 
لدجّال أو مُدّع.

إن هذا النوع من المعمّمين يَعظُ 
الناس بحرمة الكذب وهو يكذب، 

وبحرمة السرقة وهو يسرق، وبحرمة 
الزنا وهو يزني، مغلفاً الزنا بغطاء 

شرعي هو المتعة، والبون شاسع بين 
الدين وبين ما يقولون ويتصرفون، 

والجميع يذكر الضجة التي أشعلها 
المعمّمون والحكام الفاشلون بشأن عازفة 

كربلاء، ليس حرصا على قدسية كربلاء 
كما يزعمون، وإنما لصرف النظر عن 

فشلهم وإمعانا في سياستهم بتجهيل 
المجتمع والحط من قيمة المرأة.

إنهم مزدوجو الشخصية حين 
يلجأون إلى التقيّة، وينقلون عن أحد 

الأئمة، كذباً، قولاً نصه ”التقيّة دين 
آبائي وأجدادي“، علماً أن الأئمة جميعاً 

قضوا إما قتلاً بالسيف وإما موتاً 
بالسم، فلو كان القول المزعوم صحيحاً 

ما قتلهم أحد لقولهم الحقيقة ولا 
سمّمهم أحد.

إنهم يتحدثون عن المرأة العراقية 
ويشوّهون سمعتها وينالون من شرفها 

من على المنابر والقنوات الفضائية، 
بصراحة ومن دون مواربة أو خجل، 

وإذا اطلعت على حياتهم الخاصة لولّيت 
منهم فرارا ولملُئت رعبا.

وإذا سألت علم النفس، وهو 
علم يهتم بموضوع الآليات الدفاعية 
الشعورية المدركة واللاشعورية غير 

المدركة، تجد كما شرح لي الاستشاري 
النفسي الدكتور ريكان إبراهيم، أن 

الإسقاط والإزاحة يعدّان أبرز آليّتين 
دفاعيّتين، حيث يميل الفرد إلى إسقاط 
ما يعاني منه على الآخر وإزاحته عنه، 

ويسري هذا على الكاذب الذي يسبّ 
الكذب والكذابين، وعلى السارق الذي 
يستنكر السرقة والسراق، وعلى رجل 

الدين الذي يسبّ الذين لا 
يحتشمون بملابس تسترهم، 

وقد يبلغ الأمر بهؤلاء إلى 
أن يمارسوا الرذيلة ثم 

يهاجمونها تغطية لسلوكهم، 
موضحاً أن هذه الآلية تقود 

إلى اضطراب الشخصية.
خلاصة القول، إن هؤلاء 

المعمّمين يشعرون أن 
شباب العراق إذا ما 

نجحوا في مسعاهم 
ببناء دولة مدنية 

وبلد مستقر لن 
يكون لهم ولا 

لإيران مكان فيه، 

لذلك فهم يستعملون كل الأسلحة، حتى 
المحرمة منها كرمي المحْصنات لإفشال 
المسعى الشريف لشعب العراق في نيل 

حريته والعودة إلى حياته المدنية.

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان مصرّا على تدخله السافر 

في الشأن الليبي، مهددا بذلك دول 
الجوار وضفّتي المتوسط، ودافعا نحو 

المزيد من التوتر، تحقيقا لطموحاته 
”الإمبراطورية“ الزائفة التي لا تتحقق 

إلا في ظل الصراعات والحروب والفتن 
في تناسق مع طبيعة المشروع الإسلامي 
الذي يتبنّاه، والذي يرتكز بالأساس على 

الاندفاع نحو الغزو والفوضى والسيطرة 
والتحكم في مصائر الأفراد والشعوب.

لا يختلف أردوغان اليوم عن 
المرشد العام لإيران، فالرجلان يتزعّمان 

نظامين مبنيّين على فكرة إحياء الماضي 
الإمبراطوري لدولتيهما، وكل منهما 

يستعمل الدين والمذهب والطائفة في 

ذلك، وينطلق من فكرة الصحوة القومية 
برداء ديني، تكسوه طهران باللون 

الشيعي وتركيا باللون السني، ليستهدفا 
بالأساس المنطقة العربية دون غيرها، 
مستفيدين من فقدان العرب للمشروع 

القومي الجامع الذي يمكن أن يساعدهم 
على التصدي للأطماع الخارجية.

في هذا السياق يعتقد أردوغان أن 
ليبيا عادت إلى حضن مشروعه الوهمي، 

فهي كما زعم في أكثر من مناسبة 
جزء من تراث أجداده وله فيها من 

يحملون نفس جيناته، مصرحا بمواقفه 
العنصرية ضد العرب الليبيين، محاولا 
استعطاف بقية الأقليات، ومستفيدا من 

سلطة الميليشيات، ومن تطلعات الإخوان 
وجهويّي مصراتة ممّن باتوا يجاهرون 

بنظرتهم الدونية للقبائل والعشائر 
التي تمثل الأغلبية الساحقة من السكان 
المحليين، في محاولته بسط نفوذه على 

بلد شاسع المساحة، وافر الثروات، قليل 
السكان، إستراتيجي الموقع.

ما الذي يدفع بالزعيم التركي للتدخل 
في ليبيا بهذا الشكل الذي لا يمثل تحدّيا 
للّيبيين فقط، وإنما كذلك للعرب والأفارقة 

وللشرعية الدولية والقرارات الأممية؟ 
الجواب أنه قرأ الدرس الإيراني، فنظام 
الملالي وضع يده على القرار في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن، وكشف عن 
أطماعه في دول الخليج، وتوسعت 

أنشطته في وسط آسيا وأفريقيا وصولا 
إلى أميركا اللاتينية، وسعى إلى مقارعة 

الدول الكبرى، ولا يزال رغم العقوبات 
المسلطة عليه يناور لتنفيذ مشروعه 

القومي تحت غطاء طائفي وبشعارات 

كثيرا ما يصدقها السُذّج إلى أن 
يستفيقوا على حقيقتها، فلا يبقى في 
صفها غير المستفيدين منها مباشرة، 

وهذا ما برز مؤخرا في العراق ولبنان 
رغم التآمر الداخلي والخارجي على 

ثورتي الشعبين في البلدين.
ويرى أردوغان أن لديه ميزة لا 

تتوفر عند الإيرانيين، وهي عضوية 
بلاده في الناتو، وعلاقاته الوطيدة 

والعميقة والتاريخية والإستراتيجية 
مع إسرائيل، وهي علاقات ارتقت في 

عهد حزب العدالة والتنمية إلى مستوى 
المصالح الشخصية بين أسرة السلطان 
العثماني الجديد وقيادات حزبه المقربة 
منه من جهة، وبين كبار رجال الأعمال 
الإسرائيليين، ما جعل رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن 
الأسبوع الماضي أن أردوغان يسبّهم 
علنا ويمتنُّ معهم مصالحه التجارية 

سرا، وانتماء تركيا للناتو يعطي النظام 
التركي الكثير من الامتيازات التوسعية 

التي كان أظهرها في العراق وسوريا 
ويستغلها اليوم في ليبيا، معتمدا على 

فكرة شق صف الحلف في حالة إبداء 
بعض دوله رفضها لأعماله الاستفزازية، 

كما فعلت فرنسا وإيطاليا واليونان 
وقبرص.

وعندما قال أردوغان، الثلاثاء، إن 
الإتحاد الأوروبي لا يملك أية صلاحيات 

للتدخل في الشأن الليبي في رد منه على 
قرار المهمّة البحرية والجوية لفرض حظر 

توريد السلاح إلى البلاد التي لا تزال 
خاضعة لقرارات مجلس الأمن منذ عام 

2011، فهو يريد القول إن ليبيا أصبحت 

من صلاحياته ومن خارطة إمبراطوريته 
الجديدة، إلى درجة زعمه أنه سيعيد 
سيطرة حكومة الوفاق المعزولة في 

طرابلس على كامل الأراضي الليبية، 
ولم ينقصه إلا الإعلان عن تنصيب حاكم 

عسكري يتولى الإشراف عليها.
هذا الموقف فيه استضعاف 

للأوروبيين واستقواء بالتناقضات 
الدولية وخاصة في الغرب الذي تحرصُ 
بعض دوله على علاقاتها مع أنقرة أكثر 

من حرصها على علاقاتها مع الدول 

العربية مجتمعة، والتي لا تزال تراهن 
ليس فقط على دوره في حلف شمال 

الأطلسي ولكن كذلك على قوى الإسلام 
السياسي التي يقدم أردوغان نفسه على 

أنه الوصي عليها، وأنه المرشد العام 
الحقيقي غير المعلن لجماعة الإخوان.

إن لليبيا شعبها القادر على الدفاع 
عنها وجيشها الوطني الذي يبسط 
نفوذه على أكثر من 90 في المئة من 

مساحتها، ولكن القضية الحقيقية تتعلق 
بموقف العرب إزاء استمرار مشروعي 

التغول الفارسي والتركي على حسابهم، 
خصوصا وأننا نعيش منذ بوادر ما 

سمي بالتغيير في المنطقة والذي دشنته 
الولايات المتحدة في العراق عام 2003 

حالة غير مسبوقة من العجز على 
مجابهة الاختراقات التي تكرست في ظل 

ما سمي بالربيع العربي، والتي تتدثر 
بمشروع إسلامي جعل البعض من أبناء 

الأمة يرحب بالاحتلال الخارجي فقط لأنه 
قد يمنحهم فرصة الغلبة المغشوشة على 

غالبية أبناء جلدتهم.
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النفسي الدكتور ريكان إ
الإسقاط والإزاحة يعدّان
دفاعيّتين، حيث يميل الف
ما يعاني منه على الآخر
ويسري هذا على الكاذب
الكذب والكذابين، وعلى
يستنكر السرقة والسراق
الدين الذي يس
يحتشمون بم
وقد يبلغ الأم
أن يمارسوا
يهاجمونها ت
موضحاً أن ه
و ج وي
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ما الذي يدفع أردوغان للتدخل 
في ليبيا بهذا الشكل الذي لا 
يمثل تحدّيا لليبيين وحدهم، 
وإنما كذلك للعرب والأفارقة 

وللشرعية الدولية؟ الجواب أنه 
قرأ الدرس الإيراني

هؤلاء المعمّمون يشعرون بأن 
شباب العراق إذا ما نجحوا في 
مسعاهم إلى بناء دولة مدنية 

وبلد مستقر لن يكون لهم 
 ولا لإيران مكان فيه



 تونــس - أطلقـــت اللجنـــة المغاربيـــة 
الســـنوي  اجتماعهـــا  خـــلال  المشـــتركة 
المنعقد في تونس أخيرا السوق المشتركة 
لتجارة الكهرباء بين دول المنطقة، والتي 

طال انتظارها.
وفي حال بدأت هذه الســـوق النشاط 
بشـــكل فعلـــي ودون عراقيـــل تذكر فإنها 
ستشـــكل اختراقا لدول المغـــرب العربي، 
التي تكافح منذ ســـنوات طويلة من أجل 

الاندماج الاقتصادي في عدة قطاعات.
ويعنـــي الإعـــلان عـــن قيام الســـوق 
أن تلـــك الـــدول بـــدأت باتخـــاذ خطوات 
عملية نحـــو التكامل الاقتصادي، غير أن 
محللين يرون أن الخطوة غير كافية نظرا 

للتحديات الكثيرة التي تعترضها.
وأعلـــن الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
التونســـية للكهربـــاء والغـــاز الحكومية 

المنصف الهرابي الثلاثاء الماضي رسميا 
وعلـــى هامـــش الاجتمـــاع عن تأســـيس 
لتبـــادل  المندمجـــة  المغاربيـــة  الســـوق 
الكهربـــاء بحضـــور الرؤســـاء ومـــدراء 
شـــركات الكهرباء في تونـــس والجزائر 

وليبيا والمغرب وموريتانيا.
وقـــال الهرابـــي، الذي يـــرأس حاليا 
اللجنـــة المغاربية للكهربـــاء، إن ”اللجنة 
اتفقـــت، خـــلال اجتماعها على تأســـيس 
سوق مغاربية مشـــتركة لتبادل الكهرباء 

بين دول المغرب العربي الخمس“.
وأشـــار إلى أن السةق المغربية تضم 
نحو 100 مليون نسمة، وبقدرة كهربائية 
مُركزة في حدود 45 ألف ميغاواط، ويمكن 

الاستفادة منها وتطويرها.
الســـوق  هـــذه  تفعيـــل  أن  واعتبـــر 
المغاربية المشـــتركة لتبادل الكهرباء ”لن 

يكون عســـيرا مـــن منطلق توفـــر البنية 
التحتية الكهربائية علاوة على أن المناخ 

ملائم“.
وأشـــار في الوقت نفسه إلى أن هذه 
الســـوق ”ســـوف تتيح تحديد تســـعيرة 

عبور الكهرباء من بلاد إلى أخرى“.

وسيشـــمل عمـــل هذه اللجنـــة أيضا 
التفكيـــر فـــي إمكانية إنشـــاء مشـــاريع 
محطـــات كهربائية مشـــتركة علـــى غرار 
تأســـيس محطـــة كهربائيـــة فـــي تونس 

ممولـــة من الجزائـــر أو العكس أو إنجاز 
محطات تخزين الكهرباء في إحدى الدول 

المغاربية.
وعملت اللجنة المغاربية للكهرباء منذ 
46 عاما على إرساء بنية تحتية في مجال 

الكهرباء في المغرب العربي.
وقد تم إنشاء 4 خطوط ربط كهربائي 
بـــين المغـــرب والجزائـــر إلـــى جانـــب 5 
خطـــوط ربـــط بـــين تونـــس والجزائـــر 
وكذلـــك الربـــط الكهربائـــي بـــين تونس 

وليبيا.
والجديـــر بالإشـــارة إلـــى أن اللجنة 
المغاربية للكهرباء، التي تأسست في عام 
1974، تضم الشـــركات المغاربية للكهرباء 
وهـــي تهدف إلـــى تطوير كافة الأنشـــطة 
الكهربائيـــة على المســـتوى المغاربي عبر 

التبادل المنتظم للمعلومات.

 تونــس - نظمـــت وكالـــة النهـــوض 
الدورة  الأربعاء،  والتجديـــد،  بالصناعة 
الثانيـــة لصالـــون ”الصناعـــة الذكيـــة“ 
لعرض ما حققه البلد في الميدان وتقديم 
الخطـــط والبرامج المســـتقبلية لتحقيق 
أكبـــر عدد مـــن المصانـــع والآلات الذكية 
في المؤسســـات المحلية لتنميـــة قدرتها 

التنافسية وزيادة حجم إنتاجيتها.
ويأتي احتضـــان تونس لمؤتمر ”في 
تونس… انتقـــال على الطريق“ للتعريف 
بمزايـــا الصناعـــة الذكية التـــي تراهن 
عليهـــا الســـلطات لزيادة المســـاهمة في 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقـــال مديـــر عـــام الوكالـــة، عمـــر 
بوزوادة، في تصريـــح خاص لـ“العرب“ 
إن ”الوكالـــة منـــذ نشـــأتها كانت تحمل 
نظـــرا  للبلـــد  صناعيـــة  اســـتراتيجية 
لعـــدم وجود موارد طبيعيـــة كافية، مما 
جعلهـــا تعمل علـــى تطويـــر اقتصادها 
في الصناعات المعملية والســـعي الدائم 

لمواكبة المتغيرات العالمية“.
وأضـــاف أن ”القوانـــين التي أقرتها 
الســـبعينات  منـــذ  التونســـية  الدولـــة 
شـــجعت على جلـــب الاســـتثمارات من 
الخارج وخلق فرص عمل للتونســـيين، 
إضافة إلى القوانين الأخرى التي عززت 
هذا التوجه ودعت إلى منح التسهيلات 
والإعفـــاءات الضريبية لتنمية النســـيج 
العملـــة  وجلـــب  المحلـــي  الصناعـــي 

الصعبة“.

وتهدف النســـخة الثانية من نوعها 
منذ ثلاث سنوات إلى التعريف بالحاجة 
الماســـة إلى قيم الصناعة الذكية وتبادل 
المعلومـــات وتنميـــة القدرة التنافســـية 
للمؤسســـات قصد تمكينهـــا من مواكبة 
الثورة الصناعية الرابعة قبل انطلاقتها 

الفعلية ما يجعل أمر مجاراتها عسيرا.
وتنـــدرج الصناعة الذكيـــة في إطار 
سباق عالمي نحو تنمية قدرات الشركات 

فـــي الاعتمـــاد علـــى مقومـــات الـــذكاء 
الاصطناعي لتقليل كلفة الإنتاج وزيادة 

الأرباح.
وأشـــار بوزوادة إلى أن “المخترعين 
التونسيين يمثلون ثروة وطنية، إذ أنهم 
يصنعـــون برمجيـــات وتطبيقـــات تقدم 
للشركات وتحقق نسبة مهمة في الناتج 
المحلـــي الإجمالي دون ضـــخ أموال في 
عملية إنتـــاج حيث تقتصر العملية على 

كمبيوتر”.
وشـــدد على أن ”الوكالـــة ركزت على 
إطلاق فروع في كل مناطق البلاد لتطبيق 
دعم مبدأ دستوري مهم وهو اللامركزية 
عبر إنشـــاء حاضنات للشركات الناشئة 
وللإحاطـــة بالمخترعـــين ورواد الأعمال 
وتقـــديم الدعم اللوجســـتي لهم لضمان 

انطلاقتهم الفعلية“.
ووفق أحدث البيانات تستخدم نحو 
10 في المئة من إجمالي عدد المؤسســـات 
الصناعيـــة المحلية الـــذكاء الاصطناعي 
فيما تطمح السلطات إلى تطويرها عبر 
الآليـــات الموجودة، والتي تشـــمل قانون 
الخاص  التأهيل  وبرنامـــج  الاســـتثمار 
بالشـــركات بعد إضفائـــه للقيم الحديثة 
ليواكـــب المتغيـــرات الجديدة في نســـق 

الصناعة والتكنولوجيا.
وتخللت المعرض مشـــاركة مجموعة 
وفـــق  تعمـــل  التـــي  المؤسســـات  مـــن 
برامـــج الصناعة الذكيـــة، حيث طرحت 
الإشـــكاليات التي تتعـــرض إليها قصد 
خبـــرات  مـــن  بالاســـتفادة  معالجتهـــا 
مجموعة من الشباب المخترعين والطلبة 
لإزالة  المشـــاريع  وأصحاب  والباحثـــين 
العقبات أمامها ومساعدتها في الانتقال 
السلس والفعلي نحو الثورة الصناعية 

الرابعة.
وكشـــفت المخترعة التونسية، غفران 
العياري، المشاركة في مسابقة المخترعين 
ضمن التظاهرة في تصريحها لـ“العرب“ 

عن طبيعة مشروعها، قائلة ”قمت برفقة 
3 من زميلاتي باختراع كرســـي متحرك 
كهربائي مخصص لفاقـــدي القدرة على 

تحريك اليدين والنطق“.
وأوضحت أن ”الكرسي يحتوي على 
ســـماعات تقرأ إشـــارات المـــخ وبالتالي 
يمكن للشـــخص التنقل إلى المكان الذي 
يريـــده بعـــد تلقـــي الإشـــارة، وإذا كان 
المريض يقـــدر على الـــكلام فيمكنه عبر 
تطبيـــق تســـجيل الصـــوت أن يعطـــي 
مؤشرا صوتيا حتى يأخذه الكرسي إلى 

المكان الذي يريده“.
يرعى  الـــذي  للشـــخص  وبالنســـبة 
المريـــض أشـــارت المخترعـــة إلـــى أنـــه 
بإمكانـــه ”اتبـــاع خطـــوات وتحـــركات 
الشـــخص مســـتعمل الكرســـي المتحرك 
عبـــر نظام تحديد المواقـــع الموجود على 

الاختراع“.
تجربتهـــا  عـــن  غفـــران  وتحدثـــت 
إلـــى جانـــب زميلاتهـــا خـــارج تونس، 
حيـــث تحصلت علـــى الجائـــزة الأولى 
للمخترعين في مســـابقة حـــول إنترنت 
الأشـــياء في العاصمة الفرنسية باريس 
والتي قـــدرت بحوالـــي 1.75 ألف دولار، 
والجائـــزة الأولى فـــي مســـابقة أخرى 
بمحافظة صفاقس جنوب شـــرق البلاد 
وجوائز أخرى في مســـابقات بالعاصمة 

التركية إسطنبول.
فريقهـــا  وأعضـــاء  أنهـــا  وكشـــفت 
تحصلـــن علـــى دعـــم مالـــي مـــن غرفة 
التجـــارة الكويتيـــة خـــلال مشـــاركتهن 
فـــي معرض للمخترعـــين بالبحرين رغم 
عـــدم حصولهن علـــى المركـــز الأول في 

المعرض.
علـــى  المتحصلـــة  غفـــران،  وأكـــدت 
شـــهادة جامعية فـــي الهندســـة الطبية 
الحيوية ودرجة الماجســـتير في الأنظمة 
الإلكترونيـــة المدمجة للمعـــدات الطبية، 
أنهـــا وزميلاتهـــا يعملن علـــى التخلي 

نهائيا عن اســـتعمال الطاقة الكهربائية 
لشحن الكرسي المتحرك.

وتتجه هـــذه المجموعة إلى الاعتماد 
على الطاقة الشمســـية لشحن البطارية 
الطاقـــة  علـــى  العـــبء  لتقليـــل  وذلـــك 
الكهربائيـــة ودعم التوجـــه نحو الطاقة 

النظيفة ومراعاة البيئة.
وقالت ســـرين وناني، وهي مهندسة 
تونسية شـــاركت في الصالون من خلال 
مؤسسة تالنات المختصة في الصناعات 
”مشـــروع  إن  الفضائيـــة،  والخدمـــات 
القمـــر الاصطناعـــي، الـــذي تعكف عليه 
تونسيون  مهندســـون  صنعه  الشـــركة، 
وســـيتم إرســـاله إلى الفضاء في يوليو 

المقبل“.
وأوضحت أن المؤسسة تشتغل على 
التكنولوجيا الحديثة والصناعة الرقمية 
والـــذكاء الاصطناعي ومجـــال الفضاء، 
مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي سيوفر 

خدمات كبيرة.
وتتمثـــل خدمـــات القمر فـــي تغطية 
الأماكـــن غير المغطاة فـــي الأرض، حيث 
يكشـــف عنها القمـــر الاصطناعي ويوفر 
لها تغطية بالإنترنت ووسائل الاتصالات 
والخدمـــات الطبية وحتى الكشـــف عن 

أماكن الحرائق للإسراع في إخمادها.
فرصـــة  التظاهـــرة  هـــذه  وتتيـــح 
للمخترعـــين، حيـــث تربطهـــم بالجهات 
المانحـــة وتفتـــح أمامهم ســـبل التعاون 
مانحـــة  ودوائـــر  مســـتثمرين  لجلـــب 
تتبنى مشـــروعاتهم، وتمكنهم من تبادل 
الخبـــرات مـــع مختلـــف المشـــاركين من 
حوض المتوسط وخاصة مصر والمغرب 

وفلسطين وحتى من بلدان أوروبية.
كمـــا يفتح هـــذا الحدث استكشـــاف 
فـــرص توفيـــر الوظائـــف للشـــباب في 
مجـــالات الصناعـــة الذكيـــة والتدريـــب 
الأكاديمـــي والمهني لأصحاب المشـــاريع 

المبتكرة.
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الابتكار يعزز آفاق الاستثمار 

السوق المغاربية بقدرة 

ركزة تبلغ 
ُ
كهربائية م

45 ألف ميغاواط

المنصف الهرابي 

ل على الشباب المخترعين
ّ
تونس تعو

لتشجيع الصناعة الذكية
 بيــروت - أكـــدت وحـــدة المدققين لدى 
هيئة التحقيـــق الخاصة التابعة لمصرف 
لبنـــان المركـــزي الأربعـــاء، إن المصـــرف 
يحقق في تحويلات للخـــارج منذ اندلاع 
موســـعا  تحقيقا  ليواصل  الاحتجاجات، 

بعد انزلاق البلاد في أزمة مالية كبرى.
وتقيـــد البنـــوك اللبنانيـــة الحصول 
على نقـــد أجنبي وتتحكم في التحويلات 
للخارج منـــذ اندلاع موجـــة احتجاجات 

مناهضة للحكومة في أكتوبر الماضي.
الاقتصاديـــة،  الأزمـــة  وتحولـــت 
التـــي تختمر منـــذ فترة إلـــى أزمة مالية 
ومصرفيـــة. ولكـــن هذه القيـــود لم تأخذ 
طابعا رســـميا كقيود علـــى تدفقات رأس 

المال.
وقالت اللجنة في بيان إنها طلبت من 
البنـــوك ”حجم المبالغ وعدد الحســـابات 

والعمليات التي حولت إلى الخارج“.
وأوضحـــت أن ”هـــذا الموضـــوع قيد 
المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين 
لدى هيئـــة التحقيـــق الخاصـــة التابعة 

للمصرف المركزي“.
وطلبـــت النيابة العامة من الهيئة في 
الثانـــي من يناير الماضـــي، التواصل مع 
السلطات السويســـرية للكشف عن حجم 
الأموال المحولة إلى هناك منذ 17 أكتوبر 
الماضي ومـــا إذا كان مصدر الأموال مثار 

شبهة.
واســـتنادا إلى ذلك طلبت الهيئة من 
جميع البنوك في لبنان مراجعة حسابات 
شـــخصيات سياســـية ومســـؤولين فـــي 
القطاع العام قامـــوا بتحويلات منذ ذلك 

التاريخ وإلى نهاية 2019.
وســـعى المركـــزي منـــذ مطلـــع العام 
مشـــددة  الجاري إلـــى تنظيم ”إجراءات“ 
تفرضهـــا المصـــارف منـــذ أشـــهر علـــى 
العمليـــات النقديـــة وحركـــة الأموال في 

خضم انهيار اقتصادي متســـارع تشهده 
البلاد، واستمرار للأزمة السياسية.

وفي الشـــهر الماضـــي ذكـــرت وكالة 
رويتـــرز أن لجنة الرقابـــة على المصارف 
طلبت مـــن البنـــوك في منشـــور بتاريخ 
وأحجـــام  تواريـــخ  الماضـــي  ينايـــر   14

التحويلات لسويسرا منذ 17 أكتوبر.
وكانـــت البنوك التجاريـــة قد فرضت 
قيودا شـــديدة على الســـحب من الودائع 
ومنعت بعض التحويلات إلى الخارج منذ 
أكتوبـــر الماضي حين دفعـــت احتجاجات 
على الأزمة الاقتصادية في لبنان، تختمر 

منذ فترة، المشهد إلى ذروته.

وتثيـــر تلك القيود المزيـــد من غضب 
الشارع الذي شـــكلت السياسة المصرفية 
للدولـــة أحد الأســـباب التـــي دفعته إلى 
التحرك ضد السلطة السياسية الحاكمة.

وكشـــف مصرفيان لرويترز أن حاكم 
مصرف لبنان رياض ســـلامة وجّه لوزير 
الماليـــة في التاســـع مـــن ينايـــر الماضي 
مذكـــرة، قال فيهـــا إنه ”يقتضـــي تنظيم 
بـــين  وتوحيدهـــا  المتخـــذة  الإجـــراءات 
المصـــارف بغيـــة تطبيقها بشـــكل عادل 
ومتساو بين المودعين والزبائن جميعا“.

وتحولت البنوك في الأسابيع الماضية 
إلى مكان للصراخ وإشكالات وصلت إلى 

حدّ الاشتباك بين الزبائن والموظفين.

لبنان يحاصر

التحويلات المشبوهة

 طرابلس - فاقمــــت النزاعات في ليبيا 
أزمــــة تراجع عوائد الطاقة بعد انحســــار 
الإنتــــاج جراء انتقــــال جبهــــات الصراع 
إلى ســــاحة النفط، في ظل أزمة اقتصادية 

خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.
وقالــــت المؤسســــة الوطنيــــة للنفــــط 
الليبية، إن إنتــــاج البلاد النفطي فقد منذ 
إعلان حالــــة ”القوة القاهرة“ في 18 يناير 

الماضي، نحو 1.096 مليون برميل يوميا.
وذكــــرت المؤسســــة في بيان نشــــرته 
علــــى موقعها الإلكتروني مســــاء الثلاثاء 
الماضي، أن إنتــــاج النفط يبلغ 123.5 ألف 
برميــــل يوميــــا، ”نتيجة للإقفــــالات التي 

طالت الموانئ وخطوط الأنابيب“.
وفــــي محاولــــة للضغط علــــى حكومة 
الوفاق الوطني، التي تســــير شؤونها من 
العاصمة طرابلس، قــــام الجيش الوطني 
الليبــــي الذي يقوده المشــــير خليفة حفتر 
الشــــهر الماضي بإغلاق مينــــاء الزويتينة 
شرق، قبل أن يقفلوا لاحقا موانئ وحقولا 

أخرى.
ويتهم الجيش الوطني الليبي حكومة 
فايز الســــراج باســــتخدام أموال عائدات 
صادرات النفط دون توزيعها بشكل عادل 

على المنطقة الشرقية.

وكانت الخسائر المالية لعمليات الغلق 
قد تجاوزت 1.73 مليار دولار، لكن المحللين 
يعتقدون أنها أكثر من ذلك خاصة مع عدم 
وجود بيانات رسمية من مصادر مستقلة.
وتم إخلاء ناقلات الوقود بشكل عاجل 
مــــن ميناء طرابلس الثلاثاء، بعد ســــقوط 
قذائف علــــى بعد أمتار مــــن ناقلة محملة 

بغاز البترول المسال كانت تحت التفريغ.

وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول 
والموانـــئ النفطيـــة في المنطقة الوســـطى 
(الهلال النفطـــي) وميناء الحريقة النفطي 

بمدينة طبرق قرب الحدود المصرية.
وبحســــب التقريــــر الشــــهري لمنظمة 
الــــدول المصــــدرة للنفط (أوبــــك) الصادر 
الأسبوع الماضي، بلغ إنتاج ليبيا حتى 17 

يناير الماضي، 1.13 مليون برميل يوميا.

تراجع مقلق لعائدات

ليبيا النفطية

مؤتمر {في تونس انتقال على الطريق} فرصة لربط المبتكرين بالمانحين

تحركاتهــــــا  مــــــن  ــــــس  تون كثفــــــت 
العالمي  التحــــــول  نســــــق  لمجــــــاراة 
ــــــة من خلال   نحــــــو الصناعة الذكي
ــــــز رواد الأعمال والشــــــركات  تحفي
الناشــــــئة وتشــــــجيعهم على خوض 
ــــــذكاء الاصطناعي  غمــــــار تجربة ال
والابتكار الرقمي في قيادة عمليات 
الإنتاج والتنمية، بتذليل الصعوبات 

لجنة تدقيق في المصرف أمامهم.

المركزي وسعت عمليات 

التحقيق في التحويلات 

لتشمل شخصيات سياسية 

ومسؤولين مصرفيين

1.73
مليار دولار خسائر ليبيا نتيجة 

توقف إنتاج النفط وإغلاق موانئ 

منذ 18 يناير الماضي

إطلاق السوق المغاربية المشتركة لتجارة الكهرباء

سناء عدوني
صحافية تونسية

اخترعنا كرسيا متحركا 

يعمل بسماعات ذكية 

تقرأ إشارات المخ

غفران عياري

المخترعون ثروة وهم 

يساهمون في الناتج 

المحلي دون كلفة إنتاج

عمر بوزوادة



 أبوظبي - وســـعت حكومـــة أبوظبي 
رهانهـــا على الشـــراكات الاســـتراتيجية 
بـــين القطاعين العام والخاص كأحد أبرز 
الخيارات في إطـــار تعزيز إنعاش النمو 
الاقتصادي للإمارة على أسس مستدامة.

وأعلنـــت أبوظبي، الأربعـــاء، عزمها 
طرح عطاءات شراكة بين القطاعين العام 
والخـــاص لمشـــاريع البنيـــة التحتية في 
الإمـــارة بقيمـــة 10 مليـــارات درهم (2.72 

مليار دولار).
وتأتي هذه العطـــاءات ضمن مبادرة 
برنامـــج  أطلقهـــا  بالشـــراكات  خاصـــة 
أبوظبي للمســـرعات التنموية (غدا 21)، 
والذي يهـــدف إلـــى دفع عجلـــة التنمية 
في أبوظبي عبـــر التركيز على الاقتصاد 

والمعرفة والمجتمعات.
وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان قد اعتمـــد البرنامج 
بميزانيـــة قدرهـــا 50 مليار درهـــم (13.6 
مليار دولار) ليتم اســـتثمارها على مدى 

الأعوام الممتدة بين 2019 و2021.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات (وام) 
لرئيـــس دائـــرة التنميـــة الاقتصادية في 
أبوظبي، محمد الشـــرفاء الحمادي، قوله 
”تعد عطاءات مشـــاريع البنيـــة التحتية 
التي أعلنا عنها خطوة جديدة نحو تأكيد 
التزامنا تجاه تعزيز شراكتنا مع القطاع 
الخاص والعمل معا لدفع مسيرة التحول 

الاقتصادي لأبوظبي“.
وأضاف الحمادي، الذي يرأس مكتب 
أبوظبي للاستثمار، ”نؤمن بأهمية الدور 
الذي يؤديـــه القطاع الخـــاص في تنمية 
الاقتصاد ونؤكد التزامنا بدعم هذا الدور 

باعتباره ركيزة أساســـية لبناء مستقبل 
مستدام“.

ويقـــوم برنامـــج غـــدا 21 بتأدية دور 
رئيس في تحقيق خطط أبوظبي ويستهل 
البرنامـــج عامـــه الثاني بخطـــوة مهمة 
تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع 

الخاص في المبادرات التنموية.
وأكد الحمادي أنه مـــن خلال مبادرة 
شـــراكات القطاعين العام والخاص هذه، 
تمنـــح حكومة أبوظبـــي القطاع الخاص 
المزيد من الشـــفافية حول تطوير مشاريع 
بأبوظبـــي  الرئيســـة  التحتيـــة  البنيـــة 

وعمليات طرح العطاءات وترسيتها.

مـــن  الجديـــد  النمـــوذج  وســـيوفر 
شـــراكات القطاعين مســـتويات أعلى من 
الشفافية لمقدمي العطاءات عبر تزويدهم 
بالإرشـــادات حـــول هيـــاكل فـــرق العمل 
المشـــتركة وطـــرق العمل بـــين الحكومة 
والقطاع الخـــاص وتفصيـــل الإجراءات 
اللازمـــة لتخفيف المتطلبـــات التنظيمية 

بهدف تسريع عملية ترسية العطاءات.
ويعمـــل برنامج المســـرعات على دفع 
النمو إلى آفاق جديدة عبر الاستثمار في 

الأعمال والابتكار والمجتمعات.
ويواصـــل البرنامـــج الاســـتثمار في 
الأعمـــال عبـــر هـــذه المبـــادرة الجديـــدة 

للشـــراكات بين القطاعين، والتي ستتيح 
الفرصة أمام القطاع الخاص للمشـــاركة 
مع مؤسسات حكومية في تطوير مشاريع 
البنية التحتية الرئيســـة، ضمن قطاعات 
الاجتماعيـــة  الخدمـــات  مثـــل  متنوعـــة 

والبلدية والنقل.
وســـيدعم نمـــوذج الشـــراكات بـــين 
القطاعـــين نمو القطاع الخـــاص وتعزيز 
الاســـتدامة الماليـــة، فضـــلا عـــن اعتماد 
وتحقيـــق  التنفيـــذ  ممارســـات  أفضـــل 
النتائج في مستوى الخدمات على الأجل 

الطويل.
ويندرج هذا التحرك في أعقاب إصدار 
رئيـــس دولة الإمارات الشـــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيـــان قانونا في العام الماضي، 
بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص.
وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار، 
جـــذب  فـــي  المتمثلـــة  برؤيتـــه  التزامـــا 
وتشـــجيع اســـتثمارات القطاع الخاص 
فـــي الإمارة، مـــع المؤسســـات والكيانات 

الحكومية لتنفيذ هذا النموذج.
ويتولى المكتب، الذي تم تأسيسه بعد 
إصـــدار القانون، إعداد الخطط والبرامج 
الاســـتثمارية التـــي تهدف إلى تشـــجيع 
الاســـتثمار المحلـــي والأجنبـــي وضمان 
ديمومة بيئة الأعمـــال والترويج للإمارة 

كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية.
اقتراح  اختصاصاتـــه  تتضمـــن  كما 
أساليب اســـتثمار مبتكرة لدعم الشراكة 
بين القطاعين والمتابعة والإشـــراف على 
تنفيذ مشاريعهما بالتنسيق مع الجهات 

المعنية.
وقامت أبوظبي في السنوات الأخيرة 
بتنفيذ مشاريع خطة التنمية عبر إصلاح 
والبيروقراطيـــة  الإداريـــة  الممارســـات 
لتطويـــر  الشـــفافية  معاييـــر  وتعزيـــز 
الاقتصاد والحـــد من اعتماد الإمارة على 

صادرات النفط وتنويع مصادر الدخل.

اقتصاد
الخميس 2020/02/20
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 لنــدن - تكشـــف تحـــركات الخطـــوط 
الجوية القطرية للاستحواذ على حصص 
إضافية في كيانات طيـــران كبرى عالمية 
المملوكة  للشـــركة  الإخفاقـــات  مسلســـل 

للدوحة للالتفاف على المقاطعة العربية.
وفـــي أحدث خطوة للشـــركة القطرية 
إعلانهـــا، الأربعاء، شـــراء حصة قيمتها 
600 مليـــون دولار فـــي آي.أي.جي المالكة 
للخطـــوط البريطانيـــة لرفـــع حيازتهـــا 
إلى 25.1 في المئة لتعزز اســـتراتيجيتها 
الراميـــة إلـــى تكوين محفظـــة عالمية من 

الاستثمارات في شركات الطيران.
وفـــي دعـــم للمجموعـــة الإنجليزيـــة 
الإســـبانية قبـــل أســـابيع مـــن تنحـــي 
مؤسســـها ويلي والـــش، قالـــت قطر إن 
زيادة حصتها دليل على دعمها للشـــركة 

واستراتيجيتها.
وكانت حصة قطر السابقة تبلغ 21.4 
في المئة في آي.إي.جي التي تمتلك أيضا 
شـــركتي الطيـــران الإســـبانيتين إيبيريا 
وفولينـــج وإيـــر لينجـــوس الإيرلنديـــة. 
وارتفع ســـهم آي.أي.جي 52 في المئة في 

الأشهر الستة الماضية.
وجـــرى تـــداول أســـهم آي.أي.جـــي 
مرتفعـــة 1.4 في المئة عند 641 بنســـا في 
التعامـــلات المبكـــرة الأربعـــاء، ما يمنح 
المجموعة قيمة سوقية قدرها 12.75 مليار 

جنيه إسترليني (16.6 مليار دولار).
ويؤكـــد محللـــون فـــي قطـــاع النقل 
الجوي أن الخطوة ربمـــا تعقد من مهمة 
إنقاذ شركة الطيران القطرية، التي تكافح 
بحثا عـــن منافـــذ جديدة تســـاعدها في 

تعويض خسائرها الكبيرة.
وتأسســـت آي.أي.جي بفضل اندماج 
الناقلتين المحليتين لبريطانيا وإســـبانيا 
في 2011 وأشـــرف على ذلـــك والش الذي 

يتقاعد الشهر المقبل.
ويخلف والش لويـــس جاليجو الذي 
قـــاد إيبيريا منذ عـــام 2014 وهو اختيار 
يقول محللون إنه يشير إلى أنه لن يكون 

هناك تغير يذكر في توجه المجموعة.

للرئيـــس  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر، 
قوله ”اســـتثمارنا حتـــى الآن كان ناجحا 
جـــدا والإعـــلان عن زيـــادة مســـاهمتنا 
دليل على اســـتمرار دعمنـــا لآي.أي.جي 

واستراتيجيتها“.
وتكلفة زيادة حصة الشـــركة القطرية 
في آي.أي.جي القابضة 465 مليون جنيه 
إسترليني (604 ملايين دولار) على أساس 
ســـعر إغلاق ســـهم آي.أي.جـــي الثلاثاء 

الماضي.
وكان أول اســـتثمار للخطوط الجوية 
القطريـــة فـــي آي.أي.جي في عـــام 2015 

بحصة 9.99 في المئة ورفعتها باطراد منذ 
ذلك الحين.

التـــي  القطريـــة،  الشـــركة  وتقـــول 
تواجـــه منافســـة شرســـة مـــن طيـــران 
الإمارات المملوكة لحكومة دبي والاتحاد 
للطيـــران المملوكة لحكومـــة أبوظبي، إن 
”اســـتثماراتها في ناقلات أخرى لأغراض 

مالية في معظمها“.
واضطـــرت الخطوط القطريـــة، التي 
تســـير رحلات لأكثر مـــن 160 وجهة، إلى 
التحليـــق على مســـارات أطـــول لتفادي 
المجال الجوي لبعـــض جيرانها والمغلق 

في وجه طائراتها.
وحاولت الشركة تسريع وتيرة زيادة 
بعـــض حيازاتها بعـــد أن حظرت كل من 
الســـعودية والإمارات على وجه التحديد 
تحليـــق طائراتها فـــي مجاليهما الجوي 
إثـــر خلاف سياســـي. وعزت خســـائرها 

الأخيرة إلى هذا السبب.
وتمتلك الشـــركة حصـــص أقلية في 
شـــركات طيران عالمية مـــن بينها كاثاي 
باسيفيك وخطوط جنوب الصين، وقالت 
فـــي وقت ســـابق من الشـــهر إنها مهتمة 
بمضاعفـــة حيازاتهـــا فـــي شـــركة لاتام 
إيرلاينز وتجري محادثات لشـــراء حصة 

في رواند إير.
وقـــال الباكر فـــي الخامـــس من هذا 
الشـــهر إن ”الشـــركة تجـــري محادثـــات 
لشـــراء 49 في المئـــة في شـــركة الطيران 
الأفريقيـــة روانـــد إيـــر وإنهـــا مهتمـــة 
بمضاعفـــة حيازتها فـــي مجموعة لاتام 

إيرلاينز إلى 20 في المئة“.
ولا يســـري الحظـــر علـــى شـــركات 
الطيران غير القطرية التي تسير رحلات 
إلى الدوحة، ممـــا يعني أنه يمكن لرواند 
إير نقل المسافرين من أفريقيا فوق المجال 
الجوي المغلق أمام الخطوط القطرية دون 

قيود.
تســـير روانـــد إيـــر رحلات إلـــى 29 
وجهة أغلبها في أفريقيا لكن هناك أيضا 

رحلات لدبي ومومباي وبروكسل.
وأكدت رئيســـتها التنفيذيـــة، إيفون 
أن  رويتـــرز  لوكالـــة  ماكولـــو،  مانـــزي 
محادثات جارية لبيع حصة لكنها رفضت 

الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.
وكانـــت الخطوط القطريـــة قد اتفقت 
في ديســـمبر الماضي على شـــراء 60 في 

المئة في مطار جديد برواندا.
ويبدو أن هـــذه الخطوات الارتجالية 
تعكس المشكلة الحقيقية للشركة القطرية 
التي فقدت استثماراتها في شركات تملك 
حصة فيها أو رفض بعض الكيانات عقد 

شراكات معها.
وتمتلك الشـــركة حصـــة 49 في المئة 
في إيـــر إيطاليا، التي قال المســـتثمرون 
بها في وقت ســـابق هذا الشهر إنها قيد 
التصفية بسبب ”مشاكل مزمنة وهيكلية 

في السوق“.
الإيطالية،  الشـــركة  انهيـــار  ويأتـــي 
التي أعلنت الأسبوع الماضي عن توقفها 
نهائيا عن النشـــاط، بعـــد عامين ونصف 

العام مـــن حصول الخطوط القطرية على 
حصة أقلية فيها.

وتصـــر الخطوط القطريـــة على أنها 
كانـــت مســـتعدة لمواصلـــة دعـــم الناقل، 
وقالـــت فـــي بيان نشـــرته علـــى موقعها 
الإلكترونـــي ”كنا مســـتعدين مرة أخرى 
للعب دورنا في دعم نمو شـــركة الطيران، 
لكـــن هـــذا كان يمكـــن تحقيقه فقـــط عبر 

التزام جميع المساهمين“.
وتزعم الشـــركة، التي تكبدت خسائر 
العامـــين  خـــلال  الـــدولارات  بملايـــين 
الماليـــين الأخيريـــن، أنهـــا قدمـــت الدعم 
الممكـــن لإيـــر إيطاليا وخطـــة عملها، بما 
في ذلك توفير الطائـــرات وطلب طائرات 

إضافية.
وأكـــدت أنهـــا كانـــت ”تؤمـــن إيمانا 
راســـخا بشـــركة الطيـــران وبإمكاناتها 
المحتملـــة وأنهـــا دعمت قـــرارات الإدارة 

وقامت بضخ رأس المال عند الحاجة“.
وقـــال الباكر فـــي وقت ســـابق العام 
الجاري لرويتـــرز إن ”الشـــركة قد تكون 
مهتمة بزيـــادة حصتها في لاتـــام وإنها 
تعمـــل مـــع المســـاهم الآخـــر فيهـــا دلتا 

إيرلاينز“.

الفرصـــة  تتـــاح  ”حـــين  وأضـــاف 
المناسبة والسعر المناسب سندرس زيادة 
اســـتثمارنا في لاتـــام“، مشـــيرا إلى أن 
الخطوط القطرية ستكون مهتمة بامتلاك 
حصة مســـاوية لدلتا، التـــي تحوز على 
20 في المئة فـــي حين تبلغ حصة القطرية 

عشرة في المئة.
وفاجـــأت دلتا القطاع حين أعلنت في 
سبتمبر أنها ستشـــتري تلك الحصة في 
مجموعـــة الطيـــران العاملة فـــي أميركا 

الجنوبية بقيمة 1.9 مليار دولار
والعلاقـــات بـــين الخطـــوط القطرية 
ودلتا وشـــركات طيـــران أميركية عملاقة 
أخرى تشوبها خلافات منذ فترة، بسبب 
اتهامات بتلقيها دعما حكوميا غير عادل 
يشـــوه المنافســـة ويهـــدر الوظائـــف في 

الولايات المتحدة.
وقد أبـــدت الخطوط القطرية اهتماما 
بشـــراء حصـــة فـــي إنديجـــو الهنديـــة 
والخطوط الجوية الملكيـــة المغربية، لكن 
لم يتضـــح حتى الآن إلى أين وصلت تلك 

المحادثات.
وفاقمـــت شـــركة لوفتهانـــزا الألمانية 
متاعب الخطوط الجوية القطرية بعد أن 
أوصدت الباب أمام محاولات الاســـتثمار 

فيها مطلع ديسمبر الماضي.
وكانـــت الدوحة قد أظهـــرت إصرارا 
على رغبتها في الاســـتثمار في الشـــركة 
الألمانيـــة، وظهر ذلك في تأكيـــد الرئيس 
التنفيذي للخطوط القطرية أن الشـــراكة 
تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف  لوفتهانـــزا  مـــع 
خدمـــات النقل الجـــوي والســـياحة في 

ألمانيا.

الأزمات ترغم الخطوط القطرية

على الهروب إلى المجهول
الدوحة تكافح لتخفيف آثار إغلاق أجواء دول المقاطعة

طرح استثمارات في البنية التحتية بقيمة 2.7 مليار دولار

دفعــــــت الأزمــــــات المالية، التي تمر بهــــــا الخطوط القطرية بســــــبب المقاطعة 
الخليجية إلى الدخول في مغامرات غير محسوبة العواقب من خلال زيادة 
ــــــران عالمية، حيث كان آخرهــــــا رفع حيازتها في  حصتها في شــــــركات طي

الشركة المالكة للخطوط البريطانية.

كشــــــفت حكومة أبوظبي، الأربعاء، أنها تســــــتعد لطرح عطاءات مشــــــاركة 
ــــــدة بين القطاعين العام والخاص في مشــــــروعات اســــــتراتيجية تتعلق  جدي
ــــــة التحتية في الإمارة، ضمن برنامج المســــــرعات التنموية ”غدا 21”،  بالبني

والتي تؤكد الالتزام بأعلى معايير الجودة والبيئة والاستدامة.

زيادة مساهمتنا في 

شركات الطيران 

العالمية تدعم خططنا

أكبر الباكر

زيادة حيازة الخطوط 

القطرية في آي.أي.

جي المالكة للخطوط 

البريطانية تعقد مهمة 

تعويض خسائر الشركة

أبوظبي توسع نطاق شراكات

القطاعين العام والخاص

المركزي الكويتي يعزز

خدمات التكنولوجيا المالية
 الكويــت - كثفـــت الســـلطات النقدية 
اســـتخدام  بشـــأن  جهودهـــا  الكويتيـــة 
التكنولوجيـــا الماليـــة، التـــي باتت ملجأ 
للكثيـــر من الدول لإتمـــام تعاملاتها دون 

الحاجة إلى الأوراق النقدية.
وأعلـــن بنـــك الكويـــت المركـــزي عن 
الانتهاء مـــن وضع اســـتراتيجية للأمن 
الســـيبراني للقطاع المصرفي للتعامل مع 
مخاطر القرصنة، فـــي أحدث علامة على 
مســـاعي البلاد الرامية إلى وضع نفسها 
في مصـــاف رواد التكنولوجيا المالية في 

المنطقة.
وتهـــدف الخطـــة إلـــى رفـــع كفـــاءة 
المركـــزي  لرقابـــة  الخاضعـــة  الجهـــات 
وتعزيز مرونتها في الاستجابة للمخاطر 
بالإضافـــة إلـــى تحديد آليـــة التبليغ عن 
والاحتياطـــات  الســـيبرانية  الحـــوادث 
الواجـــب اتخاذها وكيفية التنســـيق بين 

البنوك.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
لمحافـــظ المركـــزي، محمد الهاشـــل، قوله 
إن ”بنـــك الكويـــت المركـــزي يســـعى إلى 
تعزيز إجراءات الحماية وأمن المعلومات 
للقطـــاع المصرفي في ظـــل التقدم التقني 

المتسارع“.
متواصلـــة  الجهـــود  أن  وأوضـــح 
التكنولوجيـــا  مزايـــا  مـــن  للاســـتفادة 
فـــي القطـــاع المصرفـــي بالتعـــاون مـــع 
كافـــة البنـــوك المحلية لتعزيـــز الخدمات 

التكنولوجية المالية.
وتعمل في الكويت 10 بنوك، خمســـة 
منها تقليدية وخمســـة إسلامية، إضافة 
إلـــى فروع المصارف الأجنبيـــة التقليدية 

والإسلامية.
ويتعـــين علـــى البنـــوك تقـــديم خطة 
تقييم جاهزية القطاع المصرفي للتصدي 
للهجمـــات الســـيبرانية المحتملـــة، وفقا 
للضوابط الأمنية التـــي تم اعتمادها في 
دليل الحد الأدنى لمتطلبات ومعايير أمن 

المعلومات.
ويضم الإطار الاستراتيجي مجموعة 
مبـــادرات متكاملة تخص وضع آلية عمل 
لفريـــق أمن المعلومـــات للقطاع المصرفي 
وتحديد منهجيـــة العمل والاختصاصات 

التفصيلية لأعضاء الفريق ومسؤولياتهم 
وفـــق ســـرية وخصوصيـــة المعلومـــات 
والبيانات وضمان عدم تضارب المصالح.

وأشـــار الهاشـــل إلى أن المبـــادرات 
تضمنت كذلك إعداد اســـتراتيجية وخطة 
للأمـــن الســـيبراني للقطـــاع المصرفـــي 
ووضع المبـــادئ الأساســـية للتعامل مع 
تلـــك المخاطـــر التي تشـــتمل على تحديد 

متطلبات الحوكمة وإدارة الأزمات.
وتشمل مســـودة قواعد تنظيم البنك 
المركـــزي أيضـــا عمـــل مشـــغلي الأصول 
الرقمية، التي تشـــمل العملات المشـــفرة، 
وهي أصول رقمية تستخدم التشفير في 

تأمين المعاملات المالية.
وشـــدد المركزي الكويتي منذ سنوات 
على ضرورة التركيز على مســـار الابتكار 
والإبداع في وقت يدخل فيه العالم عصر 

الثورة الصناعية الرابعة.
وقال الهاشـــل في ديســـمبر الماضي، 
إن ”التكنولوجيـــا الماليـــة تعتبـــر فرصة 
للمؤسســـات التي تدرك حجم التحولات 
وتحســـن التعاطي معها، وهـــي في ذات 
الوقـــت خطر وجـــودي على المؤسســـات 

الجامدة ضيقة الأفق“.

ولا تـــزال إصلاحـــات الكويـــت، التي 
يعتمد اقتصادها على الصناعة النفطية، 
تســـير ببطء شديد قياســـا بجيرانها في 

المنطقة، وخاصة السعودية والإمارات.
ووفق الأرقام الرسمية، تشكل عائدات 
الطاقة أكثر من 90 في المئة من الإيرادات 
الحكوميـــة، بينمـــا يبلـــغ إنتـــاج البلاد 

النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.

وتعاني الكويـــت كباقي دول الخليج 
والدول المنتجة للنفط من أزمة حادة نظرا 
لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية 

بسبب الفائض في المعروض.
ورغـــم أن الكويت البلـــد الوحيد بين 
دول الخليـــج الذي لا يربط عملته المحلية 
بالدولار فـــي التعامـــلات التجارية، لكن 
المحللين يرون أن هذا الأمر سيؤثر عليها 

مستقبلا مع استمرار الوضع الراهن.

الغموض يكتنف مستقبل شركة الطيران القطرية

مواكبة الابتكارات المصرفية

القطاع الخاص عنصر 

ال في التحول 
ّ

فع

الاقتصادي لأبوظبي

يمحمد الشرفاء الحمادي

نعكف على تطوير 

إجراءات الحماية 

للقطاع المصرفي

محمد الهاشل
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أيقونة للشباب وشوكة في حلق الظلاميين

لينا بن مهني

ة تونسية} ترحل قبل أن يزهر الربيع
ّ
{بني

 مثلما كانت حياة الشــــابة التونســــية 
لينا بن مهني غيــــر تقليدية، كان وداعها 
كذلك. حمل جثمانها على أكتاف النساء، 
رفيقات النضال اللاتي شيعنها بالأغاني 
والزغاريــــد. كانــــت جنازتهــــا معبرة عن 

الثورة، على كل شيء.
غادرت بن مهني الناشــــطة الحقوقية 
والمدونــــة والأســــتاذة الجامعيــــة في 27 
ينايــــر الماضــــي، فــــي وقت مبكــــر، وهي 
التي كانــــت تقول عن نفســــها إنها كانت 
”شــــوكة في حلق كلّ ظالم“. حزنت تونس 

على وفــــاة بــــن مهني التــــي خاضت في 
حياتها القصيرة معركتين قاســــيتين في 
نفــــس الوقت، بــــإرادة الجبّارين. خاضت 
الدكتاتوريــــة،  ضــــدّ  العامــــة  معركتهــــا 
وخاضت معركتهــــا الخاصة ضدّ المرض 
الغــــادر. وهو أمر لا تقدر عليــــه إلاّ ”بنيّة 

تونسية“.
هي التي قالــــت يوما ”مؤلم أن يعتقد 
الجميــــع أنّك قــــويّ فلا يحسّــــون بألمك“، 
لكنهــــا لطالما كانت قوية فــــي نظر كل من 

يعرفها.
قــــال الزعيم اليســــاري حمة الهمامي 
يرثيهــــا ”غزال الشــــارد يغادرنــــا. الغزال 
الشــــارد، المتمرّد، العنيــــد، الحرّ، الذي لم 
يقدر على ترويضــــه لا وحش الأمس. ولا 
وحش اليوم. غادرتنا البنيّة التونســــية، 
الشرســــة،  الرائعــــة،  الجميلــــة،  لينــــا 
الحاضرة في كل المعــــارك، منذ أن أخذت 

طريق الكرامة“.

نافذة تونس على العالم

وُلــــدت بــــن مهني فــــي العــــام 1983، 
للمناضل اليســــاري الصــــادق بن مهني، 
الذي عُــــرف بمعارضته لحكم الرئيســــين 
السابقين زين العابدين بن علي والحبيب 

بورقيبة. 
وهــــو أيضــــا أحــــد مؤسســــي فــــرع 
تونــــس لمنظمــــة العفو الدولية. تشــــبعت 
منــــذ نعومة أظفارها بالسياســــة وعالمها 
المتقلــــب، فاختارت أن يكون لها دور فاعل 
في المجتمع، إلى جانب عملها كأســــتاذة 

اللغــــة  مــــادة  فــــي  مســــاعدة 
الإنكليزية.
ارتبط 

اسمها 
بمدوّنة ”بنيّة 

تونسية“ 
التي 

أطلقتها 
في 2007 

واســــتقطبت قراء عربا وأجانب. وتعتبر 
تلك المدونة  ”نافــــذة تونس على العالم“، 
”انتفاضــــة   2008 ســــنة  فــــي  نقلــــت  إذ 
الحــــوض المنجمــــي“ التي مهــــدت لثورة 
2011. وســــاهمت المدونــــة برفقة مدونين 
آخريــــن، في فك الحصــــار الإعلامي الذي 
كان مفروضا آنذاك على محافظة ســــيدي 
بوزيد، التي اندلعت منها شرارة الثورة.

وكانت أول المدونين الذين وصلوا إلى 
ولاية ســــيدي بوزيد بعد أن أضرم البائع 
المتجــــول، محمــــد البوعزيــــزي، النار في 
جســــده احتجاجا على احتجاز السلطات 

المحلية عربته في 17 ديسمبر 2010.
يقــــول من يعرف ”البنيّة التونســــية“ 
إن تلــــك الأوقات التــــي كانت تتخلى فيها 
عــــن كاميرتهــــا وهاتفها المــــزود بخدمة 
الإنترنــــت، كانــــت لحظــــات نــــادرة، كانا 
يصحبانها أينما ذهبت، لعلها تســــتطيع 

أن تنقذ أحدا.
كتبت بن مهني لأعوام حول تجاوزات 
نظــــام بن علي قبل ســــقوطه، رغم 
الأخطار التي كانت 
تواجهها. وكانت 
تتنقل إلى عدة مدن 
مهمشة داخل 
البلاد لتكتب 
عن معاناتها 
في 
مدونتها 
التي

 

نشــــرت عنها الشــــابة الراحلة فــــي 2011 
كتابا بالفرنســــية بعنوان “بنيّة تونسية: 

مدونة من أجل ربيع عربي“.
بعد الثــــورة أكدت أنه لــــو كان لديها 
اختيار العودة إلى الوراء لاختارت ســــنة 
2011، مــــا بعد رحيل بــــن علي من تونس. 
قالت “لأنّني كنت ســــأتفادى أخطاء قمت 
بها وسأقوم بأشياء فاتني القيام بها. لم 
نحســــن التصرف بعد هروب (الدكتاتور) 
بســــبب نقــــص التجربة السياســــية، ولم 
ننجح في ضمــــان الانتقــــال الديمقراطي 

وتحقيق أهداف الثورة”.

تهديدات الإسلاميين

رُشــــحت بن مهني لنيــــل جائزة نوبل 
للســــلام بمعيــــة المدونة المصرية إســــراء 

عبدالفتــــاح، والناشــــط 
المصري 

وائل 
غنيم. 
وفي عام 
2013 اختارتها 
مجلة ”أربيان 
بيزنس“ ضمن أقوى 
100 امرأة عربية. كما 
أدرجها موقع ”ذي 
دايلي بيست“ 
ضمن قائمة 
”أشجع مدوني 
العالم“ التي تضم 

17 مدونا.
كانت تقول عن معركتها 
الخاصة ”أصبت بمرض 
مزمن منذ نعومة أظافري 
فحرمت من ممارسة حياة 
طبيعية لما تعلق الأمر 
بالتعرض إلى أشعة 
الشمس وممارسة 
الرياضة وغيرها من 
الأنشطة التي عادة 
ما تمارسها مراهقة 
في عمري. ولكنّني

 واجهت ما حلّ بي بالصبر وقوة العزيمة 
واختــــرت أن أهتمّ بأنشــــطة أخرى كانت 
أهمّهــــا المطالعــــة والكتابــــة. وبعد أعوام 
أخرى فقــــدت كليتي فاختــــرت أن أواجه 
مــــن جديد، وبفضل والدتي التي منحتني 
كلية عدت إلى ممارسة الرياضة والحياة 
بصفــــة طبيعية بل وخضــــت معارك منها 
ما كان ضــــد الدكتاتوريــــة وبعضها ضدّ 

ظلاميين هددوني بالقتل“.
لطالما اتهمت بن مهني من الإسلاميين 
بأنهــــا صنيعة المخابــــرات الغربية وأنها 
لا تســــاوي شــــيئا في الثورة التونسية، 
واســــتماتوا فــــي تصغيرهــــا وتحقيرها. 
وكان من بــــين هؤلاء القيــــادي الإخواني 
طــــارق رمضــــان. وفيما حظيــــت بجنازة 
وطنية وشــــعبية وزفت بالغناء والتأبين 
المؤنث. ودفنت في مقبرة الشــــهداء حتى 
يذكرهــــا التاريخ والأحياء، فقد دفن طارق 
رمضان حيا تحت أنقاض تهم الاغتصاب 

وخطاب النفاق والزيف، نسيا منسيا.
النحيــــل  بجســــدها  لينــــا  واجهــــت 
العليل عصيّ الأمن في مناســــبات عديدة 
وفــــي نفس الوقــــت كانت تشــــرّف بلادها 
بميداليات رياضيــــة وحصدت العديد من 
الجوائــــز العالميــــة في مجــــال الصحافة 

وحقوق الإنسان.
كانــــت تقــــول إن الفضــــل يعــــود إلى 
المــــرض الــــذي علمهــــا الصبــــر والمثابرة 
وخاصــــة الرأفــــة بــــكل الكائنــــات. وفــــي 
الســــنتين الأخيرتين مــــن حياتها تحديدا 
وأصبحت  الصحيــــة  وعكاتهــــا  تعــــددت 
مهــــددة بفقــــدان الكلية المزروعــــة بعد أن 
تضررت 
لعدة أسباب 
لعلّ أهمها تهاون 
الدولة وعدم مراقبتها 
لأدوية تحوم الشكوك حول 

صلاحيتها.

أنا في بغداد

رفضــــت بــــن مهنــــي مغــــادرة تونس 
للعــــلاج في الخــــارج رغم تعهــــد عائلتها 
بالإضافــــة إلــــى العديــــد مــــن المنظمــــات 
وأصدقائهــــا بالتكفل بمصاريف علاجها، 
حيث كانت دائما تقول ”نعالج في بلادي 
مانيــــش خيــــر مــــن الزوالي“ أي “لســــت 

أفضل من الفقراء“. 
كانــــت تقــــول ”تونــــس التــــي أهوى، 
تونــــس التــــي أعشــــق حــــد الجنــــون. لا 
يمكننــــي العيش فــــي مكان آخــــر“. وفي 
نفس الفترة، اختارت لينا الابتعاد عن أي 
عمل سياســــي، والتفرغ للعمل المدني، إذ 
كرست وقتها لمساعدة المعوزين والمرضى 
وتثقيــــف المســــاجين مــــن خــــلال إنشــــاء 

مكتبات لهم.
طالبــــت البنيــــة التونســــية العــــرب 
بالتوقــــف عن ترديد كلمــــة ”ديمقراطية“. 
وطالبتهــــم بتطبيــــق مقولتهــــم ”اطلب 

العلــــم من المهد إلى اللحــــد لأن العلم 
هــــو الســــبيل الوحيــــد للخــــروج 

مــــن الظلمات“، وفــــق تعبيرها. 
”محمــــود  تعيــــد  أن  أرادت 

لأن  الحيــــاة  إلى  درويــــش 

العالــــم عامــــة والعالــــم العربــــي خاصة 
محتاجــــان إلــــى شــــعره الآن ودائمــــا“.
آخــــر محاضــــرات بــــن مهنــــي كانت في 
مهرجــــان أدب المرأة العربية الذي كان من 
المفروض أن يقــــام في العراق فاحتضنته 
تونــــس يومي 17 و18 ينايــــر الماضي قبل 

أيام قليلة من وفاتها.
قالــــت حينهــــا ”عاطفيا وحسّــــيا أنا 
الآن ببغداد! صحيح أنّ شــــرّ البشرية قد 
حرمنا مــــن أن يتمّ لقاؤنــــا ببغداد. والآن 
يحلو لــــي، لا بدّ لي، من أن أكلّمكم كما لو 
أنّني أتكلّــــم وأنا ببغداد نحن في تونس؟ 
فليكن. بغداد! مدينة السّلام، عليك السّلام 
وحالفك السّــــلم وغمرتك الطمأنينة. قيل 
لي وأنا أقبل على ســــفرتي: ألست ترمين 
بنفســــك إلى التّهلكة… الوضع هنالك غير 
مســــتقرّ والموت في كلّ لحظــــة يفاجئك”. 
أجبــــت “بغداد حــــبّ، وكتــــب، والخالدان 
دجلــــة والفــــرات، وطول النّفــــس، وصبر 
أيّوب، والحياة دائمــــا تينع وتعيد تينع، 
من شــــقوق الصّخــــر وفي حفــــر القنابل 
وحيــــث يختبئ الفاســــقون تينع. أبغداد، 
أنت لنا ومنّــــا. ونحن منك ولك“. أضافت 
تتغنــــى ببــــلاد الرفدين ”أنا لينــــا تربتي 
تربة الأمازيغ ونســــغي من المتوسّــــط وما 
وراء المتوسّــــط ومن الصّحــــراء الأفريقيّة 
وما وراءها. لكنّ في سعفي وجريدي كما 
في جذعي وعروقي ما يشي، بل يعلم، أنّ 
بيني وبــــين نخيل الرّافديــــن قرابة وودّا 

وحنانا. أحبّ العراق وأنا تونس“.
فــــي آخر تدوينــــة لها على حســــابها 
فيســــبوك أكــــدت البنية التونســــية قائلة 
”نحــــن شــــعب لا يتعــــظ من ماضيــــه، ولا 

يحفظ دروس التاريخ وكأنّي بنا شعب 
قصير الذاكرة أو معدوم الذاكرة“.
لم تحتفل بن مهني بالذكرى 

التاسعة للثورة التونسية يوم 14 
يناير الماضي مؤكدة ”لن نحتفل 

لأن الثورة مستمرة“. اعترفت 
”حرية التعبير لدينا في خطر 

حقيقي. أخشى أننا نفقد ثمار 
الثورة: اختفاء الخوف وحرية 

التعبير عن آرائنا. يجب 
علينا أن نستمر في 

القتال لحماية هذا الحق 
والحفاظ عليه“.

لينا بن مهني ما 
زالت هنا، وستكون 

حسبما يؤمن كثيرون، 
صورة الثورة 

التونسية، ولو دنسها 
المدنسون ولو قطف 
ثمارها الانتهازيون 

والسارقون 
والفاسدون.

لبنى الحرباوي

الإسلاميون يتهمون بن مهني 

بأنها صنيعة المخابرات الغربية 

ولا تساوي شيئا في الثورة 

التونسية، ولطالما استماتوا 

تحقيرها. وكان من بين هؤلاء 

القيادي الإخواني طارق 

رمضان

صحافية تونسية

[ بن مهني تعد من أكثر الناشطين حضورا في كل مفصل من مفاصل الحياة التونسية خلال السنوات الماضية، وهي التي كانت 
أول المدوّنين الذين وصلوا إلى ولاية سيدي بوزيد بعد أن أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسده.

[ جائزة نوبل للســـلام واحدة من أبرز الجوائز التي رشـــحت لهـــا بن مهني. قبل أن 
تختارها مجلة ”أربيان بيزنس“ ضمن أقوى 100 امرأة عربية.

في المجتمع، إلى جانب عملها كأســــتاذة 
اللغــــة  مــــادة  فــــي  مســــاعدة 

الإنكليزية.
ارتبط 
اسمها

بمدوّنة ”بنيّة 
تونسية“
التي

أطلقتها
2007 في

كتبت بن مهني لأعوام حول تجاوزات 
نظــــام بن علي قبل ســــقوطه، رغم 
الأخطار التي كانت 
تواجهها. وكانت 
عدة مدن  تتنقل إلى
مهمشة داخل 
البلاد لتكتب
عن معاناتها 
في 
مدونتها 
التي

اختيار العودة إلى الوراء لاختارت ســــنة 
2011، مــــا بعد رحيل بــــن علي من تونس. 
لأنّني كنت ســــأتفادى أخطاء قمت 

ي
“ قالت

بها وسأقوم بأشياء فاتني القيام بها. لم 
(الدكتاتور) نحســــن التصرف بعد هروب
بســــبب نقــــص التجربة السياســــية، ولم 
ننجح في ضمــــان الانتقــــال الديمقراطي 

وتحقيق أهداف الثورة”.

تهديدات الإسلاميين

لنيــــل جائزة نوبل  رُشــــحت بن مهني
للســــلام بمعيــــة المدونة المصرية إســــراء 

عبدالفتــــاح، والناشــــط 
المصري 

وائ
غنيم
وفي عا
2013 اختارته
مجلة ”أربيان
بيزنس“ ضمن أقوى
امرأة عربية. كم 100
”ذي أدرجها موقع
دايلي بيست
ضمن قائم
”أشجع مدوني
تض التي العالم“

مدونا. 17
كانت تقول عن معركته
الخاصة ”أصبت بمرض
مزمن منذ نعومة أظافري
فحرمت من ممارسة حيا
طبيعية لما تعلق الأم
بالتعرض إلى أشع
الشمس وممارس
الرياضة وغيرها من
الأنشطة التي عاد
ما تمارسها مراهق
ولكنّني عمري. في

وخطاب النفاق والزيف، نسيا م
بجســــدها لينــــا  واجهــــت 
العليل عصيّ الأمن في مناســــب
وفــــي نفس الوقــــت كانت تشــــرّ
بميداليات رياضيــــة وحصدت
الجوائــــز العالميــــة في مجــــال

وحقوق الإنسان.
كانــــت تقــــول إن الفضــــل ي
المــــرض الــــذي علمهــــا الصبــــر
وخاصــــة الرأفــــة بــــكل الكائنــــ
الســــنتين الأخيرتين مــــن حياته
الصحيــــة وعكاتهــــا  تعــــددت 
المزروع الكلية بفقــــدان مهــــددة

لأن الحيــــاة إلى درويــــش

ة تونسية: 
ّ
كتابها {بني

مدونة من أجل ربيع عربي} 

يدور حول معاناتها مع 

تجاوزات نظام بن علي قبل 

سقوطه، حين كانت تتنقل 

بين المدن المهمشة داخل 

البلاد لتكتب عنها رغم 

العديد من الأخطار التي 

كانت تواجهها عــــة بعد أن
تضررت
عدة أسباب
مها تهاون
ب

م مراقبتها
شكوك حول

درة تونس
ــد عائلتها
المنظمــــات
ف علاجها،
 في بلادي
“لســــت ي

ــــي أهوى،
لجنــــون. لا
خــــر“. وفي
عاد عن أي
 المدني، إذ
ن والمرضى
لال إنشــــاء

ية العــــرب
يمقراطية“.
ـم ”اطلب 

ن العلم 
روج 

.

فيســــبوك أكــــدت البنية التونســــية قائلة 
”نحــــن شــــعب لا يتعــــظ من ماضيــــه، ولا 
يحفظ دروس التاريخ وكأنّي بنا شعب

ب

قصير الذاكرة أو معدوم الذاكرة“.
لم تحتفل بن مهني بالذكرى 
التاسعة للثورة التونسية يوم 14
”لن نحتفل يناير الماضي مؤكدة
لأن الثورة مستمرة“. اعترفت
خطر ”حرية التعبير لدينا في

حقيقي. أخشى أننا نفقد ثمار 
الثورة: اختفاء الخوف وحرية

التعبير عن آرائنا. يجب 
علينا أن نستمر في 

القتال لحماية هذا الحق
والحفاظ عليه“.

لينا بن مهني ما 
زالت هنا، وستكون 

حسبما يؤمن كثيرون، 
صورة الثورة

التونسية، ولو دنسها
قطف  المدنسون ولو
ثمارها الانتهازيون 

والسارقون 
والفاسدون.

اء 

ئل 
م. 
ام 
ها 
ن 
ى 
ما 
ي 
ت“
مة 
ي 
ضم 

ها 
ض 
ي 
اة 
مر 
عة 
سة 
ن 
دة 
قة 
ي

مهــــددة بفقــــدان الكلية المزروع

لع
لعلّ أهم
الدولة وعدم
لأدوية تحوم الش

صلاحيتها.

أنا في بغداد

رفضــــت بــــن مهنــــي مغــــاد
للعــــلاج في الخــــارج رغم تعهـــ
بالإضافــــة إلــــى العديــــد مــــن ا
وأصدقائهــــا بالتكفل بمصاريف
”نعالج حيث كانت دائما تقول
أ مانيــــش خيــــر مــــن الزوالي“

أفضل من الفقراء“.
كانــــت تقــــول ”تونــــس التــ
تونــــس التــــي أعشــــق حــــد الج
يمكننــــي العيش فــــي مكان آخ
نفس الفترة، اختارت لينا الابتع
عمل سياســــي، والتفرغ للعمل
كرست وقتها لمساعدة المعوزين
وتثقيــــف المســــاجين مــــن خــــلا

مكتبات لهم.
طالبــــت البنيــــة التونســــي
بالتوقــــف عن ترديد كلمــــة ”ديم
وطالبتهــــم بتطبيــــق مقولتهــــ
العلــــم من المهد إلى اللحــــد لأن
هــــو الســــبيل الوحيــــد للخــــر
مــــن الظلمات“، وفــــق تعبيرها
”محمــــود تعيــــد أن  أرادت 
لأن الحيــــاة إلى درويــــش

ج



 اتحدت تنظيمات الإســــلام السياســــي 
علــــى مواقفهــــا مــــن المــــرأة باعتبارهــــا 
الضامــــن لاســــتمرار التنظيــــم، والنــــواة 
المجتمعيــــة  لحواضنــــه  الرئيســــية 
والمتصــــدرة للمعــــارك التنظيميــــة حتى 
وإن اســــتدعى الأمر التضحيــــة بحياتها 
أو حريتها، رغم عدم تصدرها لأي مشــــهد 
قيادي تنظيمي أو مشــــاركتها في صناعة 

أي من قراراته أو توجهاته.
المرأة في هذا التصور هي كائن تابع 
مضمــــون ولاؤه ومأمــــون تمــــرده. امرأة 
وصلت إلى حد القدرة على تقديم أبنائها 
للتنظيمــــات ليتــــم قتلهم بأحزمة ناســــفة 
أو فــــي ســــاحات المعــــارك بيــــن التنظيم 
والأنظمــــة. الأمــــر الــــذي يعــــادي الفطرة 
الإنســــانية وحتى الحيوانية فما شــــهدت 
البرية قــــط أما تهــــدي صغارها لوحوش 

الغابة أو تقبل أن يمسهم سوء.
إحداهــــن تقــــول: كنتُ واحــــدة ضمن 
هــــؤلاء منذ تفتــــح وعيي في بيــــت قيادي 
بتنظيــــم الإخــــوان، تنــــوع نطــــاق عملــــه 
التنظيمــــي بين مصر وخارجها. جبت مع 
أبي بلادا عديدة واســــتقبل بيتنا الوفود 
التنظيميــــة مــــن جنســــيات مختلفة. وفي 
بيــــوت قادة التنظيم تختلــــف الرؤية كلياً 
عمــــا تــــراه أعيــــن أي قاعدية. فــــي بيوت 
القادة حيث تنتظمُ اجتماعات المستويات 
القياديــــة التنظيمية للاتفــــاق على إدارة 

القواعد وكيف تتم؟
وفي اجتماعات القادة تكون الحوارات 
أكثــــر انفتاحا، حيث يجتمــــع من تصفهم 
القواعد التنظيمية بـ“إخواننا اللي فوق“، 
وصفتهــــم المؤكدة لــــدى كل القواعد أنهم 
يعلمــــون ويدركون مــــا لا يدركــــه الإخوة 

الأدنى تنظيميا (اللي تحت).
فــــي بيت القيادي التنظيمي الذي لقي 
حتفه أثناء فــــض اعتصام رابعة العدوية 
بالقاهرة في أغســــطس 2013، تفتح وعيي 
على حلم واحد هو أن أكون زوجة لخليفة 
المســــلمين القادم، ودوري هــــو صناعته 
حتــــى لو تحتم علــــي أن أعمــــل للوصول 
لأعلى منصب رســــمي يمكننــــي الوصول 
إليــــه بعملي، ثم أســــلمه كامــــلا للتنظيم 
ليتــــولاه أحد الرجال التنظيميين، حيث لا 
ولاية للمرأة ولا شرع يجيز لها أن تتصدر 
المشاهد حتى لا ”تفتُنَ من في قلبه هوى“ 
لو شاهدها، مثلما وجهني مراراً الأخوات 
التنظيميــــات المســــؤولات عــــن متابعتي 

داخل الأسرة التربوية.
مــــع مــــرور الســــنوات داخــــل بيــــت 
الوجــــوه  كل  تعــــرت  تنظيمــــي  قيــــادي 
القبيحــــة المســــتترة خلــــف قنــــاع الدين 
وتجلت التشــــوهات النفسية للمسؤولين 
والمكبوتيــــن داخل ذلــــك العالم، وأصبح 
الإحســــاس الطاغي أن دين الله بريء من 
كل هذا، ولو أن هنــــاك عداء حقيقيا لدين 
اللــــه علــــى هــــذه الأرض فقادته هــــم قادة 
التنظيم، ولو أن هناك مســــؤولاً عن نسب 
الإلحاد في العالم العربي فلن يكون سوى 
تنظيم يســــتخدم كل فنون لي ذراع الدين 
وصناعة شــــخصيات مشوهة تدعي حمله 

والدعوة إليه.

الأسئلة الحائرة

أسأل نفسي الآن بعد أن نجوت من ذلك 
العالم ومعي صغيري ابن العشــــرة أعوام 
الآن، وابن الأربعة حينها، كيف كنت ضمن 
ذلــــك العالم ولــــو لمجرد ســــنوات عمري 
الأولــــى؟ كيف آمنت؟ وكيف مــــازال يؤمن 
غيري؟ كيف قبلت في لقاء جمعني برئيس 
المكتب السياسي السابق لحركة حماس 
خالد مشعل، أن أضحك ضمن الضاحكين 
عندما ســــألَتْه ابنــــة قيــــادي تنظيمي من 
الرعيــــل الأول؛ متى نرى المرأة في مكتب 
إرشــــاد الجماعــــة أو المكتب السياســــي 
لحماس؟ فضحك ضحكة ســــاخرة، ثم قال 

عندما يتحرر الأقصى.
لم أجد إجابة منطقية واحدة تفســــر 
ذلك الانسحاق إلا سرا يكمن في المنهج 
الــــذي تتلقــــاه المــــرأة داخــــل التنظيم، 
فيحيلها إلــــى كائن بعيد عــــن الفطرة 

الإنســــانية ويضمــــن بقاءهــــا ضمن عالم 
تنظيمي لا فكاك منه.

المنهج عبــــارة عن موضوعات توافق 
على إقرار تدريســــها للمرأة كل من قسمي 
الأخــــوات والتربيــــة بالتنظيــــم، ورغم أن 
الأول يحمــــل توصيفــــا نســــائيا، غير أن 
المرأة التنظيمية لا تتمثل في أي مستوى 
مــــن مســــتويات الإدارة وصنــــع القــــرار، 
وأقصــــى مســــتوى تنظيمــــي لهــــا هو أن 
تكون مســــؤولة عن المشرفات التربويات 
داخل شــــعبتها لترفــــع تقارير عنهن للأخ 
التنظيمي المعني بالشــــعبة، وهي أصغر 

وحدات التنظيم الجغرافية.
أول منهج أُقرَّ للأخوات كان في العام 
1988 فــــي عهــــد محمد حامــــد أبوالنصر، 
الإخــــوان  لجماعــــة  الرابــــع  المرشــــد 
المســــلمين، وتمثل في توجيهات لتعليم 
الأخــــوات عــــدة موضوعات مــــن مصادر 
تنظيمية مختلفة، وما زالت تلك المصادر 
موجودة حتى الآن وتتمثل في كتب تقوم 
بإهدائها الأخوات الداعيات لمن يرون في 

هن قابلية للانضمام للتنظيم مستقبلا.
ثم تطور المنهــــج حيث تم جمع كافة 
الموضوعــــات مــــن المصــــادر المتفرقــــة 
وضمها في سلســــلة كتب متدرجة تحمل 
عنوان ”في رياض الجنة“، مقسم كل جزء 
منها لعدة أقســــام تضم القرآن والتفسير 
والحديــــث والفقه والعقيدة، وموضوعات 
أخــــرى تقع تحت بنــــد المنهــــج الفكري، 
حيث معلومــــات يحدد فيهــــا التنظيم أن 
الأخت لابد أن تكون على علم بها، وتدرس 
فــــي كافة  كل الأخــــوات ”ريــــاض الجنة“ 

المستويات التنظيمية.
أمــــا زوجــــات الإخــــوة التنظيمييــــن 
وبنات أعضــــاء التنظيم، فيتم إخضاعهن 
لمنهجيــــن إضافيين. فالفتــــاة التنظيمية 
يتفتــــح وعيها مع منهــــج تنظيمي موجه 
داخــــل  توصيفهــــم  حســــب  أو  للأطفــــال 
التنظيــــم ”الأشــــبال والزهــــرات“. يحمل 
المنهج عنوان ”الرشاد في تربية الأبناء“، 
وهو سلســــلة كتــــب تضم نفس الأقســــام 
السابقة في منهج الأخوات مع تبسيطها 

لتقترب من مستوى استيعاب الأطفال.
يضاف لزوجات الإخوة دراســــة كتاب 
”التربيــــة الإيمانيــــة والدعويــــة للمــــرأة 
لكاتبه عضو مكتب الإرشــــاد  المســــلمة“ 
السابق جمعة أمين عبدالعزيز، والمعني 
بقسم الأخوات حتى وفاته عام 2015. وهو 
منهاج يضم نفس التقســــيمات الســــابقة 

مضافاً لها 
توجيهات عملية واجبــــة التنفيذ، ويختم 
بشــــرح ”الأصــــول العشــــرين“ لمؤســــس 
التنظيم حســــن البنا، باعتبارها الأصول 
الرئيســــية لفهــــم الدين الإســــلامي فهما 
صحيحــــا. والحــــق أنهــــا أصــــول الدين 
التنظيمــــي الــــذي يجــــب علــــى الأعضاء 
اتباعــــه بحذافيره لضمــــان البقاء داخله، 
بزعم أنهــــم ”وكلاء الله في الأرض وورثة 

الأنبياء والمرسلين في حمل الرسالة“.
وتضاف كتب أخرى إلى 

المنهج في حال كون 
الأخت التنظيمية 
مشرفة على عدد 

من الأخوات 
الأخريات، 

أو في حال 
كونها 
زوجة 

قيادي أو 
فاعلة في 

العمل 
العام 
الذي 

انتشــــار  خلالــــه  مــــن  التنظيــــم  يضمــــن 
حواضنه المجتمعيــــة وكتله التصويتية. 
ويحدد الكتــــاب أو المنهج الإضافي وفق 
الــــدور المنوط بالأخت القيــــام به في ظل 
التوجيهــــات التنظيميــــة مــــن القــــادة أو 

”الإخوة اللي فوق“.

استعدادات نفسية

حتى تتم دراســــة المنهــــج داخل عالم 
التنظيــــم يتم تقســــيم أخــــوات كل منطقة 
إلى مجموعات تســــمى ”الأسر التربوية“، 
وتضم كل أسرة من 5 إلى 10 من الأخوات 
بحد أقصى، ويتم تعيين إحداهن مسؤولة 
عــــن إدارة تدريس المنهج داخل الأســــرة، 
ويتــــم التعييــــن مــــن قبــــل الأخ مســــؤول 

المنطقة المعني بالأخوات فيها.
تلتقي الأسرة التربوية في منزل إحدى 
الأخوات مرة كل أسبوع. تبدأ الجلسة بما 
يشبه جلســــات التأمل التي تنتقل بالعقل 
إلى مســــتوى آخر مــــن الزمــــان والمكان. 

والتأمل هنا لوضع الأخت في حالة نفسية 
تجعلها قابلة لتلقي أي شيء وكل شيء.

تبدأ الجلســــة بتذكير مشــــرفة الأسرة 
اســــتحضارهن  بضــــرورة  للأخــــوات 
الآن  تحفّهــــن  الملائكــــة  أن  لإحســــاس 
وتحضر جلســــتهن، اعتمــــادا على حديث 
نبوي ”ما اجتمع قــــوم في بيت من بيوت 
اللــــه يتلون كتاب الله ويتدارســــونه فيما 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم 
الرحمة، وحفّتهم الملائكــــة، وذكرهم الله 

فيمن عنده“.
وبعــــد اســــتحضار الأخــــوات لحالــــة 
حضور الملائكة بينهن، تطالبهن المشرفة 
بذكــــر نواياهن من اللقــــاء، وتبدأ هي أولاً 
في سرد نواياها التي يجب أن ترتبط كلها 
بهدف رباني لحضور الأســــرة التنظيمية 
مثــــل، الامتثــــال لأمــــر اللــــه للمســــلمين 
بالتجمــــع، والعمل على نصرة الإســــلام، 
وفهم الأمور الدينيــــة فهما صحيحا ومن 

ثم دعوة العالم لإتباعها.
تنتقل المشــــرفة لترديد أذكار الصباح 
أو المســــاء، بحســــب موعد الأسرة وتتم 
قــــراءة الأذكار مــــن كتــــاب ”المأثــــورات“ 
لمؤســــس التنظيم حســــن البنــــا، يتبعها 
قــــراءة ”ورد الرابطة“ الــــذي ابتدعه البنا 
ضمــــن الأذكار، وحتــــى تتــــم قــــراءة ورد 
الرابطة كما أوصى المؤســــس يكون على 
واستشــــعار  أعينهن  إغماض  الحاضرات 
حال إخوانهم المسلمين وما يعانونه من 
أزمات على مســــتوى العالم، واستحضار 
حال الإخوة في الســــجون بــــأي مكان في 

الأرض.
مع هذه الحالة النفسية يبدأ ترديد 
نص الورد التنظيمي ”اللهم إن هذا 
إقبال ليلك، وإدبار نهارك، 
وأصوات دعاتك، فاغفر 
لنا، اللهم إن كنت 
تعلم أن هذه 
القلوب 
قد اجتمعت 
على محبتك 
والتقت 
على 

طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت 
اللهــــم  فوثــــق  شــــريعتك  نصــــرة  علــــى 
مرابطتهــــا وأدم ودهــــا وأهدها ســــبلها، 
وإملأها بنــــورك الذي لا يخبو، واشــــرح 
صدورهــــا بفيــــض الإيمان بــــك، وجميل 
التوكل عليك، وأحيهــــا بمعرفتك، وأمتها 
على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى 

ونعم النصير“.
ورغــــم أن النــــص يذكر إدبــــار النهار 
وإقبــــال الليــــل مــــا يعنــــي أنه ذكــــر في 
المســــاء، إلا أن الأخــــوات يرددنه في أي 
موعد للأسرة بتبرير أن توقيت الاجتماع 
يتوافق مــــع بداية ليل في مــــكان ما على 

الكوكب.
تنتقــــل الأخــــوات فــــي ما بعــــد للبدء 
بتلاوة آيات القرآن المحددة والمقســــمة 
فــــي المنهج، وتكــــون كل أخت قد ســــبق 
تكليفهــــا بمراجعــــة درس مــــن قســــم من 
أقسام المنهج تقوم بشرحه لرفيقاتها في 
الأسرة، وتختتم الأسرة بتسليم كل أخت 
لـ“جــــدول المتابعة“ الخــــاص بها والذي 
تذكر فيه كم صلاة أقامت خلال الأســــبوع 
وكــــم دعاء ابتهلت بــــه، وكل فعل قامت به 
يقــــع تحت بنــــود العلاقة مــــع الله أو مع 

الناس أو مع النفس.
علاوة على جداول تكون مع ختام كل 
جــــزء من المنهج وجــــداول أخرى خاصة 
بموضوعــــات بعينها يســــتحدثها قســــم 
الأخوات ولجنة المنهج وقسم التربية في 
حال وجود هدف بعينه يستهدف التنظيم 

تحققه في نفوس وفعل الأخوات.

منهج وثلاثة مستويات

تخضــــع كل الأخــــوات لنفــــس الحال 
والطقــــس لتلقي المنهــــج، ويفرق بينهن 
فــــي المحتــــوى الــــذي يقمن باســــتقباله 
مســــتواهن التنظيمي، حيث يتم تقســــيم 
السيدات داخل التنظيم لتلقي المنهج إلى 
ثلاثة مســــتويات: المســــتوى التمهيدي، 

المستوى التكويني، مستوى الداعيات.
يعتني بالمســــتوى التمهيدي سيدات 
يتم تدريس المنهج لهــــن بالفعل من قبل 
عضــــوات تنظيميــــات دون إدراك أنهــــن 
يســــتدرجن للشــــرك التنظيمي، فيمكن أن 
يتلقينــــه من الأخــــت داخل المســــجد أو 
داخل العائلة أو في الجامعة أو النادي 
أو الســــوق أو في أي مكان تســــتطيع 
فيــــه الأخت التنظيميــــة لقاء عدد من 
النســــوة بصــــورة دوريــــة، وتــــرى 
فيهن نواة يمكــــن البناء عليها 

لضمهن للتنظيم.
أما المستوى التكويني، 
فيكون لسيدات يدركن 
بالفعل أنهن داخل التنظيم 
لكن في البداية، وتدرسه 
زوجة العضو التنظيمي 
التي لم تكن من 
التنظيم قبل الزواج، 
وعادة ما يكون ذلك 
لظروف خاصة بالأخ 
مثل أن يضطر للزواج 
بقريبته غير المنتمية 
للجماعة، أو الزوج الذي انضم  

للتنظيــــم بعد زواجه، ولــــم يخطر زوجته 
بعد.

ويقوم الرجل بتوجيه زوجته لحضور 
دروس علــــم مع زوجــــات أصدقائه لا أكثر 
دون إدراك أنها في أسرة تربوية تنظيمية، 
كــــي تصبح فاعلة بالفعــــل في التنظيم ثم 
تتم مفاجأتهــــا أن زوجها عضو تنظيمي 

وأصبحت مثله، بعد تلقيها المنهج.

المســــتوى الثالث، وهو منهج إعداد 
الداعيات ويتم توجيهه للأخوات اللواتي 
مــــرَّ على وجودهــــن داخــــل التنظيم مدى 
زمنــــي طويــــل، وأثبتــــن الــــولاء للفكــــرة 
وانســــحاقا تامــــا معهــــا ويجــــب أن يكنّ 
أزواجا لرجــــال تنظيمييــــن، ولذلك حتى 
يضمن التنظيم ولاءهــــن ويثق في تمكنه 

منهن تماما.
عــــن المناهــــج الثلاثة، يذكــــر جمعة 
أمين، نائب مرشــــد الإخوان حتى وفاته، 
داخــــل كتــــاب المنهج الموجــــه للأخوات 
الداعيات واللواتي سوف يقمن بالإشراف 
في مــــا بعد على دســــه في عقول نســــوة 
أخريــــات، تحت عنــــوان المنهــــج المتبع 
”تتبع هذه الدراســــة المنهج الاستنباطي، 
وفيه يربط العقل بين المقدمات والنتائج 
وبين الأشياء وعللها على أساس المنطق 
والتأمــــل الذهنــــي، فهــــو يبــــدأ بالكليات 
ليصــــل منهــــا إلــــى الجزئيات مــــن أجل 
وضــــع إطار نظــــري يمكــــن الانطلاق منه 
لتفســــير كثير مــــن المواقف الســــلوكية 
وضبطهــــا بإطــــار مــــن القيــــم الســــوية 
يعتمــــد  والمنهــــج  الســــليم  والمنطــــق 
علــــى المرجعيــــة الإســــلامية مــــن القرآن 
الصالح  والســــلف  الشــــريف  والحديــــث 
من هــــذه الأمــــة وبعض كتابــــات العلماء 

والأئمة“.
وأقــــر جمعــــة أميــــن، وهــــو المعني 
الأول بوضــــع المناهج داخــــل الجماعة، 
أنه صنع شــــيئا بدقة بهــــدف إنتاج امرأة 
وفــــق مواصفات حددها رجــــال التنظيم. 
وكون المنهج يحمل اســــمه فلا يعني أبدا 
أنــــه واضعه وحــــده إنما هو المســــتفيد 
ماديــــا مــــن كتبــــه، أمــــا المحتــــوى فقــــد 
عملــــت عليه لجان وأقســــام عــــدة وقامت
 بتسليمه رؤاها، وقام بالصياغة النهائية 

وامتلك حقوق الطبع والتوزيع.
إلا  الحقيقــــي،  الكاتــــب  كان  ومهمــــا 
أنهــــا في حــــد ذاتهــــا كلمات مؤكــــدة أنه 
بالوقــــوف علــــى تفاصيل المنهــــج يمكن 
تفســــير التكوين النفسي والفكري للمرأة 
التنظيميــــة، وفهم الأســــباب التي دفعتها 
للقبــــول أن تكون درعاً بشــــرياً في معارك 
التنظيــــم، وكيــــف تعود لآخــــر الصفوف 
وانقضــــاء التنظيمــــي  التمكيــــن  بعــــد 
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 امرأة تنظيمية؟
ُ

صنع
ُ

شاهدة على نساء الإخوان.. كيف ت
قواعد للتكوين النفسي والفكري للمرأة الإخوانية لضمان استمرارها في التنظيم

المرأة ضمانة استمرار التنظيم

من أهم المفارقات التي ترافق البناء التنظيمي للتيارات الإسلامية، أن المرأة 
تلعب دورا بالغ الأهمية داخلها، ســــــواء في الاســــــتقطاب أو في التواصل 
ــــــذ العمليات الدقيقــــــة، إلا أن هذا الدور المهــــــم لا يوازيه تطور  أو فــــــي تنفي
فــــــي الهرم التنظيمي ولا تمثيل في المراكــــــز القيادية. وهذه المفارقة وغيرها 
تأخــــــذ الباحث إلى التركيز على كيفية اســــــتقطاب المــــــرأة الإخوانية، مثلا، 
واســــــتقطابها وضمان ولائها، ولذلك تصبح الشهادات الصادرة من داخل 

التنظيم ذات أهمية قصوى.

المرأة في التصور الإخواني 

كائن تابع. امرأة وصلت 

إلى حد القدرة على تقديم 

أبنائها ليقتلوا في ساحات 

المعارك

سارة إبراهيم

يم

صحافية وباحثة مصرية

بالوقوف على تفاصيل 

المنهج يمكن فهم الأسباب 

التي دفعت المرأة للقبول 

بأن تكون درعا بشرية في 

معارك التنظيم
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يس 
اس 
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كتب 
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قال 
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ج 
م، 
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لمؤســــس  الأصــــول العشــــرين بشــــرح 
التنظيم حســــن البنا، باعتبارها الأصول 
الرئيســــية لفهــــم الدين الإســــلامي فهما 
أنهــــا أصــــول الدين  صحيحــــا. والحــــق
الــــذي يجــــب علــــى الأعضاء  التنظيمــــي
اتباعــــه بحذافيره لضمــــان البقاء داخله، 
بزعم أنهــــم ”وكلاء الله في الأرض وورثة 

الأنبياء والمرسلين في حمل الرسالة“.
وتضاف كتب أخرى إلى 

حال كون  المنهج في
الأخت التنظيمية 
مشرفة على عدد 

من الأخوات 
الأخريات، 

أو في حال 
كونها 
زوجة 

قيادي أو 
فاعلة في

العمل 
العام 
الذي 

أزمات على مســــتوى العالم، واستحضار 
حال الإخوة في الســــجون بــــأي مكان في 

الأرض.
مع هذه الحالة النفسية يبدأ ترديد 
”اللهم إن هذا  نص الورد التنظيمي
إقبال ليلك، وإدبار نهارك، 
وأصوات دعاتك، فاغفر 
لنا، اللهم إن كنت 
تعلم أن هذه 
القلوب 
قد اجتمعت 
على محبتك 
والتقت 
على

حال وجود هدف بعينه يس
تحققه في نفوس وفعل الأ

منهج وثلاثة مستويات

تخضــــع كل الأخــــوات
والطقــــس لتلقي المنهــــج
فــــي المحتــــوى الــــذي يق
مســــتواهن التنظيمي، حي
السيدات داخل التنظيم لتل
ثلاثة مســــتويات: المســــت
المستوى التكويني، مستو
بالمســــتوى الت يعتني
يتم تدريس المنهج لهــــن
عضــــوات تنظيميــــات دو
يســــتدرجن للشــــرك التنظ
يتلقينــــه من الأخــــت داخ
الج داخل العائلة أو في
م أو الســــوق أو في أي
فيــــه الأخت التنظيمي
النســــوة بصــــورة د
فيهن نواة يمكـــ
لضمهن للتنظ
أما المس
فيكون
بالفعل أنهن
لكن في ال
زوجة الع

التنظ
وعاد
لظرو
مثل أن
بقريبت
للجماعة، أو الز
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 فــــي أبريــــل 2019، عين وزيــــرُ الثقافة 
الســــعودي الفنانَ عبدالعزيز الســــماعيل 
رئيســــا لفرقة المسرح الوطني، حيث تعد 
الفرقة واحدة مــــن المبادرات التي أعلنت 
عنهــــا وزارة الثقافــــة فــــي حفل تدشــــين 
رؤيتهــــا وتوجهاتهــــا فــــي مــــارس 2019، 
وشــــمل الإعلان عن 27 مبادرة ثقافية و16 

قطاعا.
وقبل أيــــام وقّع الأمير بدر بن عبدالله 
بن محمد الفرحان آل سعود، وزير الثقافة 
الســــعودي، علــــى أوراق تعيين ســــلطان 
البازعي رئيســــا تنفيذيا لهيئة المســــرح 
والفنــــون الأدائية التي ســــيكون لها دور 
فــــي وضع اســــتراتيجية قطاع المســــرح 
والفنــــون الأدائيــــة في المملكــــة ومتابعة 

تنفيذها.

 كما ســــتكون الهيئــــة مخولة بإصدار 
التراخيص الخاصة بالأنشطة المسرحية، 
وســــتقوم ببناء البرامــــج التعليمية ذات 
العلاقة بالمســــرح وتقدم المنح الدراسية 
للموهوبين بالتنســــيق مــــع الجهات ذات 
العلاقــــة، وإقامــــة الــــدورات التدريبيــــة، 

واعتمــــاد البرامــــج التدريبيــــة المهنيــــة 
المختصة  للشــــهادات  المانحة  والجهات 

بالتدريب في المجالات ذات العلاقة.

علامة استفهام

التعيينيــــن  هذيــــن  وأمــــام  اليــــوم، 
اللذَيــــن يفصلنــــا عنهمــــا قرابــــة العــــام، 
راسمين  الســــعوديون  المسرحيون  يقف 
علامة اســــتفهام كبيــــرة حيــــال وضعية 
الفرقة المســــرحية وهيئة المســــرح، وما 
الفرق الجوهري بيــــن مهامهما، ثم لماذا 
أطلقت الوزارة الفرقة ودشــــنت المســــرح 
الوطنــــي ثــــم أطلقــــت11 هيئة مــــن بينها 
هيئة المســــرح، وهــــل تجد الــــوزارة في 
هذه السلسلة من القرارات سببا تتابعيا 
منطقيا، أم أن الأمــــر لا يعدو كونه مجرد 
قرارات متسرعة، وغير مدروسة، كل قرار 

لا يعتني بسابقه.
ومــــا يدلــــل على ذلــــك بحســــب رؤية 
المســــرحيين هو عدم معرفتهم حتى الآن 
بحقيقــــة ما يجري في الفرقة المســــرحية 
وهيئة المسرح، وما هو دورهم في الفرقة 

أو الهيئة.
بعــــض  تســــاءل  الشــــأن،  هــــذا  فــــي 
المســــرحيين حــــول قرار الوزيــــر الأخير، 
وما إذا كان سيلغي صلاحيات عبدالعزيز 
الســــماعيل وفرقته المســــرحية الوطنية، 
بحيــــث يكون مجــــرد موظــــف إداري لدى 
هيئــــة البازعــــي، أم أنهمــــا ســــيمضيان 
بفريقيهما بخطيــــن متوازيين، كل منهما 
يكمل الآخر من خلال مهامه المرتبطة به. 
وهل يعلم المســــرحيون حقيقــــة وطبيعة 

هذه المهام؟
المســــرحيين  معظــــم  خــــرج  لقــــد 
الســــعوديين، الشــــهر الماضي، من حفل 
تدشين المســــرح الوطني السعودي وهم 
في حالة إحبــــاط كبيرة، حيث غابت عنهم 
الاســــتراتيجيات والفهم الحقيقي لما هو 
عليه الأمر داخل أروقــــة مكاتب الإداريين 
فــــي الوزارة، بالإضافة إلــــى إحباطهم من 
العــــرض الافتتاحي الذي رأوا أنه لا يمثل 
حقيقــــة وعمــــق منتجهــــم التراكمي خلال 

العقود السابقة.

هذا الإحبــــاط دفعهم إلــــى المزيد من 
الأســــئلة مثل: كيف ستعمل هيئة المسرح 
والفنــــون الأدائيــــة على تطوير المســــرح 
السعودي وهي تدشن مسرحها وخططها 
واســــتراتيجيتها دون العــــودة إلى أبطال 
الخشبة والنص الذين هم الأقدر والأعرف 

بكل هذه الاحتياجات.

إنشاء المسارح

يؤكد المســــرحيون بأن رئيس الهيئة 
الجديــــد ســــلطان البازعــــي هــــو الرجــــل 
المناســــب في المكان المناسب، وهو ابن 
من أبناء المسرح الســــعودي الذي أسهم 
فــــي بناء شــــخصيته منــــذ أيام دراســــته 
الأولى، وأنه اقترب من المشهد المسرحي 
كثيــــرا عندمــــا تولى مســــؤولية الجمعية 
العربيــــة الســــعودية للثقافــــة والفنــــون، 
مقتربــــا بذلك بشــــكل لصيــــق ويومي من 
المســــرح ومشــــهده، ومــــن العامليــــن في 

قطاعه على مستوى المملكة.

تصريحــــات البازعــــي التــــي أطلقتها 
وزارة الثقافــــة عبــــر منصتها بمناســــبة 
تعيينه تنم عــــن قلقه حيال المنصب الذي 
شغله للتو، فإجاباته كانت على هيئة آمال 
وتوقعــــات وتطلعــــات، وكأنه مــــن البداية 
يخبرنــــا بمــــدى ضخامــــة الإســــفين بين 
ما يفكــــر به هو وبين ما يمكــــن أن تقدمه 

الوزارة إليه.
 ففي سؤال للبازعي عن ماذا ستقدمه 
الهيئــــة للمســــرح، أجاب ”ســــتعمل على 
تطويــــر العمــــل علــــى مســــتوى المملكة 
بتمكيــــن العاملين فيــــه، وزيــــادة عددهم 
وبالتدريب وبإنشاء المسارح، حيث نأمل 
أن لــــدى الــــوزارة خطــــة طموحة لإنشــــاء 
المســــارح فــــي جميــــع أنحــــاء المملكــــة، 
وســــنعمل مــــع المســــرحيين عــــن قــــرب 
لإيجاد حلول للمشــــاكل التي يواجهونها، 
وســــنعمل على ترقية أدائهم وإمكانياتهم 
ليرتقوا بالمســــرح، بحيث يقبل الجمهور 
علــــى أعمالهــــم، ونعمــــل علــــى أن يكــــون 
المســــرحيون قريبيــــن مــــن الهيئــــة، وأن 

يكونــــوا قريبيــــن مــــن الجمعيــــات التي 
يفترض أن ينشئوها إن شاؤوا ذلك“.

وأوضــــح البازعي فــــي تصريحاته أن 
هيئة المســــرح بنت اســــتراتيجيتها بناء 
على استراتيجية وزارة الثقافة، ورغم أن 
الهيئة تعمل في إطار الوزارة باســــتقلال 
فنــــي وإداري، إلا أن كلا الجهتين تعملان 

ضمن توجهات رؤية المملكة 2030.

مــــن الواضــــح أن البازعي لــــم تطلق 
يداه للريح بالكامــــل، أو هكذا يبدو الأمر، 
فهو ما زال مكبلا باســــتراتيجية الوزارة، 

وبميزانيتهــــا ودعمها الــــذي -حتى الآن- 
لم يعلن عنــــه بصورة رســــمية، لهذا فهو 
يأمل في شــــيء لا يخيّب أمله وأمل فريقه، 
كمــــا كان خائبا حين كان رئيســــا لمجلس 
جمعية الثقافة والفنــــون التي لم تتجاوز 
ميزانيــــة فروعها 16 مليون وســــتمئة ألف 
ريال فقــــط (426.666 ألف دولار) ســــنويا، 
أي بواقــــع (26.666 ألــــف دولار) لكل فرع. 
هــــذه الميزانيــــة الضعيفــــة التــــي بالكاد 
كانت تضمن أن تســــتمر الضيافة والشاي 
والقهوة والاحتياجات الإدارية الأساسية؛ 
من أجهــــزة وطابعــــات وفواتيــــر كهرباء 

ومياه في الاستمرار.
الآن، وفي ظل غياب الاســــتراتيجيات 
الرســــمية المفصلة علينا أن ننتظر لنرى 
ماذا ســــيصنع البازعي في الهيئة، وماذا 
ســــتصنع له. وفي غضون ذلك، سيســــتمر 
المسرح السعودي -الذي لا يمتلك خشبة 
واحــــدة حتــــى الآن- في العطــــاء والتميز 
بممثليــــه وبكتابــــه وبمخرجيــــه، ســــواء 

بوجود الهيئة أو بغيابها.

الشــارقة – صدر عن منشورات الهيئة 
العربية للمسرح، ضمن سلسلة نصوص، 
الكتـــاب رقـــم 17 والذي حمـــل عنوان ”4 
نصوص مســـرحية: فانتازيـــا الجنون – 
سيرة مدينة“،  كفر سلام –  سيد الوقت – 
للمســـرحي الســـوري عبدالفتاح رواس 
قلعـــه جـــي. وقد جـــاء الكتاب فـــي 340 

صفحة من القطع المتوسط.
أســـلوب  نجـــد  الكتـــاب  هـــذا  فـــي 
عبدالفتـــاح رواس قلعه جي المميز الذي 
يهتم فيـــه بالمضمون واللغـــة والكثافة 
الدرامية وتقنية الكتابة المشهدية، ليقدم 
للقراء أربعة من عوالمه الساحرة. حيث 
لا يكف عن تحويل مجرى الماضي ليكون 
حاضرا ونبوءة مســـتقبل. ولا يتردد في 
إعـــادة إنتاج شـــخصيات اســـتقرت في 
وجدان النصوص المكتوبة والشـــفاهية 

ليدخلها إلى عوالم جديدة.
الجدير بالذكـــر أن عبدالفتاح رواس 
قلعـــه جـــي ولـــد عـــام 1938 فـــي حلب، 
وتخرج في جامعة دمشـــق، كلية الآداب. 
شـــغل العديد مـــن المناصب مـــن بينها 
رئيس فرقة المســـرح الشـــعبي في حلب 
(1968 – 1969)، ومنـــح جوائـــز مختلفـــة 
مـــن بينها جائـــزة مجلـــس مدينة حلب 
سنة  الفكري  للإبداع 
وجائـــزة   ،1998
الدولـــة التقديريـــة 
في المسرح والآداب 

عام 2015.
لـــه كتـــب غزيرة 
حول الفكر والمسرح 
الأعـــلام  وتراجـــم 
الطفل  وأدب  والرواية 
والتراجـــم  والبحـــوث 

والمسلسلات وغيرها.

 قـــدم المخـــرج جمـــال ياقـــوت رؤيـــة 
إخراجيـــة مغايـــرة إلى حـــدّ بعيد لنص 
الكاتـــب الجنـــوب أفريقي أثـــول فوغارد 
”مـــكان الخنازيـــر“، الذي ســـبق تقديمه 
مســـرحيا برؤى متعددة، وذلك في عرضه 
”مـــكان مـــع الخنازير“ الـــذي قدمه ضمن 
عـــروض الدورة الخامســـة لمهرجان دبا 
للمســـرح الثنائـــي الـــذي تنظمـــه إدارة 

المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة.

”بافـــل  قصـــة  يحكـــي  العـــرض 
الذي فرّ مـــن الحرب ظنا  إيفانوفيتـــش“ 
منـــه أنه تخلص من ويلاتهـــا، لكنه ذهب 
إلى ويلات أشـــد وطـــأة حيث ذهب ليقيم 
بحظيرة الخنازير فـــي منزله الذي يبدو 
أنه يقـــع فـــي منطقـــة نائية، غيـــر قادر 
على إعلان عودته والخـــروج إلى القرية 

ومواجهـــة أهلها، خاصة أن الجميع بمن 
فيهم قائد المدينة ظنوا أنه استشهد في 
الحرب ومـــن ثم يمثل نموذجـــا للجندي 

الذي ضحى بحياته من أجل وطنه.
افتتـــح العـــرض على ســـاحة حظيرة 
الخنازير فـــي المنزل، وجدارين، أحدهما 
بعرض خشـــبة المسرح يمثل عدادا لتلك 
الأيام والشـــهور والسنوات التي قضاها 
بافل حبيس الحظيرة وهي عشر سنوات 
وستة أشـــهر، والآخر جانبي، ويستكمل 
عداد الســـنوات ويطل منهـــا باب المنزل 
بشراعته ذات القضبان الحديدية الثلاثة، 
وهناك مدخل الحظيـــرة الذي يتناثر فيه 
القش، لتكون خشبة المسرح زنزانة تشبه 
إلى حد كبير زنزانة السجن التي اعتدنا 
رؤيتها في الأفلام المصرية خاصة، حتى 
مـــع وجود الزوجـــة ”براســـكوفيا“ فهي 

بالنهاية تعيش داخلها.
الزنزانـــة أو حظيرة الخنازير شـــكلت 
حالة كابوســـية انعكســـت علـــى مجمل 
الحـــوار وحركة الممثلين محمد مرســـي 
وآيـــة بـــدر، وكان الأمر يزداد كابوســـية 
مـــع أصـــوات الخنازيـــر وتحـــول حائط 
الزنزانة الذي يحمل تعداد العشر سنوات 
والستة أشـــهر إلى شاشة مشوهة ترسل 
إشـــارات من ذاكـــرة عانت فـــي ماضيها 
وتعانـــي فـــي حاضرهـــا، لنـــرى صراعا 
نفسيا وعصبيا مشوّشا يتبادله الفضاء 
المســـرحي، ويتجلى في بافل بهلوساته 
واضطراباته، وأيضا زوجته التي أعلنت 

أنها ســـجينة هذا المـــكان ولا تخرج إلا 
للذهاب إلى المذبح لذبح الخنازير، ومن 
ثم كانت حائرة بيـــن خياري بافل اللذين 
لا ثالث لهما خيـــار الاعتراف بأنه فر من 
الحـــرب وأنه حي، والذي ســـتترتب عليه 
فضيحة ومحاكمة عسكرية، وخيار البقاء 
داخـــل جدران حظيـــرة الخنازيـــر. وكلا 

الخيارين مّر بالنسبة لكليهما.
سينوغرافيا العرض وفقا لذلك جاءت 
مفرداتها بسيطة وإشـــاراتها كاشفة عن 
منطلـــق العـــرض، وإن كانـــت في بعض 
المواقف لـــم تعمق التوتـــر الداخلي في 
شـــخصيتي العرض بافل وبراســـكوفيا، 
خاصـــة على مســـتوى الإضـــاءة التي لم 
تخدم بشـــكل كبير حـــالات التحول التي 

كانـــا يدخلان فيهـــا، أما الديكـــور ممثلا 
في الباب والكنبة التي لا تســـتطيع حمل 
أكثر من شخص للتمدد عليها وبصعوبة 
أيضـــا، والحائـــط وإن كان مفتوحا على 
الحظيرة وتارة يتحول إلى شاشة عرض، 
فإنهما أشـــارا بقوة إلـــى الزنزانة لتظل 

ماثلة كبطل دخل العرض.
الحـــوار فـــي العـــرض علـــى اختلاف 
أشـــكاله كان محكما وثريا في إشـــاراته، 
تتمتع لغته بالسلاسة وجملته بالوضوح 
والعمـــق دون تكلـــف، وهو مـــا دعم أداء 
الممثليـــن، ومكنهما من إيصال رســـائل 

قوية دون افتعال أو انفعال زائد.
مطـــاردة الذاكـــرة لبافـــل فـــي نومـــه 
ويقظته بدءا من الجـــوارب التي غزلتها 

لـــه أمه وقســـوة أبيـــه وصـــوت الرفيق 
وموســـيقى الحـــرب جنبـــا إلـــى جنـــب 
أصـــوات الخنازير، خلقت مناخا شـــديد 
التوتر، بينما نجح الممثل محمد مرسي 
في أدائه لشـــخصية بافل وجســـد الدور 
ببراعـــة، كما نجـــح بالبراعـــة ذاتها في 
تخفيفه بعض مفاصـــل العرض معتمدا 
على إســـقاطات كوميدية لاذعة، ولو كان 
أداء الزوجـــة التي لعبـــت دورها الممثلة 
آية بدر منســـجما ومتوافقا مع أداء بافل 
-محمد مرســـي- لوصلت رسالة العرض 

بشكل أقوى بكثير مما رأينا.
 الطاقـــة التعبيريـــة للممثلـــة آية بدر 
كانت ضعيفة، لذا لـــم يكن أداؤها معبرا 
عن زوجة تعيش ســـجنا جنبا إلى جنب 
مع زوجها لعشـــر ســـنوات وستة أشهر، 
لم يـــوح أداؤها بأنها زوجـــة خائفة من 
الفضيحـــة أو مقهورة بفعـــل القهر الذي 
يمارسه زوجها مع نفسه ومع الخنازير، 
حتى مشـــاعر خوفهـــا وتوترهـــا من أن 
يراهـــا أهل القريـــة عندما ألبســـت بافل 
ثيـــاب امرأة وأخذتـــه إلـــى الحديقة، لم 
يتوافق تعبيريا مع شغف واحتفاء بافل 

بالطبيعة خارج حظيرة الخنازير.
لكـــن بالمجمل جـــاء العـــرض ممتعا 
واســـتطاع إرسال أكثر من رسالة، أهمها 
أن المواجهة الحقيقية التي قدمها، هي 
تلك التي يعيشـــها الإنســـان في مناطق 
كثيـــرة مـــن هـــذا العالـــم، وتتمثل في 
خيـــاري الحرب أو الســـجن، وأن ثمن 
التحـــرر منهمـــا باهظ جـــدا، وهو أن 
تتحول إلى خنزير سواء عشت داخل 
الحظيرة أو عشـــت خارجها، فبنهاية 
العرض فتـــح بافل البـــاب لخنازير 
حظيرته وخرج معها كواحد منها.. 
لتعلـــن زوجته ”رجل غبـــي قرر أن 

يكون خنزيرا“.

في ظل غياب الاستراتيجيات 

الرسمية المفصلة علينا أن 

ننتظر لنرى ماذا سيصنع 

سلطان البازعي في «الهيئة»، 

وماذا ستصنع له

�
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ل إلى خنزير
ّ
أربع مسرحيات جندي هارب من الحرب يتحو

سورية

ألم العزلة خوفا من الفضيحة

المسرح السعودي لا يمتلك خشبة حتى الآن.. فكيف سينطلق؟

على المسرح المنشود أن يلبي التطلعات

المسرحيون محبطون في ظل ظروف غير مواتية بين «هيئة المسرح» ووزارة الثقافة
ــــــام أوج ازدهاره وتألقــــــه، فقد منحته  يعيش المســــــرح الســــــعودي هذه الأي
وزارة الثقافــــــة فرقة وطنية خاصة، ومســــــرحا وطنيا وهوية وهيئة، والعديد 
ــــــي يمكن أن ينطلق من خلالها إلى آفاق لم يكن ليســــــتطيع  مــــــن الوعود الت
الوصول إليها قبل عامه هذا، بسبب غياب الدعم، وانعدام التنظيم المركزي، 
بالإضافــــــة إلى عدم وجــــــود المســــــرح بصورته الكلاســــــيكية التي تضمن 
في أبســــــط صورها وجود خشــــــبة وكواليس ومقاعد يســــــتطيع أن يجلس 

عليها جمهوره.

مقاربة النصوص العالمية في المســــــرح العربي أمــــــر متعدد الأوجه، فهناك 
من يحور فيها لتتناســــــب مع المشــــــاهد العربي وهناك من يتركها كما هي، 
ــــــر أو لا. وتبقى النصوص  وهذا يحــــــدده النص ذاته، إن كان قابلا للتحوي
التي تحافظ على عوالمها كما هي تحديا كبيرا للمخرجين والســــــينغرافيين 

والممثلين العرب، لتقديم أداء يخرج من اللغة المحلية إلى العالمية.

زكي الصدير
كاتب سعودي

محمد الحمامصي

ر ين و

كاتب مصري
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كيف ستعمل هيئة 

المسرح والفنون الأدائية 

على تطوير المسرح 

السعودي بمعزل عن 

أبطال الخشبة والنص؟

الزنزانة أو حظيرة الخنازير 

شكلت بطلا رئيسيا 

في العرض ومثلت حالة 

كابوسية انعكست على 

الحوار وحركة الممثلين



درج الإنسان على طرح كل الأسئلة 
التي تعكس حيرته أمام تجليات 

الواقع، بحثا عن إجابة قد تكون مقنعةً 
لِلحظة، ثم تتناسل على إثرها أسئلة 

أخرى ولّدتها معطيات مستجدة. 
وإذا كانت الفلسفة منذ القدم تحتفي 
بالأسئلة أكثر من احتفائها بالأجوبة 

حتى قيل إنها فنّ الأسئلة، فإن البشر، 
بلا استثناء، حتى الأطفال منهم، لا 

ينفكّون يوجّهون السؤال تلو السؤال، 
سعيا إلى فهم بعض الظواهر.

قد تكون الأسئلة بسيطة، ولكن 
أكثرها استعمالاً تكاد تنحصر في 
”أين؟“، ”متى؟“، ”كيف؟“ وخاصة 

”لماذا؟“ هذا السؤال نجده في قضايا 
المحاكم، وفي الاكتشافات العلمية، 
والمراجعات التاريخية، والتأملات 

الميتافيزيقية، والتحاليل الصحافية، 
مثلما نصادفه في حياتنا اليومية، 
دون أن يحمل دائما الدلالة نفسها. 

والطريف أن هذا السؤال يفتح على 
أجوبة متعددة، فأحيانا نبحث من 

خلاله عن السببية، وأحيانا نريد من 
ورائه تبرير معتقد أو قناعة، وفي 

أحيان أخرى نحاول أن نفهم سلوكا 
ما.

 فهل لهذا التعدد في المعنى 
مرجعية مشتركة؟ وهل تتساوى كل 

الأسئلة المماثلة؟
من بين الأسئلة التي تمثّل أكثر 

أنماط التساؤل عمقا واستعمالا لكل 
من يرغب في فهم العالم، واكتشافه 
نجد ”ماذا؟“ وخاصة ”لماذا؟“ الذي 

يسكن حيرتنا الميتافيزيقية ومشاغلنا 
العملية. ومن عجب أن من بين الكلمات 

الكثيرة التي تسائل العالم، يبدو 
”لماذا“ أكثرها استعصاء على الإمساك، 

فهو في صميم الثورة العلمية من 
غاليلي إلى ديكارت، قبل أن ينفتح 

على الجدل القائم بين أنصار ”كيف“ 
الذي تستعمله الفيزياء و“لماذا“ 

القريب من الميتافيزيقا. لماذا 
ننام؟ لماذا نعمل؟ لماذا لا 

نحسّ بدوران الأرض؟ 
لماذا نرتاد الفضاء؟ لماذا 
نضحك؟ لماذا نتفلسف؟ 

لماذا نصادر الفكر الحرّ؟ 
لماذا نعاقَب؟ لماذا لا نعيش 

أبدا؟… وما إلى ذلك من 
أسئلة لا تنتهي على مدار 

اليوم والساعة، وتطغى 
على بقية الأسئلة حينما 

يغدو هدف التساؤل غاية 
نظرية لا تطبيقية. وكلها 

أسئلة تعبّر عن حلم قديم استبد 
بالإنسان، حلم حيازة معرفة لا تترك 

أيّ ”لماذا“ دون إجابة.
هذا السؤال العجيب هو موضوع 
كتاب بعنوان ”لماذا؟ سؤال لاكتشاف 

العالم“ يستدعي فيه مؤلفه فيليب 
هونمان الباحث المتخصص في 

فلسفة بيولوجيا التطور، العقلانيةَ 
الكلاسيكية التي مثلها ديكارت 

وسبينوزا وليبنتز، وحتى الأميركي 
ديفيد لويس أحد الوجوه البارزة 
في الفلسفة التحليلية المعاصرة، 

ليتصور نوعا من كونية مبدأ العقل 
مفاده أن ليس من العبث أن نتخيل 

أن كلّ عبارات ”لأنّ“ مرتبطة ببعضها 
بعضا، وأن كل التفسيرات يمكن أن 

تلتقي، فالأسباب المرتبطة بنتائجها، 
والأحداث المتصلة بآثارها يمكن أن 

تكون من نفس الجنس.
غير أن هونمان، سيرا على خطى 
كانط وهيوم ودراسات العلوم (وهو 

حقلُ بحثٍ متعدّدُ المجالات يهدف إلى 
الإبانة عن الاشتغال الملموس للعلوم 

وتمفصلها مع بقية المجتمع، بالاستناد 
إلى علم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد 

والأنثروبولوجيا والتاريخ ومجالات 
أخرى من العلوم الإنسانية) ينتقد 

نزوعنا إلى دفع السؤال ”لماذا؟“ خارج 
حدود المعقول. 

والمفارقة أن البحث عن المعنى لا 
تلبّيه كثرة الأسباب وحدها، ما يحملنا 

على تخيل تفاسير شمولية، متسمة 
بالمثالية، ولكنها عبثية أو لا يمكن 

التأكّد من صحّتها. فهل يمكن التخفيف 
من استيائنا وعدم رضانا من الأجوبة؟ 

في هذه النقطة يعترف هونمان أن 
العلم والفلسفة عاجزتان بقدر كبير عن 
تحقيق ذلك، لأن كل مقترح ميتافيزيقي 
م حسب تكاليفه وأرباحه  يمكن أن يقيَّ

الإبستيمولوجية، دون أن يدّعي أنه 
يمثل نظرية فريدة ونهائية عن سببية 

كل شيء.
وقد لاحظ المؤلف أن ذلك السؤال 

يستدعي علم تركيب الكلام قبل 
الدخول في الفروق التي يمكن أن 

توجد بين مختلف المعاني، والوقوف 
على حدودها، لأنه سؤال لا يؤدّي حتما 

إلى إجابة ما، حتى ليحقّ 
لنا أحيانا أن نتساءل عن 

جدوى طرحه، أو أن يوحي 
غياب الجواب كما في 

نظرية المؤامرة بوجود 
شيء يقع التستر عليه 

لغايات مضمَرة.
ولعلّ أهمّ ما في 

الكتاب أن مؤلفه عاد 
يستقرئ تاريخ الفلسفة 

بكل تياراتها ليجيب 
عن أسئلة كثيرة، منها 

ما هو كوني عامّ، 
ومنها ما هو فريد محدّد يخصّ مسائل 

بعينها، سبق للفلاسفة أن حاولوا 
الإجابة عنها، ليبين أن التفسير 

والفهم أمران متباينان. فأن نفسّر 
شيئا ما معناه أن نحاول إيجاد سبب، 

وبالتالي إدراجه ضمن قانون من 
قوانين الطبيعة. أما أن نفهم فمعناه 

أن نمسك بالواقع من وجهة نظر البشر 
التي نحن بصدد درسها، وكذلك أن 

نعرف كيف نعيد تشكيل مرجعياتهم 
في الفترة التي قضوا فيها حياتهم 

والمجتمع الذي انتموا إليه. ما يساعد 
على الاقتراب قدر الإمكان من وجهة 

نظر الفاعلين في العصور الغابرة.
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ميليشيات السلطة 

وضعت المثقف في 

دائرة الاتهام اليومي 

وهي تخطف الشعراء 

والروائيين والصحافيين

الشعراء المشاركون 

تألقوا في المجاراة من 

خلال الموشحات وأبدعوا 

نصوصا نالت إشادة لجنة 

التحكيم والجمهور 

العلم والفلسفة عاجزان بقدر 

كبير عن تخفيف استيائنا 

وعدم رضانا من الأجوبة 

خاصة لسؤال «لماذا»

 إذا كان مفهوم السلطة بيّناً وواضحاً 
حتى في تلاوينها السياسية ومتغيّراتها 
الطبيعية أو القسرية. فإنّ مفهوم المثقف 
ملتبـــس بعـــض الشـــيء. وســـيبدو غير 
واضح بما يكفي لتشخيص هذا الأنموذج 
النوعـــي. ولعـــل التعريفـــات المتعـــددة 
التـــي قالها مفكرون وأدبـــاء ورجال دين 
متنورون تؤكد مثل هذا الالتباس. وربما 
أشـــهرها تعريـــف أنطونيـــو غرامشـــي 
للمثقـــف العضوي بوصفه أن وظيفة هذا 

المثقف لا يقوم بها كل الناس.
وبين المثقف الأصيل والتقليدي يرى 
علي شـــريعتي أن الأول هو الذي ينصهر 
فـــي المجتمع ويعيـــش تجربته وهمومه 
وهو المعـــارض الدائم. وثمة من يرى أنّ 
المثقف هـــو المنتج الفكري والاجتماعي 
بطروحاتـــه  الســـلطة  يزعـــج  الـــذي 
وآرائه. وهـــو الناقد للدولة وأســـاليبها 
أن  ســـعيد  إدوارد  ويـــرى  السياســـية. 
المثقـــف ليـــس نمطياً بل هـــو الموهوب 
في إطاره الجماعي والذي يطرح الأسئلة 
الصعبـــة ويأمل بأن الحلول السياســـية 

والاجتماعية يجب أن تكون متكاملة.
هـــذه التعريفات التي تقبل الإضافات 
والاجتهادات وضعت المثقف عموماً في 
دائرة شـــخصية تُســـلّط الأضواء عليها 
بشـــكل مباشـــر؛ ممـــا يعنـــي أن وجوده 
في جو سياســـي معين يُعـــدّ خطراً وغير 
مرغوب فيه، وبالتالي فإن خطوط الرصد 
تتقاطع عليه دائماً، لا ســـيما في الأنظمة 
الدكتاتورية والثيوقراطية التي أنتجتها 

ما سميت بثورات الربيع العربي.

معاداة الثقافة

العراق الحالي أنموذج سيء لعلاقته 
بالثقافة والمثقفين. فهو يتحسب للثقافة 
والمثقف ويـــرى فيه (عـــدوّاً) جاهزاً في 
كل وقت. لذلك يســـعى لمطـــاردة الأدباء 
والإعلامييـــن والناشـــطين والأكاديميين 
والناشـــرين والباحثيـــن. وهـــذا ليـــس 
بالســـر الخافـــي على أحد ، بقـــدر ما هو 
حقيقة مخيفة تواجه هذه النخبة بالقتل 
أو الخطف أو التســـقيط أو الســـجن أو 

التغييب أو التعذيب.
صار واضحاً أن مثـــل هذه الحملات 
اشتدت بشكل مســـعور مع بدء انتفاضة 
الشـــباب العراقـــي، تقودها ميليشـــيات 
مشـــكوك بولائهـــا الوطنـــي، وقد خرجت 
والدســـتورية،  الديموقراطية  الأطـــر  عن 
فأوجدت لها أكثر مـــن طريقة نافذة لوأد 

الذيـــن  العراقييـــن  المثقفيـــن  أصـــوات 
ســـاهموا بشـــجاعة لرفـــد الانتفاضة من 
إحســـاس وطني فعّال في تنمية زخمها، 
كما يجري في العالم كله أن تكون الثورات 
بقيادات  الدكتاتورية  للسلطة  المناهضة 
ثقافيـــة تقـــوم بالتعبئة العامـــة وتثوير 
حـــس الانتماء الوطني بعيداً عن الطائفة 
والمذهب والتحزبات السياسية الفاشلة، 
حتى مـــن دون النظر إلى حجم الســـلطة 

وإمكانياتها العسكرية والبشرية.
الخروج علـــى الظلم مشـــروع وقائم 
بيـــن الشـــعوب وليـــس بدعـــة ابتدعها 
العراقيـــون وهـــم يناضلـــون مـــن أربعة 
أشـــهر لتقييد حركة السياسة والحزبية 
الضيقـــة، وإطـــلاق مشـــروع البحث عن 
الوطـــن المفقود. وهو ما داهم الســـلطة 

وجعلها تراجع الكثير من حساباتها. 
فـــي مثـــل هـــذه الأجـــواء الدخانية 
الســـلطة  ميليشـــيات  وضعت  الملبـــدة، 
المثقـــف فـــي دائـــرة الاتهـــام اليومـــي. 
وصحافيون  وروائيـــون  شـــعراء  فقُتـــل 
وناشـــطون. وأختُطـــف آخـــرون مثلهـــم 
خاصـــة مـــع هـــذه الانتفاضـــة الجبارة. 
ومـــا تزال هـــذه النكبات تتوالـــى يومياً 
العضوي  المثقـــف  لاصطياد  وتتســـارع 
والرافض  والمعارض  والمنتج  والأصيل 
لفكرة الاســـتحواذ على الســـلطة من قبل 
قبيلة طائفيـــة. وتطارد الفكـــر العلماني 
المدني والمجتهد الحر وأصحاب الوعي 
الخلاق والإرادة الوطنية بطريقة همجية 
أضعفت الدولة كثيراً فسارت الأمور على 

غير ما يجب أن تكون عليه.

تغييب مازن لطيف

الباحـــث  هـــو  المختطفيـــن  آخـــر 
والإعلامـــي والناشـــر مـــازن لطيف الذي 
هوجـــم أمام بيته وتلقفه مســـلّحون غير 

معروفين منذ أكثر من أسبوعين من دون 
أن يحدد أحدٌ مصيره حتى الآن. 

منصـــب  يشـــغل  الـــذي  ولطيـــف 
رئيس قســـم النشـــر والتأليف في شبكة 
الإعـــلام العراقـــي، هو صاحب دار نشـــر 
ميزوبوتاميا. وعضو جمعية الناشـــرين 
والكُتبييـــن فـــي العراق، وعضـــو اتحاد 
الأدبـــاء والكتـــاب العراقييـــن، وعضـــو 
مؤســـس في ملتقى الخميـــس الإبداعي، 
ومديـــر تحرير موقع ”نبـــراس الذاكرة“، 
والعامل في عدد من الصحف والمجلات 
العراقيـــة. كمـــا أصـــدر عدداً مـــن الكتب 
البحثية المهمـــة أبرزها ”علـــي الوردي 
و“المثقف التابع“  والمشـــروع العراقي“ 
و“  وعبـــر“  تاريـــخ  العـــراق..  و“يهـــود 
مثقفـــون عراقيـــون.. حـــوارات نخبوية“ 
و“العـــراق حـــوار البدائـــل“ وغيرها من 

التآليف الثقافية والصحافية.

وهذه الكتب البحثية تشـــفُّ عن وعي 
صاحبها في اســـتدراك الواقـــع العراقي 

الجديد.
اختطـــاف هـــذا الـــكادر المثقف من 
وأخلاقيـــة  قانونيـــة  مســـوّغات  دون 
يضعنـــا أمام أمر واقعـــي ملتبس كثيراً. 
فالثقافة والســـلطة عنـــوان يتجدد دائماً 
في الظروف السياســـية المختلفة، حتى 
بوجود نظام ديمقراطـــي يُعتد به، وهما 
تمظهـــرت  أن  منـــذ  يلتقيـــان  لا  ضـــدّان 

السياســـة العربية في حلّتها الجديدة ما 
بعد ثورات الربيع العربي.

ونظن كثيراً أن العـــراق هو التجربة 
الأكثـــر خطأ فـــي ممارســـة الديمقراطية 
مع دكتاتورية الكهنة. لاســـيما ما كشـــفه 
الحراك الشـــعبي الشـــبابي منـــذ مطلع 

أكتوبر الماضي.

شجاعة المثقف

لا شـــك أنه ومنذ انـــدلاع التظاهرات 
الشـــبابية حتى الآن لـــم تتوقف موجات 
والقتل  والتخوين  والتخويـــف  الترهيب 
العشـــوائي. فقد فقدنا العشرات والمئات 
مـــن الأصـــوات المثقفـــة ومـــن النخـــب 
والعلمـــاء والمفكريـــن وأصحـــاب الفكر 
الحر في مثل هـــذه الحملات المجنونة ، 
مما يســـتدعي في كل مـــرة موجة عارمة 
مـــن الغضب في الشـــارع الثقافي وإثارة 
العديد من الأســـئلة في ضـــرورة حماية 
النـــوع الثقافـــي المتمثل بالشـــخصيات 

الراسخة والرافضة للنظام السياسي.
تعـــرض  الـــذي  الإجرامـــي  الفعـــل 
له مـــازن لطيـــف لـــم يثـــنِ المثقفين من 
الوقـــوف الرمزي والاعتباري في ســـاحة 
كهرمانـــة احتجاجـــاً صريحـــاً على هذه 
الأفعال المشينة بحق الثقافة والمثقفين 
العراقيين. وهـــي ذات الوقفات المتكررة 
التي أدانت الســـلطة برموزها السياسية 
وأحزابها المســـلحة التي استولت على 

مقاليد السلطة بشكل واضح.
لكـــن كما يبـــدو أن المثقـــف والأديب 
والمتنـــور وصاحب الـــرأي المضاد هو 
الحلقة الأضعف في هذا الوســـط الغارق 
في الفســـاد والمعبأ بالأســـلحة الكاتمة 
وغير الكاتمة. ويبدو أن الثقافة العراقية 
تواجه مخاضاً عســـيراً أدخلها في أزمة 

كبيرة.

 أبوظبــي – انطلقـــت مســـاء الثلاثاء، 
فعاليات أمســـية جديدة هـــي الافتتاحية 
للمرحلـــة الثانيـــة مـــن برنامج ”شـــاعر 
المليـــون“ فـــي موســـمه التاســـع، حيث 
شهدت الأمسية التاسعة تنافسا حماسيا 

بين الشعراء.
وفي بداية الأمســـية التاســـعة رحب 
أســـمهان  الإعلاميان  البرنامـــج  مقدمـــا 
النقبي وحســـين العامري بأعضاء لجنة 
التحكيم،المؤلفـــة من الأســـتاذ والباحث 
مديـــر  العميمـــي،  ســـلطان  والروائـــي 
أكاديمية الشـــعر في أبوظبي، والدكتور 
غسان الحســـن، والشـــاعر حمد السعيد 
الاستشـــارية  اللجنـــة  مـــن  وعضويـــن 
للبرنامـــج، وهمـــا الشـــاعر بـــدر صفوق 
والشاعر تركي المريخي، لتُعرض بعدها 
مقتطفات مـــن الأمســـيات الثماني التي 

خاضها المتسابقون.
ثم أعلن المقدمان عن نتائج التصويت 
من خلال موقع وتطبيق شـــاعر المليون 
لشعراء الأمسية الثامنة، وكانت النتائج 
لصالح الشاعر عامر بن فواز العجمي من 

الكويت، الذي تأهل بنتيجة 62 في المئة، 
ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية 
بنتيجـــة 61 في المئة، لتكتمل بهما أعداد 
المتأهلين لمرحلة الـ24 شاعراً (المرحلة 

الثانية).

الأمســـية  منافســـات  وضمـــن 
التاســـعة والأولـــى في المرحلـــة الثانية 
مـــن البرنامـــج، اســـتمتع الجمهـــور في 
المســـرح وخلـــف الشاشـــات بحضـــور 
أنيق للشـــعراء أحمد عايد البلوي وعناد 
الشـــيباني وعبدالمجيد سعود الغيداني 
مـــن الســـعودية، ومحمد الشـــريقي من 

ســـوريا، ومزيد بن جعدان الوســـمي من 
الكويت، وناصر بن خميس الغيلاني من 
سلطنة عمان، والذين تنافسوا في تقديم 
قصائدهـــم أمـــام أعضاء لجنـــة التحكيم 

وجمهور الشعر.
كما تألق الشـــعراء الستة في مجاراة 
”شـــويخ مـــن أرض مكناس“ فـــي الفقرة 

الثانيـــة، والتي نظـــم الشـــعراء خلالها 
أبياتاً لمجاراة مقطع من موشح اختارته 

اللجنة.
وختامـــاً للأمســـية جـــاء الإعلان عن 
نتائج تصويت جمهور مســـرح شـــاطئ 
الراحـــة وقـــرار لجنـــة التحكيـــم، حيث 
توزّعت نتائج تصويت جمهور المســـرح 
كالتالي: مزيد بن جعدان الوسمي بنسبة 
25 في المئة، وناصر بن خميس الغيلاني 
وعبدالمجيـــد  المئـــة،  فـــي   20 بنســـبة 
ســـعود الغيدانـــي 19 في المئـــة، وعناد 
الشـــيباني بنســـبة 14 في المئة، وأحمد 
بـــن عايد البلوي بنســـبة 12 فـــي المئة، 
ومحمد الشـــريقي بنســـبة 11 في المئة. 
وتأهل بقـــرار لجنة التحكيم المتســـابق 

عبدالمجيد ســـعود الغيداني بنتيجة 48 
من 50، فيما جاءت نتائج بقية الشـــعراء 
الذيـــن ســـينتظرون تصويـــت الجمهور 
طوال أســـبوع كامل، علـــى النحو التالي 
ناصر بن خميس الغيلاني بنتيجة 44 من 
50، وأحمـــد بن عايد البلـــوي بنتيجة 43 
مـــن 50، وعناد الشـــيباني بنتيجة 43 من 
50 وكل من محمد الشريقي بنتيجة 42 من 
50، ومزيد بن جعدان الوسمي بنتيجة 42 
من 50، حيث سيتم الإعلان عن المتأهلين 

منهم مطلع الحلقة القادمة.
كما تم الإعلان عن شـــعراء الأمســـية 
العاشـــرة من ”شـــاعر المليـــون“، وهي 
الأمســـية الثانية ضمـــن المرحلة الثانية 
مـــن البرنامـــج، وموعدها يـــوم الثلاثاء 
القادم الــــ25 من فبراير، وهـــم: أحمد بن 
جدعـــان العازمي مـــن الكويـــت، وبرزان 
الســـحيم الشـــمري من العـــراق، وحمود 
القصيـــري  وخالـــد  القحطانـــي  خلـــف 
الجهنـــي وزايـــد عايـــض الرويـــس من 
الســـعودية، ومبارك بالعود العامري من 

الإمارات.

العراق محرقة الأدباء والمثقفين

انطلاق المرحلة الثانية من «شاعر المليون»

المثقفون ينزلون إلى الشارع حتى لا يختطف كاتب آخر بعد مازن لطيف

مازن لطيف مازال مصيره مجهولا

باختطاف الباحث والناشر العراقي 
ــــــف ســــــتكون موضوعة  مــــــازن لطي
الاختطاف مــــــن قبل جهات مجهولة 
قد بلغت ذروة العنف مع اســــــتمرار 
التي  العراقيين  الشــــــباب  انتفاضة 
وخطفُ  الخامس.  شــــــهرها  دخلت 
ــــــين  العراقي والناشــــــطين  المثقفــــــين 
ظاهــــــرة مستشــــــرية في الشــــــارع 
العراقي راح ضحيتهــــــا عدد كبير 
والناشطين  والإعلاميين  الأدباء  من 
والأكاديميين في ظل صمت مريب.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

عبدالمجيد سعود الغيداني أول المتأهلين

أخطر سؤال يمكن طرحه

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ا ال أأ
و

ب



 تونــس – أعلــــن المخــــرج التونســــي 
عبدالحميد بوشــــناق أخيــــرا انطلاقه في 
تصوير الجزء الثاني من مسلسل ”نوبة“ 
الذي لاقــــى نجاحا جماهيريــــا كبيرا في 
رمضــــان 2019، وهــــو المسلســــل الــــذي 
يغوص فــــي عالم ”المــــزود“ وفنانيه (آلة 
نفخ شعبية)، حيث يتقاطع فيه الكوميدي 
بالتراجيــــدي وتتفرّع فيــــه الحكايات بين 
الخيانــــة والغــــدر والأمل والألــــم والحب 

والكره.
مسلســــل أجمع النقاد والمُشــــاهدون 
علــــى تميّــــزه نصــــا وإخراجــــا وتمثيلا، 
فبــــات ”نوبة 2“ مطلبــــا جماهيريا، حيث 
تواتــــرت التغريدات على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي مُطالبة مُخرجه الشــــاب كي 

ينجز جزءا ثانيا منه.
الجماهيــــر  دعــــوات  تضمــــن  فهــــل 
لبوشــــناق كي يســــتكمل تجربــــة ”نوبة“ 
النجاح لمسلسل كتبه خصيصا فريق من 
الممثلين الشــــبان (هم نجوم المسلسل)، 
ليكــــون صالحا للعرض في موســــم واحد 
لا أكثــــر، حيــــث بدايته واضحــــة وعقدته 
مُكتملة ونهايته معلومة؟ سؤال لن يجيبنا 
عنــــه إلاّ كــــمّ الإعلانــــات التي ســــيوفّرها 
المسلســــل لداعميــــه إن كُتب لــــه النجاح 

من عدمه.

نجاح نسبي

عرفت الدراما التونســــية في أواسط 
التســــعينات أول ظهــــور لمــــا يصطلــــح 
على تسميته بالمسلســــلات الأجزاء، من 
خلال مسلســــل ”الخطــــاب علــــى الباب“ 
الذي أتى في جزأيــــن (عرض في رمضان 

1996 و1997)، وهو المسلســــل الاجتماعي 
الكوميدي الذي عــــرف نجاحا جماهيريا 

غير مسبوق أيامها.
وتعود أســــباب هذا النجاح لعاملين 
أساســــيين، أولهما قوة السيناريو الذي 
صاغه بطريقة شاعرية لا تخلو من طرافة، 
السيناريست والشاعر علي اللواتي، الذي 
توفّــــق في الجمع بين تناقضات المجتمع 
التونســــي فــــي مسلســــل واحــــد دون أن 
تســــقط المعالجة الدرامية في الإســــفاف 

والضحك المجاني.
كانــــت شــــخصية الطالــــب أحمد (قام 
بالــــدور نجيــــب بلقاضــــي) فــــي تمــــاس 
حميمي مــــع شــــخصية عبــــودة (رياض 
النهدي) البسيط والســــاذج، وكذلك الأمر 
مع شــــخصية ســــطيّش (فيصــــل بالزين) 
المُتبنى من عائلة الشاذلي التمار (رؤوف 
بن عمــــر) الأرســــتقراطية، التــــي تتعامل 
معه وكأنــــه واحد من أبنائها، علاوة على 
(عبدالحميد  تحيفــــة  الشــــيخ  شــــخصية 
بن قياس) الشــــيخ المتصابي الذي أجّج 
الهوى قلبه من جانب واحد، فهام عشــــقا 
فــــي المعينــــة المنزليــــة لآل التمــــار حدّة 

(نعيمة الجاني).
مــــن هناك، أتــــت الشــــخصيات قريبة 
البســــيطة،  التونســــية  العائلــــة  مــــن 
فنجح المسلســــل، وبات حديث الشــــارع 
التونســــي في ليالي الســــمر الرمضاني، 
وهي الخصلــــة الثانية للعمل الذي تروي 
أحداثه أجــــواء الأحياء العتيقة للعاصمة 
تونس، خاصة في شهر رمضان وما يدور 
في الأزقة من شــــدّ وجــــذب بين الجيران/ 
العائلة الموســــعة للحارة التي يســــودها 
الســــلم والتكاتــــف، وإن اختلــــف أهلهــــا 

أحيانا، بل ودائما.
والزمان  للمــــكان  النوســــتالجيا  هذه 
والأجــــواء  البســــيطة  والشــــخصيات 
التونســــية  بنفحاتهــــا  الرمضانيــــة 

المُتحابــــب  البلــــد  لأهــــل  المخصوصــــة 
والمُتــــآزر إلــــى حــــدّ مُبالغ فيــــه، أحيانا، 
جعلت ”الخطاب على الباب“ يُعاد بثّه إلى 
و“الوطنية2“  الآن على قناتي ”الوطنية1“ 
(عموميتان)، شأنه في ذلك شأن السيتكوم 
الكوميــــدي ”شــــوفلي حل“ الــــذي تفرّغت 
”الوطنيــــة 2“ إلى إعادة بثه بشــــكل يومي 
فــــي ذروة المُشــــاهدة التلفزيونية، وذلك 

منذ ما يزيد عن خمسة أعوام مُتعاقبة.
تتالت المسلسلات الأجزاء في تونس 
بعــــد النجاح الذي حقّقه كل من مسلســــل 
”الخطاب على الباب“ بجزأيه، وســــيتكوم 
”شــــوفلي حل“ بمواسمه الستة المُتعاقبة 

مــــن 2005 وحتى 2009، خاصة في المجال 
الكوميــــدي. فظهرت ســــيتكومات جديدة 
”شــــوفلي  نجــــاح  استنســــاخ  حاولــــت 
الذي لم يفقــــد على مــــدار أزيد من  حــــل“ 
عقــــد عرشــــه، رغــــم تتالــــي المُحــــاولات 
بيــــن أعمــــال جــــادة وأخرى هزيلــــة، وما 

أكثرها.
والقائمــــة هنــــا تحيلنا، على ســــبيل 
الذكر لا الحصر، إلى ”نســــيبتي العزيزة“ 
بأجزائــــه الثمانية، وهو أطول مسلســــل 
أجزاء تونســــي على الإطلاق بـ143 حلقة، 
بأجزائه الثلاثة،  و“بوليس حالة عاديــــة“ 
و“دنيــــا أخرى“ بأجزائــــه الثلاثة، أيضا، 
وفي جزأين كل من ”سكول“ و“بنت أمها“ 

و“هابي ناس“.
عبر  وإن نجح ”بوليــــس حالة عادية“ 
طرحه الإخراجي المتطوّر واعتماده على 
كوميديا الموقف، وبنســــبة أقل ”نسيبتي 
عبر الأداء الكوميــــدي المُبتكر  العزيــــزة“ 

لبعــــض ممثليــــه، فإن بقية المسلســــلات 
ســــقطت فــــي الابتــــذال والســــطحية، مع 
اجترار بعــــض التغريدات التــــي يُبدعها 
المواطن التونســــي على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

عقدة التمطيط

علـــى الجانب الآخـــر، أي في المجال 
الدرامي، عرفت المسلســـلات الأجزاء في 
تونس ذروتها مع المسلســـل الاجتماعي 
”مكتوب“ بأجزائه الأربعة (ببين ســـنوات 
عرضـــه  ســـبّب  والـــذي  و2014)،   2008
انقســـاما في الشارع التونسي بين مؤيد 
ومعارض لهذه النوعية من المسلسلات، 
وهو الذي تناول بشكل جريء لم يتعوّده 
اجتماعية  قضايا  التونســـي،  المُشـــاهد 
مسكوتا عنها، كقضية التمييز العنصري 
والإنجاب خارج إطار الـــزواج والخيانة 
الزوجية داخل الأســـرة الواحدة وغيرها 
من المواضيع المحظورة في المجتمعات 

العربية الإسلامية.
الأمـــر ذاته انســـحب على مسلســـل 
”نجوم الليـــل“ بأجزائه الأربعـــة، أيضا، 
وهو المسلســـل الذي بثته قناة ”حنبعل“ 
و2013.   2009 ســـنوات  بيـــن  الخاصـــة 
مسلسل يسرد حرب قيم طاحنة تدور بين 
طبقتين من المجتمع التونســـي تختلفان 
تماما. الأولـــى هي الطبقـــة البرجوازية 
المتورطة فـــي أعمال غيـــر قانونية مثل 
المخـــدرات والجنس والتحيّل. تدخل في 
صراع مع الطبقة الفقيرة والمهمشة، هي 

الطبقـــة الثانية، أو الطبقة الأدنى، والتي 
تدافع عن مبادئها مثل الشـــرف والصدق 

والتضامن.
في جزأيه  وقد لاقـــى ”نجوم الليـــل“ 
الأولين خاصة، نجاحا جماهيريا كبيرا، 
وعـــرف نســـب مشـــاهدة عاليـــة، قبل أن 
يســـقط فـــي التمطيط والإســـقاطات غير 
المبرّرة للأحداث والشخصيات على حد 

السواء.

وفي مجال الدراما الاجتماعية أيضا، 
في  عُرض مسلســـل ”ناعـــورة الهـــواء“ 
جزأيـــن، حيث تفوّق جزؤه الأول بشـــكل 
كبيـــر وواضح على جزئـــه الثاني، الذي 
أراد أن يُعالـــج قضايا الفســـاد الإعلامي 
والسياســـي الذي نخـــر تونس بعد ثورة 
14 يناير 2011، فأهمل قضيته الرئيســـية 
في جزئـــه الأول، والمتمثلـــة في الاتجار 
بالأعضـــاء، فأتـــت أحداث جزئـــه الثاني 
مُســـقطة ممّا أربـــك المُعالجـــة الدرامية 
أصلا، فتاه المسلســـل في موجة العنف 

والثأر دون جديد يُذكر.
هو نوع من استســـهال النجاح تمليه 
ســـوق الإعلانـــات والإشـــهار والداعمين 

على صناع الدراما الموسمية في تونس، 
فيركبون موجة الأجـــزاء تفاديا للخوض 
فـــي مُغامـــرة جديـــدة غيـــر مضمونـــة 
العواقـــب. وهو الذي حصـــل، تماما، مع 
المخـــرج ســـامي الفهـــري في الموســـم 
الرمضانـــي 2018، حيـــن غامـــر بإنتـــاج 
ضخـــم تمثّل فـــي المسلســـل التاريخي 
”تـــاج الحاضرة“ الذي أجمـــع النقاد على 
جودتـــه وجدّته، لكنه في المقابل لم يحظ 

بالمتابعة الجماهيرية المنتظرة.
ومن هناك عـــاد ســـامي الفهري إلى 
لينجز  حصانـــه الرابـــح ”أولاد مفيـــدة“ 
جزءا رابعـــا منه، مرّ مـــرور الكرام، دون 
أن يترك أي أثر لدى المُشـــاهد التونسي 
الذي شـــدّته عقدة المسلســـل في أجزائه 
الثلاثـــة الأولى، عقدة أساســـها ســـؤال، 
من هو ابن سي الشـــريف (هشام رستم) 
بيـــن أبناء ”مفيدة“ الثلاثـــة، بدر أم بيرم 
أم إبراهيـــم؟ وحين قتل بدر أباه في آخر 
حلقة من الجـــزء الثالث، انتهت الحكاية، 
وانكشـــفت العقدة وانفضّ المجلس، فما 
الداعي من إنجاز جزء رابع، سيعقبه في 

رمضان المُرتقب جزء خامس؟
يـــروي منـــذ جزئه  و“أولاد مفيـــدة“ 
أولاد،  ثلاثـــة  لهـــا  أرملـــة  قصّـــة  الأول 
هـــي مفيـــدة (وحيـــدة الدريـــدي) التـــي 
يعود عشـــيقها من هجرته بعد عشـــرين 
عامـــا، ليطالبها بمعرفة أي مـــن أبنائها 
الثلاثـــة هو ابنـــه، وهو الـــذي كان يعلم 
بحكـــم صداقتـــه بزوجها الســـكير، أنها 
حامل منـــه، لكن الأم تمتنع عـــن إخباره 

بالحقيقة.

 برلين – أراد مهرجان برلين السينمائي 
الدولي في دورته الســــبعين التي تنطلق، 
مســــاء الخميــــس، التركيز علــــى التنوع. 
وهو جدل يعصف بأوســــاط السينما، مع 
مشاركة مخرجات وأفلام سياسية وأعمال 

من مناطق مختلفة من العالم.
فبعد حفلتي جوائز بافتا البريطانية 
وأوســــكار الأميركيــــة اللتيــــن تعرضتــــا 
للانتقــــادات جراء عــــدم اختيار مخرجات 
وفنانين سود، تعهّد مهرجان برلين، وهو 
أول مهرجان سينمائي أوروبي يقام هذه 
الســــنة قبل كان وفينيسيا، الاهتمام بهذا 

الموضوع.
وقــــال كارلــــو شــــاتريان الــــذي يدير 
مارييــــت  الهولنديــــة  مــــع  المهرجــــان 
ريســــينبيك ”أطمــــح إلــــى توفيــــر منصة 
للأفلام، نريد أن نخصّص مساحة للتنوع 
في الفن السابع“. وحل هذا الثنائي مكان 
الألماني ديتر كوســــليك الــــذي أمضى 18 

عاما على رأس مهرجان برلين.
وقد اختير 340 فيلما هذه الســــنة من 
بينهــــا 37.9 فــــي المئة من إخراج نســــاء. 
ومن أصل 18 فيلما مشاركا في المسابقة 

الرســــمية لنيل جائزة الدب الذهبي، ستة 
أعمــــال من إخراج نســــاء أو أن النســــاء 

ساعدن في إخراجها.
وهــــذا العــــدد أقل من تمثيل النســــاء 
القياســــي العام الماضي الذي بلغ نسبة 
45 في المئة، إلاّ أنه أعلى من ذلك المسجل 
في مهرجانَي كان وفينيسيا اللذين رشحا 
مخرجتيــــن فقط في دورتهمــــا للعام 2019 
من أصل 21 فيلما في المسابقة الرسمية.

وفــــي خضــــم الجــــدل حــــول التمييز 
الجنســــي وضعف التمثيل، وقّع مهرجان 
برليــــن العام الماضــــي ميثاقــــا من أجل 
المساواة بين الرجال والنساء على غرار 

مهرجانات كبيرة أخرى.
وقــــال مدير المهرجــــان الجديد كارلو 
شــــاتريان عند تقديــــم الأفــــلام المختارة 
نهاية يناير الماضي ”ســــتة أفلام لا تعني 
المساواة، إلاّ أننا على الطريق الصحيح 

لتحقيق ذلك“.
ومن بين هذه الأعمــــال الفيلم الأخير 
للأميركيــــة كيلي رايكارت ”فيرســــت كاو“ 
وهــــي من الأســــماء البارزة في الســــينما 
ســــالي  البريطانيــــة  وفيلــــم  المســــتقلة، 

بوتــــر ”ذي رودز نوت تايكــــن“ من بطولة 
خافييــــر بارديــــم وإيــــل فانينغ وســــلمى 
حايك. وســــيكرم المهرجان أيضا الممثلة 
البريطانيــــة هيلين ميرين بمنحها جائزة 

فخرية.
ومن المحطــــات الرئيســــية المرتقبة 
في المهرجان السياسي بامتياز، حضور 
هيــــلاري كلينتــــون، وهــــي محــــور فيلم 
وثائقــــي بأجزاء عــــدة، فضلا عــــن كايت 
بلانشيت إحدى شخصيات حركة ”تايمز 
آب“ التي تشكلت في سياق حركة #مي تو 
للدفاع عن النســــاء في أوســــاط السينما 

والفن.
ســــيعرض  الأفــــلام،  صعيــــد  وعلــــى 
المخــــرج الأوكرانــــي أوليغ سينتســــوف 
الــــذي ســــجن مدة خمــــس ســــنوات فيلم 
”نامبرز“ المســــتوحى من تجربة ســــجنه 

في روسيا.
ويتنافــــس على جائزة الــــدب الذهبي 
أيضــــا الفيلــــم الأخيــــر للإيرانــــي محمد 
رســــولوف الممنــــوع من مغــــادرة إيران، 
وهــــو بعنــــوان ”لا وجود للشــــر“ (ذير إز 
نو إيفيل)، وفيلــــم ”كل الموتى“ (تودوس 
حــــول  البرازيلــــي  مورتــــوس)  أوس 
العبودية، ووثائقــــي بعنوان ”إيرادييتد“ 
من إخراج ريثي بــــان الذي يكرّس أعماله 

لمجازر الإبادة الكمبودية.
وأوضــــح مديــــر المهرجان ”ســــيطرة 
الأجواء القاتمة عائدة ربما إلى أن الأفلام 

التــــي اخترناهــــا تميــــل إلى النظــــر إلى 
الواقــــع مــــن دون أي أوهــــام، ليس لإثارة 

الخوف، بل لأنها تريد أن تفتح عيوننا“.
الســــنة  هــــذه  المهرجــــان  ويمنــــح 
اســــتثنائيا جائــــزة دب فضــــي للاحتفاء 
بالذكرى السبعين للمهرجان، مكان جائزة 
ألفريد باور، وهو مدير ســــابق لمهرجان 

برلين.
وتأتــــي هــــذه الخطوة بعــــد أن قرّرت 
إدارة المهرجــــان تعليــــق منــــح الجائزة 
التي تحمل اســــم ألفريد باور، أول رئيس 
للمهرجان بعد الحرب العالمية، وذلك في 

أعقــــاب ظهور اتهامات ضده بأنه صاحب 
تاريخ نازي.

وكان قد تم الكشف عن التاريخ النازي 
لبــــاور (1986-1911) فــــي مقــــال لصحيفة 
”تســــايت“ الألمانية قبــــل فترة قصيرة من 
انطلاق فعاليــــات المهرجــــان (20 فبراير 

حتى الأول من مارس).
وذكرت الصحيفة أن باور كان ”قياديا 
رفيع المســــتوى في القطاع الســــينمائي 
النــــازي“، حيــــث قالت إنــــه كان يعمل في 
إدارة أفــــلام الرايخ، وأنــــه تكتم لاحقا عن 

دوره هذا.

وكلفت إدارة المهرجان معهد التاريخ 
المعاصر ”آي.أف.زد“ في ميونخ بمعالجة 
ماضي بــــاور، وقالت ماريته ريســــنبيك، 
الرئيســــة التنفيذية للبرليناله ”نحن على 
قناعة بــــأن بحث موقف ألفريــــد باور في 
جهاز الســــلطة النازي، لا بــــد أن يتم عن 
طريق مجموعــــة خارجية ومســــتقلة من 

المؤرخين“.
وكان قــــد تم تأســــيس المعهد في عام 
1949 للدراســــات العلمية في الدكتاتورية 
النازيــــة، وقــــد افتتح المعهــــد إلى جانب 
مقــــره فــــي ميونــــخ، قســــما للبحــــث في 

العاصمة برلين منذ التسعينات.
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن بــــاور تولى 
رئاســــة مهرجــــان برلين فــــي الفترة بين 
1951 حتى 1976، وبدأ المهرجان في منح 
الجائزة التي تحمل اســــمه منذ عام 1987 
كتكريم خاص للمبدعين في مجال صناعة 

السينما.
وتعــــود إلى لجنة التحكيــــم الجديدة 
لمهرجــــان برليــــن فــــي دورتــــه الحاليــــة 
التي يرأسها جيريمي أيرنز مهمة اختيار 
الفائز بجائزة الدب الذهبي في 29 فبراير 
الجاري. وســــتُعاون الممثــــل البريطاني 
الشهير في هذه المهمة خصوصا الممثلة 
الفرنسية بيرينس بيجو والإيطالي لوكا 
مارينيلي والســــينمائي الأميركي كينيث 
مندونســــا  كليبر  والبرازيلــــي  لونرغــــان 

فيليو.

صناع الدراما التونسية يستمرئون النجاح ويلجأون إلى الأجزاء

«السياسة والتنوع» عنوان مهرجان برلين السينمائي

جائزة فخرية للممثلة البريطانية هيلين ميرين

«أولاد مفيدة» تعاقبت أجزاؤه من دون مبرر

«نوبة» مُغامرة جديدة غير مضمونة العواقب

الكوميديا تنتعش أحيانا.. والإطالة تقود إلى فشل حتمي للدراما
قليلة هي المسلســــــلات التونسية التي تتابعت أجزاؤها بنفس النجاح الذي 
عرفه الســــــيتكوم الكوميدي ”شوفلي حل“ بمواســــــمه الستة، والتي لا تزال 
تعرضها قناة ”الوطنية 2“ بشكل يومي منذ أزيد من خمس سنوات مُتعاقبة. 
فهل هو الاستثناء التونسي في مجال الدراما التونسية، رغم تكرّر تجارب 

المسلسلات الأجزاء بالبلد في العشرية الأخيرة؟

تنطلق مساء الخميس، فعاليات الدورة الـ70 من مهرجان برلين السينمائي 
الدولي، وســــــط أجــــــواء قاتمة بعد أن قــــــرّرت إدارة المهرجــــــان منح جائزة 
اســــــتثنائية هذا العام، عبارة عن دب فضي، مكان جائزة ألفريد باور، أول 

رئيس للمهرجان بعد الحرب العالمية، وذلك إثر كشف ماضيه النازي.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

تكررت في العشرية 

الأخيرة تجربة المسلسلات 

الأجزاء بشقيها الكوميدي 

والتراجيدي، من دون أي 

مبرر درامي يجيز استمرارها
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الألمانية قائمة   قدمت مجلة ”فرويندين“ 
بأهم الخضــــروات التي تعــــزز من عملية 
التمثيــــل الغذائي أو ما يعرف بالأيض في 

أجسامنا، ومنها البروكلي والشمر.
الكالســــيوم،  على  البروكلي  ويحتوي 
ويســــاعد على حرق الدهون بالإضافة إلى 
الكثير مــــن فيتامين C، وهي تركيبة جيدة 
جدا لتعزيز عمليــــة الأيض والتخلص من 

الماء الزائد بالجسم.
كما يعتبر الشــــمر من المواد الغذائية 
الغنية بالألياف، والتي تخلص الجسم من 

الفضلات.

صحةةةصحة
الحياة

  لنــدن – تعتبـــر الشـــيخوخة عاملا 
خطرا يسبب الكثير من الاضطرابات 
التي تهدد الحياة، بما في ذلك أمراض 
والسرطان.  الدموية  والأوعية  القلب 
ويطلق مصطلح ”الشـــيخوخة“ على 
عملية الشيخوخة البيولوجية التي 
تتضمن تراكم خلايا الشيخوخة، أو 
خلايا ”الزومبي“، التي ترفض الموت.

وتقوم خلايا الزومبي بإطلاق مواد 
كيميائية يمكن أن تكون ضارة بالخلايا 
القريبة منها، مما يؤدي في النهاية 
إلى إصابتها بالشيخوخة. كما يعزز 
تراكم خلايا الزومبي 
في أجسامنا 
عملية الشيخوخة 
والعوامل المرتبطة 
بالتقدم في العمر، 
بما في ذلك 
أمراض القلب والأوعية 

الدموية.
وقد أطلق عدد من الباحثين مشروعا 
يهـــدف إلـــى القضـــاء على ما يســـمى 

مجموعة  باستخدام  الزومبي“  بـ“خلايا 
جديدة من الأدوية وهو مشـــروع جامعة 

”كينغز كوليدج“ لندن.
وســـيختبر المشـــروع، الـــذي تقوده 
هيوز،  الدكتـــورة جورجينا إليســـون – 
أستاذة فسيولوجيا العضلات التجددية 
في كينغز، مجموعـــة جديدة من الأدوية 
المعروفة باســـم ”ســـينوليتكس“، والتي 
تقضي على خلايـــا الزومبي أو تعطلها 

نهائيا.
وفي الدراســـات المختبرية، تبين أن 
 (Senolytic) أدوية ”محلل الشـــيخوخة“ 
تقضـــي علـــى خلايـــا الزومبـــي وعلى 
بعض الأمـــراض ذات الصلة مثل إعتام 
عدسة العين والسكري وهشاشة العظام 
ومـــرض الزهايمـــر ومشـــكلات الكلـــى 
وضمور العضلات المرتبـــط بالتقدم في 

العمر. 
وبشـــكل عـــام، فقـــد أظهـــرت هـــذه 
لأنـــواع من الأدويـــة تحســـين الوظيفة 
البدنيـــة وتعزيز الصحـــة والعمر لفترة 

أطول.

وسيســـتخدم هذا المشروع نموذجا 
مختبريا حيث ســـيتم إنماء خلايا قلب 
بشرية زومبي جنبا إلى جنب مع خلايا 
قلب بشرية ســـليمة. وسيساعد ذلك في 
فهم مـــدى إلحاق خلايا الزومبي الضرر 
بخلايـــا القلـــب الســـليمة، ومـــن خلال 
اختبـــار آثار العقاقير المحللة، ســـيحدد 
مـــا إذا كان القضاء على خلايا الزومبي 
أو إيقاف المواد الكيميائية الضارة التي 
تنتجها يحسن بقاء خلايا عضلة القلب 

ونموها.
وإذا نجحـــت هـــذه الأدويـــة، فـــإن 
النتائـــج قد تمهد الطريق لتطوير أدوية 
”محلل الشيخوخة“ واستخدامها لعلاج 
اضطرابـــات القلـــب المرتبطـــة بالعمـــر 
والتأثيرات الســـامة للعـــلاج الكيميائي 

للسرطان على القلب.
وقال البروفيسور إليسون هيوز ”إن 
علاج خلايـــا الزومبي هو مجـــال مثير 
للاهتمـــام في الأبحاث، وهذا المشـــروع 
لديه القدرة على تغييـــر طريقة تعاملنا 

مع مجموعة كاملة من الحالات.

 برلين  – أكدت الدراسات التجريبية أن 
المشيمة البشرية قد تكون علاجا فعالا ضد 
العجز الجنســــي لدى الرجال الخاضعين 
لعملية اســــتئصال البروســــتات الجذري 

الواقع بين المثانة والعضو الذكري.
وأوضحــــت الدراســــات أن هرمونات 
النمــــو وغيرها مــــن خلايــــا الإصلاح في 
الأنســــجة، التــــي تبرعــــت بهــــا الأمهات 
اللاتي خضعــــن لعمليات قيصرية، تحمي 
الأعصاب وتســــاعد علــــى الانتعاش بعد 

الجراحة.
وفــــي حين أن الجراحة حققت نســــبة 
نجــــاح جيدة، ما يصل إلى 80 في المئة من 
الرجال الذين خضعوا لها يظلون على قيد 

الحياة بعد 10 ســــنوات، فإن ما يصل إلى 
20 في المئة من الرجال يعانون من ســــلس 
البول بعــــد ذلك، في حــــين أن 70 في المئة 

يعانون من صعوبات في الانتصاب.
يواجــــه  الــــذي  التحــــدي  ويتمثــــل 
الجراحــــين فــــي حماية المنطقــــة المحيطة 
بالبروســــتات، وهي عبارة عــــن غابة من 
الأعصاب، بما فــــي ذلك الأعصاب الكهفية 
التي تســــاعد على تحفيــــز الانتصاب، في 
حين تشــــارك أعصاب أخرى في السيطرة 

على المثانة.
حمايــــة  فــــي  الجراحــــون  ويأمــــل 
الأعصــــاب من خــــلال لفهــــا باســــتخدام 
الغشاء الأمينوســــي البشري، وهو غشاء 

ســــميك يشــــكل طبقــــة المشــــيمة الأعمق. 
ويتميــــز بأنــــه صلــــب ومــــرن ويحتــــوي 
علــــى مجموعة من المركبــــات، بما في ذلك 
عوامل النمو (البروتينات التي تحفز نمو 
الخلايا) وخلايا الجهــــاز المناعي وخلايا 
الأمنيوسي المتوسطة، وهي خلايا جذعية 
أو خلايا رئيســــية يمكن أن تشكل أنواعا 

أخرى من الأنسجة.
وأظهرت الدراسات التي أجريت على 
الحيوانــــات أيضــــا، أن لها آثــــارا تحمي 
الأعصــــاب. أحدها، الذي نشــــر في مجلة 
أبحاث المناعة، أظهر أن خلايا الأمينوسي 
يمكــــن أن توقــــف الالتهــــاب، وهو ســــبب 
الندبات، وتؤدي إلى اســــتعادة الأعصاب 

التالفة لــــدى الفئران المصابــــة بالتصلب 
المتعــــدد. وفــــي التجربــــة الجديــــدة فــــي 
مستشــــفى ”لوكاس“ في نويــــس بألمانيا، 
يتلقى 30 رجلا يخضعون لعملية جراحية 
لســــرطان البروســــتات الموضعــــي، رقعا 
طبيــــة معقمة ومجففــــة، ملفوفة حول تلك 

الأعصاب الرئيسية.
وتظهــــر النتائج من تجربــــة صغيرة 
ســــابقة أنه يمكن أن تكــــون فعالة للغاية. 
وفي المتابعة الأولى بعد 6 أســــابيع، تمكّن 
41 في المئة من الرجال الذين حصلوا على 
الرقعة، من تحقيــــق الانتصاب مقارنة بـ5 
في المئــــة عند الرجال الذيــــن لم يحصلوا 

على الرقعة.

  برليــن – لا يعتبـــر الخـــرف (العته) 
مرضا محـــددا، ولكنه يصـــف مجموعة 
من الأعـــراض التي تؤثر علـــى الذاكرة 
والتفكيـــر والقدرات الاجتماعية بشـــكل 
كبيـــر يكفي للتداخل مـــع أداء الوظائف 

اليومية، وفق ما يؤكده الأطباء.
وعلـــى الرغم من أن العتـــه عادة ما 
يتضمـــن فقـــدان الذاكـــرة، إلا أن فقدان 
الذاكـــرة له أســـباب مختلفـــة، لذلك فلا 
يعنـــي فقـــدان الذاكرة وحـــده الإصابة 
بالعتـــه. ويعتبر داء الزهايمر الســـبب 
الأكثر شيوعا للعته التدريجي لدى كبار 

السن.
وتتمثـــل أعـــراض العته فـــي فقدان 
الذاكـــرة، والـــذي عـــادة مـــا يلاحظـــه 
المحيطـــون بالشـــخص، وفـــي صعوبة 
التواصـــل أو إيجـــاد الكلمـــات، وفـــي 
صعوبـــة التفكيـــر أو حـــل المشـــكلات 
وصعوبة التعامل مـــع المهام المعقدة، 
إضافـــة إلى عدم القـــدرة على التخطيط 
والإحســـاس  والتنســـيق  والتنظيـــم 

بالارتباك.

ويؤكـــد الأطباء على أن تلف الخلايا 
العصبيـــة فـــي الدمـــاغ ينتج عـــن هذا 
المـــرض، والـــذي يمكن أن يحـــدث في 
عدة مناطق من الدماغ، مشـــيرين إلى أن 
العته يصيب الأشـــخاص بشكل مختلف 
اعتمـــادا على منطقة الدمـــاغ المصابة. 
وغالبـــا مـــا يتـــم تصنيـــف المصابين 
بالعتـــه إلى مجموعات من الأشـــخاص 
بينهم قواسم مشتركة، مثل جزء الدماغ 
المصاب، أو إذا ما كانت حالتهم تتفاقم 
مـــع مرور الوقت (العته التدريجي). وقد 
يتحســـن بعض العته مـــع العلاج، مثل 

تلك الحالات الناتجة عن رد فعل للأدوية، 
أو نقص الفيتامينات. كما يعتبر مرض 
الزهايمر الســـبب الأكثر شـــيوعا للعته 
لدى الأشـــخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 

عاما أو أكثر.
وقد أكـــدت تقديرات حديثة أن أعداد 
المصابيـــن بالعته في أوروبا ســـترتفع 

بشكل ملحوظ جدا بحلول عام 2050.
وبينمـــا بلغ عـــدد المصابين بالعته 
فـــي ألمانيـــا، على ســـبيل المثـــال، 1.6 
مليون إنســـان عام 2018، (ما يعادل 1.9 
في المئة مـــن إجمالي الســـكان) يتوقع 
الخبراء بالمنظمـــة الأوروبية للزهايمر، 
ارتفاع أعـــداد المصابين إلى 2.7 مليون 
مصاب عام 2050، أي ما سيعادل 3.4 في 
المئـــة من عدد الســـكان فـــي ألمانيا في 
هذا التاريخ، وذلك وفقا لتقرير نشـــرته 
رابطة جمعيات الزهايمـــر القومية، في 
بروكســـل، وهو مـــا يجعـــل ألمانيا في 
مقدمة الـــدول الأوروبية التي تعاني من 

هذا المرض.
غيـــر أن معـــدي التقريـــر أكـــدوا أن 
هنـــاك خبـــرا ســـارا فـــي هذا الســـياق، 
ألا وهـــو أن هنـــاك تراجعـــا فـــي أعداد 
الرجـــال والنســـاء المصابيـــن بالمرض 
في كل الفئـــات العمرية، مقارنة بالأعداد 
الأولية التي كانت متوقعة في الســـابق، 
حيث ســـتتراجع أعـــداد المصابين وفقا 
للتقديـــرات الجديدة بواقـــع نحو مليون 

مصاب.
وفي تعليقـــه على هـــذا التقرير قال 
جان جيورجـــس، رئيـــس المنظمة ”إنه 
لأمـــر مبشـــر كثيـــرا أن يكون لأســـاليب 
وللتعليـــم  صحيـــا،  الأفضـــل  الحيـــاة 
بشـــأن  الانتبـــاه  ولتحســـين  الأفضـــل، 
عناصر الخطـــورة ذات الصلة بأمراض 
القلـــب والدورة الدمويـــة، تأثير إيجابي 

على حالات الإصابة بالعته“.
وتظهـــر الأبحـــاث أن عدم ممارســـة 
الرياضـــة يزيد من خطر الإصابة بالعته، 
كمـــا تشـــير إلـــى زيـــادة حدوثـــه لـــدى 
الأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيّا 

غير صحي مقارنة بأولئك الذين يتبعون 
نظاما غذائيّا غنيّا بالمنتجات والحبوب 

الكاملة والمكسرات والبذور.
وقد يزيد انخفاض مستويات فيتامين 
D وفيتامين B-6 وفيتامين B-12 والفولات 
مــــن خطر الإصابــــة بالعته كمــــا يمكن أن 
تزيــــد الإصابة بمرض الســــكري من خطر 
الإصابة بــــه، خاصة إذا كانت الســــيطرة 
عليــــه ضعيفة.  كمــــا أن هناك عوامل مثل 
ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولســــترول 
فــــي الــــدم وتراكــــم الدهــــون فــــي جدران
الشرايين والسمنة تعتبر محفزا للإصابة 

به.

غير أن تزايد أعداد السكان والتحول 
الســــكاني ومــــا ينطوي عليه مــــن ارتفاع 
نســــبة كبار الســــن فــــي كثير مــــن الدول 
الأوروبيــــة ومــــن بينهــــا ألمانيــــا، يؤدي 
المصابيــــن  أعــــداد  ارتفــــاع  لاســــتمرار 

بأمراض العته إجمالا.
فــــإن  الخبــــراء،  توقعــــات  وحســــب 
نســــبة أعداد مرضى العته ســــترتفع على 
مســــتوى أوروبا بواقــــع الضعف بحلول 

عام 2050.
وأوضــــح الباحثون أن ارتفاع نســــبة 
الســــكان فــــوق ســــن 65 عامــــا، وخاصة 
السكان فوق 85 عاما، في ألمانيا سيكون 

عامــــلا حاســــما بشــــأن ارتفــــاع أعــــداد 
المصابيــــن بأمراض العته هناك بشــــكل 
خــــاص. وتوقــــع معدو التقريــــر أن أعداد 
السكان فوق 85 عاما سترتفع بحلول عام 
2050 بواقع الضعف مقارنة بما كان عليه 

عام 2018.
وتوقع جيورجيس في البيان أن تظل 
الأعــــداد المتوقعــــة للمصابيــــن بأمراض 
العته تمثل عبئا ثقيلا على أنظمة التأمين 
الصحــــي في أوروبا، وقــــال ”إذا أردنا أن 
وأســــرهم  بالعتــــه  المصابــــون  يتلقــــى 
والقائمون على رعايتهم، الرعاية الصحية 
المميــــزة التــــي يحتاجونهــــا، فــــلا بد أن

الصحــــة  وأنظمــــة  الحكومــــات  تتهيــــأ 
والرعايــــة الصحيــــة لذلــــك، مــــن خــــلال 
الاســــتثمار في البحث العلمــــي والعلاج 

والوقاية من العته“.
وقــــال معــــدو التقرير إنهم اســــتندوا 
فــــي إعداده إلــــى الدراســــات الحديثة عن 
العتــــه والزهايمر، والصــــادرة عن العديد 
مــــن مجموعات البحث، وما تتضمنه هذه 
الدراسات من بيانات بشأن سكان كل دولة
والتقديــــرات حــــدة،  علــــى  أوروبيــــة 
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يســــــاهم اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على المنتجات والحبوب الكاملة 
في التقليل من احتمال الإصابة بالخرف لدى كبار السن حيث يساعد على 
تقوية الذاكرة، وفق ما يؤكده الأطباء. كما يشيرون إلى أن اعتماد نمط حياة 
صحــــــي خال من المنغصات والانتباه بشــــــأن عناصر الخطورة ذات الصلة 

بأمراض القلب والدورة الدموية، يمكن أن يؤثرا إيجابيا على المريض.

أسلوب حياة أفضل صحيا يقلل الإصابات بالخرف

اختبار فعالية «سينوليتكس» في القضاء على خلايا الشيخوخة

المشيمة علاج فعال للعجز الجنسي

تفادي احتمالات أمراض القلب والدورة الدموية يؤثر إيجابا على المصاب

تداخل في أداء الوظائف اليومية

عدم ممارسة الرياضة 

اضافة إلى نظام غذائي غير 

صحي يزيدان خطر الإصابة 

بالخرف

– تعت  لنــدن
خطرا يسبب
التي تهدد الح
والأوع القلب 
ويطلق مصط
عملية الشيخ
تتضمن تراك
خلايا ”الزومب
وتقوم خلاي
كيميائية يمكن 
القريبة منه
إلى إصابتها

الدمو
وقد أطلق عد
يهـــدف إلـــى ال

 يعتبر الكبد من أهم الأعضاء بالجســــم 
نظــــرا لوظيفتــــه التــــي تتمثل فــــي إزالة 
السموم ونقلها إلى خارجه، ويمكن تعزيز 
صحة الكبد عــــن طريق العناصر الغذائية 
الهامــــة مثل الأفوكادو والشــــاي الأخضر 

وزيت الزيتون.
ويســــاعد الأفــــوكادو علــــى تنظيــــف 
الكبــــد بشــــكل صحيح حيــــث يحتوي من 
ناحية علــــى العديد من العناصر الغذائية 
والدهــــون الصحيــــة، ومن ناحيــــة أخرى 
يساعد الجســــم على إنتاج الجلوتاثيون، 
أحــــد مضادات الأكســــدة الفعالــــة للغاية، 

والتي تخلص الكبد من السموم.

 نصحــــت مجلــــة ”أبوتيكــــن أومشــــاو“ 
الألمانية بعدم استعمال قطرات الأذن وهي 
في حالة باردة، نظرا لأن القطرات الباردة 
يمكن أن تتســــبب في حــــدوث دوار أو آلام 
فــــي الأذن، ولذلك فإنه يجب حمل القارورة 
فــــي اليد لفترة من الوقــــت أو وضعها في 

جيب الجاكت قبل استعمالها.
ولكي تصــــل قطــــرات الأذن إلى داخل 
القناة الســــمعية، فإنه يجب وضع الرأس 
على الجانب وســــحب شحمة الأذن لأعلى، 
وفي حالة الأطفال الصغار يجب مراعاة أن 

يتم سحب شحمة الأذن للخلف وللأسفل.



 بكيــن - أعلنت الصــــين الأربعاء أنها 
ســــحبت بطاقات عمل ثلاثة صحافيين من 
صحيفة وول ســــتريت جورنال الأميركية 
بســــبب عنوان لافتتاحية نشرت في وقت 
سابق هذا الشــــهر، واعتبرته ”عنصريا“ 
فيمــــا أكــــدت الصحيفــــة أنــــه طُلــــب من 

صحافييها المغادرة خلال خمسة أيام.
وجاء القرار على خلفية مقال بعنوان 
”الصين رجل آســــيا المريض حقا“ نشرته 
الصحيفة مطلع فبرايــــر الجاري، وينتقد 

تعامل بكين مع أزمة فايروس كورونا.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية 
تنطــــوي  الافتتاحيــــة  إن  شــــوانغ  غينــــغ 
على ”تمييــــز عنصري“ و“إثــــارة“، وندّد 
بالصحيفة لأنها لم تصدر اعتذارا رسميا. 
وأضــــاف غينغ في مؤتمــــر صحافي“لذلك 
قــــررت الصــــين اعتبارا من اليوم ســــحب 
بطاقــــات ثلاثة مراســــلين لوول ســــتريت 

جورنال في بكين“.
واتهم كاتب المقال، والتر راســــل ميد، 
أســــتاذ الشــــؤون الخارجية والإنســــانية 
بـ“كلية بارد“ بالولايات المتحدة، الحكومة 
الحجــــم  إخفــــاء  بـ“محاولــــة  الصينيــــة 
الحقيقي“ للوباء والعمل بطريقة ”ســــرية 

تخدم مصالحها الذاتية“.
ومصطلح ”رجل آســــيا المريض“ كان 
يطلق على الصين في أواخر القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين، عندما كانت 
فريســــة لقوى غربية واليابان لأسباب من 

بينها الصراعات الداخلية.
وذكرت وول ستريت جورنال أن نائب 
مدير المكتب جوش شــــين والمراسل تشاو 

دينغ، وكلاهما مواطنان أميركيان، وكذلك 
الصحافي فيليب وين وهو أسترالي، طلب 
منهم مغــــادرة البلاد في غضون خمســــة 

أيام. 
وأودى الوبــــاء الــــذي أطلقــــت عليــــه 
منظمة الصحة العالميــــة كوفيد19- بأكثر 
من 2000 شخص في الصين، وأصاب أكثر 
مــــن 74 ألفا آخرين، وانتقــــل إلى أكثر من 

20 دولــــة في ســــائر أنحاء العالــــم. ورغم 
أن الصــــين كثيرا ما تقوم بطرد مراســــلين 
بســــبب التقارير التي تنتقد الحكومة فإن 
قــــرار طرد عدد مــــن الصحافيين من نفس 
المؤسسة الدولية بسبب مقال لم يشاركوا 
فــــي كتابتــــه هو أمــــر اســــتثنائي في ظل 
سعيها جاهدة إلى احتواء تفشي فايروس 

كورونا.

لكن يمكن تفســــير الغضــــب الصيني، 
إذا ما أخذ بالاعتبار قرار واشــــنطن بحق 
وســــائل الإعــــلام الصينية الــــذي اتخذته 
قبــــل يوم واحد فقــــط، حيــــث أعلنت أنها 
ستعامل وسائل الإعلام الرسمية الصينية 
في الولايات المتحدة كبعثات دبلوماســــية 
أجنبيــــة، بمــــا يتيح لهــــا تشــــديد قواعد 
عملها، واتهمت هذه المؤسسات بممارسة 

الدعايــــة لبكين. فيما نــــددت بكين بالقرار 
معتبرة أنه ”غير منطقي وغير مقبول“.

وقالت الخارجيــــة الأميركية الثلاثاء، 
إن 5 وســــائل إعلام صينيــــة حكومية، في 
مقدمها وكالة الصين الجديدة ”شينخوا“، 
وشبكة التلفزيون العالمية الصينية ”سي.
الإجراءات  بموجــــب  باتت  جي.تــــي.أن“، 
الجديــــدة بحاجة إلى موافقة مســــبقة من 
الــــوزارة لشــــراء أيّ عقــــار فــــي الولايات 
المتحدة، كما باتــــت ملزمة بتقديم قائمات 
بجميــــع الموظفــــين العاملــــين لديها، بمن 
وأضافت  الأميركيــــون.  المواطنــــون  فيهم 
أن الإجــــراءات الجديــــدة لــــن تقيّــــد بتاتا 
ممارســــة هذه الوســــائل لعملها الإعلامي 

في الولايات المتحدة.
وأوضح مسؤولون في الوزارة، أنه تم 
إبلاغ الوسائل الإعلامية الصينية الخمس 
بالقرار صباح الثلاثاء، مشيرين إلى أن ما 
دفع بواشنطن إلى هذا الإجراء هو تشديد 
بكين قبضتها على وسائل الإعلام بصورة 
متزايــــدة منذ تولي الرئيس الحالي شــــي 

جين بينغ منصبه عام 2013.
وقال مسؤول في الوزارة للصحافيين 
طالبا عدم ذكر اســــمه ”ليس هناك خلاف 
علــــى أن جميــــع هذه الوســــائل الإعلامية 
الخمس هي جزء من جهاز الدعاية التابع 
للحــــزب الشــــيوعي الحاكم (فــــي الصين) 
وإنهــــا تتلقى أوامرها مباشــــرة من رأس 

الهرم“ في بكين.
الأخرى  الثلاث  الإعلامية  والوســــائل 
المشــــمولة بالإجــــراء هي ”إذاعــــة الصين 
الشــــعب  صحيفــــة  وجريدتــــا  الدوليــــة“ 

وتشاينا ديلي وهي صحيفة تصدر باللغة 
الإنكليزية. 

وقال اثنــــان من كبار المســــؤولين في 
الخارجيــــة الأميركية، إن هذا القرار اتخذ 
لأن الرئيس الصيني شــــي جــــين بينغ قد 
اســــتخدم وســــائل الإعلام المذكورة بشكل 
أكثر عدوانية لنشر الدعاية المؤيدة لبكين.

وتصاعــــدت التوتــــرات بــــين القوتين 
العظميــــين منــــذ تولــــي الرئيــــس دونالد 
ترامب منصبــــه، حيث تراوحت الخلافات 
بــــين التعريفــــات التجاريــــة والاتهامــــات 
بالتجســــس الصيني في الولايات المتحدة 

ودعم الولايات المتحدة لتايوان.
وردا علــــى ســــؤال حول مــــا إذا كانت 
هنــــاك مخــــاوف مــــن أن تنتقــــم بكين من 
وســــائل الإعــــلام الغربيــــة الموجــــودة في 
الصين، أشار أحد المسؤولين إلى أن منافذ 
الأخبــــار الأجنبية تعمــــل بالفعل بموجب 
قواعــــد صارمة في الصــــين. وقال ”هؤلاء 
الرجــــال يعملــــون في بيئة أكثــــر ليبرالية 
هنا فــــي الولايات المتحدة ممــــا تتمتع به 

الصحافة الأجنبية في الصين“.
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 أنقرة - تتركّز وســـائل الإعلام التركية 
الرســـمية والمقرّبـــة مـــن الحكومـــة، على 
استعادة أمجاد الحقبة العثمانية، وإسقاط 
شـــخصية السلطان قائد الفتوحات وزعيم 
الأمة الإسلامية على الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، بشـــكل واضـــح وبارز في 

المحتوى المقدّم باللغة العربية خصوصا.
وتبـــرز عناويـــن من قبيل ”الســـلطان 
العثمانـــي أنقـــذ الأيرلنديين مـــن مجاعة 
البطاطا“، ”كـــرمٌ عثمانـــيٌّ قابلته أوروبا 
بالغـــدر، حينما عاش ســـفراء أوروبا على 
نفقة الســـلطان، و“مشـــهد متـــداول على 
مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة تلقّاها 
الرئيـــس التركـــي أردوغـــان لإمامة صلاة 
الجمعة في باكســـتان“، بصيغـــة تعبوية 
أقرب للدعاية منها إلى الخبر أو استعادة 

الأرشيف التاريخي.
وتزايدت المواقع الإخبارية الإلكترونية 
الناطقـــة بالعربية في الســـنوات الماضية، 
ومنهـــا التابعة لصحـــف تركية كبيرة مثل 
يني شـــفق، ديلي صباح، زمـــان، ومواقع 
خاصة مثل ترك برس، تركيا بوست، تركيا 
الآن، وغيرها. إضافة إلى القناة الرســـمية 

”تي.آر.تي“.  بالعربيـــة  الناطقـــة  التركية 
وتتربّع وكالة الأناضول على عرش وسائل 
الإعلام التركية المروّجة للخطاب العثماني 
بقســـمها العربي، رغم أنها وكالة رســـمية 
ومـــن المفتـــرض أن تكـــون منبـــرا يتســـم 
بالخطاب المتزن والمهنيـــة لإيصال صورة 
تركيا إلـــى العالم العربي، لكن ســـيلا من 
التقارير التي تنشـــرها تدور حول تمجيد 

فكرة السلطان العثماني.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“، 
أن حكومة العدالـــة والتنمية باتت تعتمد 
بشـــكل كبير على وســـائل الإعلام التركي 
لإنقـــاذ المشـــروع السياســـي التركي الذي 
يعاني من السياســـيات المتهورة لأردوغان 
في المنطقـــة العربية، لذلـــك تتعمّد الخلط 
بـــين ما هو تركـــي وما هـــو عثماني، عبر 
اســـتدعاء العثمانيـــة بشـــكل كبيـــر فـــي 
المفـــردات والعناوين والأخبـــار والتقارير 
والتحقيقـــات، وأحيانا بشـــكل مُقحم دون 

الحاجة له.
وأضافـــوا أنّ هـــذا الأمـــر جعـــل لغة 
الإعـــلام التركـــي مرتبكـــة ومبتعـــدا أكثر 
فأكثـــر عن المعاصرة، وعـــن المحتوى الذي 

من الممكن أن يتـــرك تأثيرا لدى الجمهور، 
خصوصا بعد التدخلات التركية في الدول 
العربية، إذ جنّدت الحكومة وسائل الإعلام 
التركية للدفاع عـــن هذا التدخل بإدعاءات 

تاريخية غير صحيحة.
وقامـــت وكالة أنباء الأناضول بنشـــر 
مقـــالات مطوّلـــة تتحـــدث فيهـــا عـــن دور 
الدولة العثمانية وتأثيرها ”الإيجابي“ في 
التاريخ الليبي، وفي أحدها نشرت حوارا 
مع المفكر والمـــؤرخ الليبي الإخواني، علي 
الصلابـــي، قال فيـــه إن العثمانيين دخلوا 
ليبيـــا بطلـــب من أهلهـــا، لتحريـــر بلدهم 
من الإســـبان ثم فرســـان مالطا، زاعما أن 
الإصلاحات العثمانية ســـاهمت في نهضة 

ليبيا لاحقًا.

وقال الصلابي ”في عـــام 1510، هاجم 
طرابلـــس  مدينـــة  الإســـباني  الأســـطول 
واحتلهـــا، رغـــم المقاومـــة الشـــديدة التي 

أبداها الأهالي“.

المقاومون  الأهالي  ”اســـتنجد  وأردف 
بلادهـــم  لإنقـــاذ  العثمانيـــة  بالســـلطنة 
وتحريرها، ومـــن تلك اللحظة دخلت ليبيا 
طـــورا جديـــدا فـــي تاريخها، حـــين بدأت 

العلاقة المباشرة بين الأتراك والليبيين“.
وادعـــى أن ”العثمانيين ســـاهموا في 
تقويض النفوذ الصليبي في مرحلة مبكّرة 
في شـــمال أفريقيا، فخاضـــوا عدة معارك 
ألقوا الرعب من خلالها في قلوب الإسبان، 
ودمروا أسطولهم في أكثر من موقعة، كان 

أكثرها بقيادة خيرالدين باربروسا“.
في المقابل لا ينســـى الليبيون مجزرة 
الجـــوازي أكبر مجـــزرة ارتكبهـــا الغزاة 
العثمانيون ضد قبيلة الجوازي في مدينة 
بنغـــازي عـــام 1816، وقتل فيهـــا أكثر من 

عشرة آلاف شخص.
ويقـــول متابعون إن غالبيـــة التقارير 
التي تنشـــرها وكالة الأناضول ووســـائل 
الإعـــلام التركيـــة التابعة لحـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم، أصبحت مجـــرّد إعادة 
لخُطب أردوغان السياســـية التي يستخدم 
فيهـــا مصطلح ”نحن أحفـــاد العثمانيين“ 
العثمانيـــة  توجهاتـــه  علـــى  للتأكيـــد 
ومحاولاتـــه إحياء إرث الدولـــة العثمانية 

عن طريق التمدد السياسي والجغرافي.
وتلتزم وســـائل الإعلام التركية بإعادة 
عبارات أردوغان التـــي يصف فيه المنطقة 
العربية كما لو أنها أحـــد الأقاليم التابعة 
لتركيا بحكـــم التبعية التاريخيـــة للدولة 

العثمانيـــة.  وتردّد هذه المنابـــر تبريرات 
العثمانيـــين القدامـــى والجـــدد لعـــدوان 
الدولـــة العثمانيـــة، واجتياحها الأراضي 
العربية بإدعـــاءات من قبيل، ”ضاق رعايا 
المماليك بحكامهم، فاستغاثوا بالعثمانيين 
وتطلعـــوا للســـلطان العثمانـــي أن يتقدم 
فيخلّصهـــم مما هم فيه“، ”رحب أهل دولة 
واســـتقبلوه  العثماني  بالغـــازي  المماليك 

بالفرحة والابتهاج“.
كمـــا يركّز الإعـــلام التركـــي على قيام 
أردوغان بتبنّي مشـــروع لتوثيق الأرشيف 
العثماني ”الطابـــو“، والذي ذكرت تقارير 
أنـــه يحتوي على ما يتراوح بين 63 إلى 77 
ألف وثيقة توثّق أملاك الأتراك في الموصل 
وكركوك وحلب الســـورية وفقًا للادعاءات 
التي تتردد في خطاب بعض السياســـيين 
الأتـــراك. بالإضافـــة إلى الدعـــم والترويج 
بشـــكل مكثّف للمسلسلات التاريخية التي 
تستعرض أحداثا تعود لفترة العثمانيين، 
لاســـيما بعـــد زيـــارة أردوغـــان لكواليس 
الـــذي يتناول  مسلســـل ”قيامة أرطغرل“ 
تاريـــخ مؤسســـي الدولـــة العثمانية، في 

نوفمبر 2016.
وتعوّل وســـائل الإعـــلام التركية على 
المنابـــر الإعلامية التابعـــة للإخوان وتلك 
التي تموّلها الدوحـــة، لترديد هذه المزاعم 
وإعادة نشـــر الإدعاءات التركية والترويج 
للسلطان العثماني ومشروعه في المنطقة، 

وهي بارزة وواضحة للجمهور العربي.

الإعلام التركي في مهمة رسمية:

 استدعاء العثمانية لإنقاذ مشروع السلطان

تغيب الدولة التركية عن الكثير من تقارير وســــــائل الإعلام الرسمية التابعة 
لحكومة العدالة والتنمية وبشــــــكل خاص الناطقــــــة بالعربية، وتبرز مكانها 
العثمانية و“أمجادها“ عبر اســــــتحضار الأحداث التاريخية ومنها ما لم يتم 

التأكد من صحته، وذلك لإسقاطها على سلطان العثمانيين الجديد.

 أبوظبي - أعلنت ”أبوظبي للإعلام“ 
عن خطة تطوير شاملة لجميع منصاتها 
لتقدم  والمرئيـــة  والمســـموعة  المقـــروءة 
محتـــوى إعلامياً مبتكراً يلبي متطلبات 

الجمهور في العصر الرقمي.
وتتضمـــن خطـــة أبوظبـــي للإعلام 
رقمية،  تطبيقـــات  إطـــلاق  التطويريـــة 
وإنتـــاج برامـــج إذاعيـــة وتلفزيونيـــة 
جديـــدة، وتطويـــر المحتـــوى المطبوع، 
استنادا إلى دراســـات وأبحاث أجرتها 
المؤسســـة، لاســـتطلاع آراء الجمهـــور 
فـــي الإمارات والعالـــم العربي، للتعرف 
على توجهاتهـــم واحتياجاتهم وتطوير 

برامجها بناءً على هذه النتائج.
وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير 
دولـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة ”أبوظبي 
الاســـتراتيجية  ”تتمحـــور  للإعـــلام“، 
الجديـــدة حـــول رؤية طموحـــة لتطوير 
منصـــات (أبوظبـــي للإعـــلام) كافةً، مع 
التركيز بشـــكل رئيس على الاســـتجابة 
لتطلعات الجمهـــور، والريادة في إنتاج 
التجارية  العلامـــات  وتجديد  المحتوى، 
للشـــركة لمواكبـــة التغيير المســـتمر في 
المشـــهد الإعلامي حول العالم، وتكثيف 
إضافـــة  الرقميـــة،  المنصـــات  حضـــور 
إلـــى تســـهيل الوصـــول إلـــى المحتوى 
الحصـــري عبر إطـــلاق تطبيقات رقمية 
التطـــورات  أحـــدث  تقـــدّم  مخصصّـــة 
التقنيـــة، وفق أعلـــى معاييـــر الجودة 

العالمية“.
وتعتمد الشـــركة على ثلاثة محاور 
رئيســـية فـــي رؤيتهـــا التطويرية وهي 
التركيز علـــى الجمهـــور وتطلعاته في 
تخطيـــط المحتـــوى، وتعزيـــز المنصات 
الرقميـــة وجعلهـــا المنطلق الرئيســـي، 
وإنتاج محتوى يقـــدم المعرفة والترفيه 
والثقافـــة، بهدف تطوير نمـــوذج مُتفرد 
لإعلام وطنـــي يوظف أحـــدث التقنيات 
والمنصات الإعلاميـــة الرقمية، ويواكب 
التغيـــرات الحاصلـــة في نمـــط تفاعل 

الجمهور مع وسائل الإعلام.
وبثـــت قناة أبوظبي فيديو ترويجي 
عنـــوان  تحـــت  الجديـــدة،  للانطلاقـــة 
”#حاضرين“، والتي ستشمل رؤية رقمية 

متطـــورة، ومحتوى مبتكـــرا وحصريا، 
وإنتاجات عربية وعالمية.

وأجـــرت ”أبوظبـــي للإعـــلام“ نقلة 
العلامـــات  لمختلـــف  جديـــدة  نوعيـــة 
التجاريـــة التابعـــة لها علـــى المنصات 
الرقميـــة، بما في ذلك تحديثات شـــاملة 
للمواقع الإلكترونية لعلاماتها كافة، مع 
إطلاق منصات وتطبيقات رقمية جديدة 
تضـــم أحـــدث التقنيات من بث مباشـــر 
وخدمـــات إعـــادة مشـــاهدة البرامـــج، 
وإدماج تقنيات مثل ”أليكسا“ و“بريس 
ريديـــر“ بشـــكل متوافـــق بالكامـــل مع 
نظامي التشغيل ”آي أو إس“ وأندرويد، 
بالإضافـــة إلى تطوير تجربـــة الاتصال 

عبر تطبيق ”آبل تي في“.

{أبوظبي للإعلام} 

تطور منصاتها لتلبي 

متطلبات الجمهور

غالبية تقارير الأناضول 

مجرد إعادة لخطب 

أردوغان السياسية التي 

يستخدم فيها عبارة {نحن 

أحفاد العثمانيين}

واشنطن تقيد عمل خمس 

وسائل إعلام صينية رسمية 

على أراضيها، والصين تطرد 

ثلاثة مراسلين لصحيفة 

وول ستريت جورنال

وسائل الإعلام الصينية والأميركية في مهب حرب باردة 

الصحافيون ضحايا قرارات السياسيين

استعراض مسرحي



 بيــروت - تحـــوّل عيد ميـــلاد الرئيس 
اللبناني ميشـــال عون الـ85 إلى مناسبة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  للســـخرية 
تفعيـــل  مغـــردون  وأعـــاد  الاجتماعـــي 

هاشتاغ #ارحل.
ونشـــر مقطع فيديـــو للاحتفال بعيد 
ميـــلاد عون في أحد النـــزل الفخمة تحت 
شعار ”عيد ميلاد الرئيس الفاخر والثري 

جدا #لبنان_ينتفض“.
وقالت معلقة:

وعبر مغرد:

واعتبر ناشط:

ووجه مغرد رسالة لعون:

وســـخر معلقون من ”قيام مجموعة 
من طلاب المـــدارس في التيـــار الوطني 

شـــباب  مكتـــب  مـــع  بالتعـــاون  الحـــر 
الأقضيـــة في جبيـــل بتوزيـــع الحلوى 
وصـــور الرئيـــس فـــي كل مـــن ثانويـــة 
عمشـــيت  وثانويـــة  الرســـمية  جبيـــل 
الرســـمية“، مثلما جاء في خبر نشـــرته 
مختلف وســـائل الإعـــلام التابعة للتيار 
الوطنـــي الحر، مرفقة إياه بمجموعة من 
صور مجموعات التلامذة الواقفين أمام  
بـــاب مدرســـتهم، حيث يحمـــل بعضهم 
صورا لعون فيمـــا يحمل البعض الآخر 
علبـــا لقطـــع الحلـــوى، ليتـــم توزيعها 
على الأســـاتذة وزملائهـــم الداخلين إلى 

المدرسة.
كما برز ســـجال في مواقع التواصل 
حـــول التاريـــخ الحقيقـــي لميـــلاد عون، 
حيث أشـــار ناشـــطون إلى أن العونيين 
ومناصري التيار يتبادلون منذ الثلاثاء 
عبـــارات التهنئة بمناســـبة عيـــد ميلاد 
عون، الـــذي قالوا إنه ولد في 18 فبراير، 
فـــي حـــين أنّ الموقع الرســـمي لرئاســـة 
الجمهوريـــة، وتحـــت عنـــوان الســـيرة 
الذاتيـــة، يشـــير إلـــى أنـــه ولـــد في 30 

سبتمبر من العام 1933.
وقـــال مغردون إنّ التاريخ الوارد في 
موقع الرئاسة مطابق تماما لما هو وراد 
في بطاقـــة الهوية، التي قدمها عون إلى 
الجيش من أجـــل ضمـــان الموافقة على 
دخوله إلى الكليـــة الحربية، في حين أنّ 
تاريـــخ ولادتـــه الحقيقي هـــو 18 فيراير 

.1935

 طهــران - اتفق إيرانيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى مقاطعـــة 
الانتخابات البرلمانية (مجلس الشـــورى 
الإســـلامي) التـــي ســـتجرى الجمعة 21 

فبراير الجاري.
وتصدر هاشـــتاغ #راي_بي_راي، 
الـــذي يعنـــي لا تصويـــت، الترنـــد على 

تويتر في إيران. 
إيرانيـــون  مغـــردون  دشـــن  كمـــا 
#انگشـــت_ بعنوان  آخـــر  هاشـــتاغا 

إصبـــع  يعنـــي  والـــذي  در_خـــون، 
الحبـــر  إلـــى  إشـــارة  فـــي  الـــدم،  فـــي 

الانتخابي.
وتجـــرى الانتخابـــات في ظـــل أزمة 
اقتصادية خانقة، وبعد أشـــهر قليلة من 
اندلاع احتجاجات كبيرة ضد رفع أسعار 
الوقود والتوتـــر المتزايد مـــع الولايات 
المتحدة بســـبب قتل الأخيرة لقائد فيلق 
القدس، قاســـم سليماني، في العراق في 

يناير الماضي.
وكون هذه الانتخابات تأتي مع بروز 
المزيد مـــن الاحتجاجات منذ عامين، فإن 
نســـبة المشـــاركة فيها تعتبر اســـتفتاء 
على  شـــعبية النظام الإيراني برمته في 

الشارع.
وكشـــفت اســـتطلاعات الـــرأي فـــي 
وقت ســـابق حجـــم المشـــاركة المحتملة 
فـــي الانتخابـــات، والتـــي ســـتبلغ فـــي 
أفضـــل التقديـــرات الإيجابية حوالي 24 
في المئة مقابل نســـبة تتعـــدى الـ75 في 
المئـــة تفضل عـــدم المشـــاركة أو مقاطعة

الانتخابات.
واكتسب الإيرانيون منذ 2009، خبرة 
في توظيف مواقع التواصل الاجتماعي 
لخدمـــة أهدافهـــم وخاصة فـــي إخراج 

المحتجين إلى الشارع.
ولـــم تفد تحذيـــرات رئيـــس منظمة 
الاســـتخبارات فـــي الحـــرس الثـــوري، 
مواقـــع  لمســـتخدمي  طائـــب،  حســـين 
تحـــت  بأنهـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المراقبـــة، ولا فتـــاوى المرشـــد الأعلـــى 
علـــي خامنئي الذي حـــاول التأكيد على 
الانتخابـــات.  فـــي  التصويـــت  أهميـــة 
التصويـــت  فـــي  ”المشـــاركة  إن  وقـــال 
الشـــرعي  وحكمهـــا  عـــام  جهـــاد  هـــي 

واجب“.
وغرد خامنئي على تويتر ”ستفشـــل 
أميـــركا فـــي إحـــداث انشـــقاقات بـــين 
الســـلطات والإيرانيـــين… الإقبال الكبير 

سيظهر وحدتنا في مواجهة الأعداء“.
تغريـــدة  مـــن  إيرانيـــون  وســـخر 
خامنئي. ونشرت الصحافية مسيح علي 

نجاد التي تكافح مـــن المهجر خصوصا 
ضد الارتـــداء الإلزامـــي للحجاب مقطع 
فيديو تناقله الإيرانيون بشـــكل واســـع 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، دعت 

فيه إلى مقاطعة الانتخابات.
وعلـــى موقع تويتر تـــداول مغردون 
صـــورة للافتـــة نصبتها بلديـــة طهران 
للملـــك المؤســـس للســـلالة الأخمينيـــة، 
قوروش الكبير، في أحد الشوارع الكبيرة 
في العاصمة الإيرانية، وتظهر في وسط 
اللوحة خارطة لإيران بحدودها الحالية 
باللون الأبيض وحولهـــا أراض باللون 
الأصفـــر كان الأخمينيـــون احتلوها قبل 

2500 سنة.
والأمـــر لا يتوقف عنـــد هذا الحد بل 
كُتـــب على الجانب الأيســـر مـــن اللوحة 
عبارة باللغة الفارســـية ”إيران الغد هي 
امتداد لطموحات قوروش، وتحافظ على 
عمقها الاســـتراتيجي“، أما على الجانب 
الأيمـــن فكُتـــب ”كان قد حـــول قوروش 
الأخميني الأراضي من ســـند وسيحون 
في الشـــرق إلى غزة ولبنـــان في الغرب 

قاعدة له“.
واعتبـــر مغـــردون أن اللوحة تبرير 
لتدخـــلات إيـــران في المنطقـــة من خلال 

الميليشيات التابعة لها.
وقال مغرد:

وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو وصـــور 
أخرى علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
”رشـــوة“ إنهـــا  مغـــردون  قـــال  مـــا 
للناخبين عبر تقديم مســـاعدات غذائية 
الفتيـــات  إحـــدى  وطهـــرت  للفقـــراء. 
الفقيرات تحاول رفـــع صندوق يحتوي 
موادا غذائية:                                                                                                                                         

وكتب حساب على تويتر:

وسخر مغرد:

وكان غلام علي حداد عادل،   الحليف 
المقـــرب مـــن خامنئي، أعلن ترشـــحه في 
الانتخابـــات. وكان حداد، صهر خامنئي، 
الأول مـــن بين ثلاثة من حلفـــاء خامنئي 
الموثوق بهم يدخل حلبة الســـباق، الذي 
يتوقع أن يهيمن عليه مساعدو خامنئي.

الاجتماعي،  التواصـــل  مواقع  وعلى 
مـعركـــة  تـــدور  إيـــران،  فـــي  الممنوعـــة 
إلكترونيـــة بين المرشـــحين، فكل مرشـــح 
يحشـــد أدواته ويعدّ العـــدة لإقناع أكبر 

شريحة ممكنة للتصويت له.
ويتـــداول مغردون بســـخرية الوعود 

الانتخابية للمرشحين.
وكان أحد أغـــرب الوعود الانتخابية، 
تعهـــد مرشـــح برلمانـــي بتوفيـــر أماكن 

لـ“ممارسة الجنس الحلال“.
والمرشح للبرلمان عن مدينة اسفراين 
في محافظة خراسان الشمالية الإيرانية، 
كـــريم زمانـــي، وضع عـــددا مـــن الوعود 
الانتخابية في ملصقات الدعاية الخاصة 
بـــه، والتـــي وعــــدت بـ“إيجاد مســـاحة 
للغريـــزة  الحـــلال  للإشـــباع  مناســـبة 

الجنسية“.
وســـخر مغردون من دعاية المرشـــح 
كـــريم زمانـــي، ووجهـــوا لـــه انتـقادات 

شديدة. وقالت المغردة لينا راسيخي:

وسخر معلق:

لن نشارك

أونلاين
الخميس 2020/02/20
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أبرز تغريدات العرب

adhamsharkawi

MmaQarat

”احتفظ بالذي ينطق اسمك كأنما 
يصف مكانا آمنا“.

قبل أن تقول شيئا فكر مرتين، ثم لا 
تقل شيئا: حكمة صينية.

القرار الخاطئ سيضاعف خبرتك 
والقرار الصائب سيضاعف ثقتك 
لذا فلا تقلق من كلا الحالتين، كن 

درة زروقصاحب قرار.

aezzarab25
البعض يتصور أن أغاني المهرجانات 
اتجاه فني جديد لكن لو عرفوا كلمات 

بعض هذه المهرجانات سيعرفون 
أنها بالون منفوخ خال تماما لا فن 
ولا فكر ولا عقل، وبرغم ذلك أرى أن 

منعها ليس الحل لو كان المنع نفع مع 
المخدرات كان نفع مع المهرجانات.

أردوغان يمر بمرحلة دقيقة وصعبة 
من حكمه ووجد في حكومة الوفاق 

والميليشيات الليبية والمرتزقة 
السوريين أداة عملية للمناورة وكسب 

الوقت، ضد خصومه في الداخل 
والأطراف المناهضة له في الخارج. 

يوهم السراج الهالك أنه سيستمر في 
دعمه حتى النهاية لمجرد استعماله 

كورقة مساومة وابتزاز #ليبيا.

aliwahida

dorra_zarrouk

heekma

تابعوا

ون على تويتر: 
ّ
إيراني

لن نضع أصابعنا في الدم
حشد إلكتروني لمقاطعة الانتخابات

ــــــون على مواقع التواصل الاجتماعــــــي خاصة تويتر مقاطعة  أعلن الإيراني
الانتخابات البرلمانية، مطلقين هاشتاغات. وأكدوا أنهم لن يضعوا أصابعهم 

في الدم.

نسبة المشاركة 

في الانتخابات البرلمانية  

تعتبر استفتاء على  

شعبية النظام الإيراني 

في الشارع

@YorgoElBittar
وفــــــي عيد ميلاد #ميشــــــال_عون، 
ــــــاه في الســــــاحات:  نقــــــول ما رددن
ــــــل فل فــــــل (ارحل). عهــــــدك جوّع  فِ
الكل، عهدك جوّع الشــــــعب اللبناني 
ــــــو لمــــــرة  ــــــس.. ول ــــــا فخامــــــة الرئي ي
واحدة فــــــي تاريخك ارحم شــــــعبك
وارحل.. للأســــــف لم تقدم للبنانيين 
العســــــكري  تاريخــــــك  ــــــدء  ب ــــــذ  من
والسياسي وحتى هذه اللحظة سوى 
الخراب والدمار والأحلام المكسورة 

#ارحل.

@OAridi
ــــــلاد الرئيس  ــــــد مي ــــــوم عي يقــــــال الي
كان  رجــــــل  #ميشــــــال_عون، 
كان  إن  الرئاســــــة،  ــــــه  حيات هــــــدف 
ــــــة أو  مــــــن خــــــلال الحــــــروب العبثي
المعــــــارك الدونكيشــــــوتية من المنفى 
ــــــح  فأصب الرئاســــــة!  صفقــــــة  أو 
رئيســــــا ووعدنا بوطــــــن جديد! تبين 
أن مــــــن مــــــارس النهــــــج التدميري 
ســــــابقا، اســــــتمر بالنهــــــج ذاته ولم 
ــــــى #لبنان  ــــــر، فعقبال المية وعل يتغي

السلام.

@lb_oops

ــــــلاد الرئيس عــــــون أودّ  في عيد مي
ــــــي له بعيد ســــــعيد إلا أن عدد  التمن
ــــــام  ــــــين الســــــعداء هــــــذه الأي اللبناني
ــــــى للرئيس  ضئيل جــــــدا. لذلك أتمن
لحظــــــات  ــــــين  اللبناني يشــــــارك  أن 
ــــــي يعيشــــــونها. وأذكره  ــــــؤس الت الب
بأنه المســــــؤول الأول عن السياسيين 

@Zeina56177087
ــــــلاد أول رئيس يخرّب  اليوم عيد مي
ــــــده مرتين؛ مــــــرة بســــــقوط الدولة  بل
وهروبه ســــــنة ١٩٩٠، والمــــــرة الثانية 
بخراب وانهيار وشــــــلل بلده ســــــنة 
ــــــم مــــــا في  ــــــت تعل ٢٠٢٠، اللهــــــم أن
ــــــوب، اللهــــــم اســــــتجب فلســــــنا  القل
ــــــى أن ننتظــــــر ٩٨٦ يوما  قادرين عل

#ميشال_عون.

@nish_goon
الآن هو اســــــمه كريم زماني، لكن بعد 
الانتخابات سيكون اسمه كريم مكاني.

@rasekhilinda
لقد طال الفساد؛ ما هو إسلامي وما 
هو غير إســــــلامي، يا سيدي أنت لا 

تعرف حتى حدود مهامك البرلمانية!

@M_Collins1285

هل سنصوت لابن عم المرشد الأعلى 
ــــــات القادمة؟ أم نصوت  في الانتخاب
ــــــد عروس المرشــــــد الأعلى غلام  لوال
علي حداد عادل أم يجب أن نصوت 

لصهره محمد باقر غاليباف
أو لا نتدخل في شؤون أسرهم؟

@yasaman_2018

ــــــن منذ عام  هكذا يتم حشــــــد المؤيّدي
١٩٧٩ وحتى ٢٠٢٠.

ــــــر شــــــرعي ويأتي  هــــــذا النظــــــام غي
بالمنتخبين بالمال والعصير والكعك

ــــــدم.. أي  لن نضــــــع أصابعنا في ال
ــــــات التي ســــــيعلنها  ــــــج للانتخاب نتائ
النظام هــــــي مزيفة تماما لأنه ســــــيد 

الكذب.

@fooroonaz

ــــــن يشــــــعرون بالخوف  رجــــــال الدي
ــــــه لن يلومهم  الشــــــديد إلى درجة أن
أحد إذا تحولت سراويلهم إلى اللون 

الأصفر.

ون يعايدون ميشال عون 
ّ
لبناني

بهاشتاغ: #ارحل

تويتر يخطط لإطلاق 

ميزة {ستوريز}
 واشــنطن - استحوذت شـــركة تويتر 
 Chroma Labs علـــى شـــركة كروما لابـــز
 Stories ســـتوريز  لتطبيـــق  المطـــورة 
الفيديـــو  ومقاطـــع  الصـــور  لتعديـــل 
فيسبوك  وقصص  بإنســـتغرام  الخاصة 
وسنابشات، مما يشير إلى أن تويتر تفكر 
في إطلاق ميزة جديدة لمواكبة المنافســـة 

بين تطبيقات التواصل الاجتماعي.
أعلن مدير المنتجات في شركة تويتر، 
كايفون بيكبور، أن موظفي الشركة سوف 
ينضمون إلى فـــرق المنتجات والتصميم 

والهندسة بموقع التغريدات.
ولـــم يعلن بيكبور ما إذا كانت تويتر 

تطور ميزة تشبه القصص أم لا.
وأعلنت شركة كروما لابز أيضا على 
تويتر أنها ســـتغلق نشـــاطها التجاري 
على الفور، لكن يمكن متابعة اســـتخدام 
تطبيق ســـتوريز كروما، للمســـتخدمين 
الحاليين بشـــكل عادي، وســـيتم تحديثه 
فقـــط عند حدوث مشـــكلات على هواتف 

أيفـــون، لكنـــه لـــن يحصل علـــى ميزات 
جديدة بعد الآن.

وتأتـــى هذه الخطوة ضمن محاولات 
تويتـــر لطـــرح مزايا جديـــدة لنيل رضا 
المشـــكلات  من  والتخلص  المســـتخدمين 

المزعجة.
وكان تقريـــر صـــادر عن مركـــز بيو 
للأبحاث، كشـــف أن مســـتخدمي تويتر 
أصغر ســـنا وأكثر تعلمـــا ولديهم دخل 
أعلى وأكثـــر ديمقراطيـــة مقارنة بعامة 
النـــاس، كما أنهـــم أكثر دعمـــا للهجرة 

وأكثر قدرة على 
رصـــد أدلة عدم 

المساواة 
العرقية في 

المجتمع.

وفحصت الدراســـة عينـــة مكونة من 
2791 مـــن مســـتخدمي تويتـــر البالغين 
متوســـط  وكان  المتحـــدة،  بالولايـــات 
أعمارهـــم 40 عامـــا، مقارنة بــــ47 عاما، 

متوسط العمر الوطني للبالغين.
وفقـــا للتقريـــر، فإن 42 فـــي المئة من 
مســـتخدمي تويتر البالغين لديهم درجة 
البكالوريوس، مقارنـــة بـ31 في المئة من 
عامـــة الجمهـــور، أمـــا بالنســـبة للدخل 
فيكســـب 41 فـــي المئـــة من مســـتخدمي 
تويتـــر أكثـــر مـــن 75000 دولار، في حين 
أن 32 فـــي المئة فقط مـــن الجمهور العام 
يحقق هذا الرقم، أما من حيث 
الجنس والعرق، فإن تركيبة 
تشـــبه  تويتر  مســـتخدمي 

السكان البالغين ككل.
وقالت الدراســـة إن 
النســـاء هن الأكثر نشـــاطا 
على المنصة، إذ يغردن بانتظام 

حول السياسة خاصة.

والهندسة بموقع التغريدات.
ولـــم يعلن بيكبور ما إذا كانت تويتر

تطور ميزة تشبه القصص أم لا.
وأعلنت شركة كروما لابز أيضا على
نشـــاطها التجاري تويتر أنها ســـتغلق
على الفور، لكن يمكن متابعة اســـتخدام
تطبيق ســـتوريز كروما، للمســـتخدمين
الحاليين بشـــكل عادي، وســـيتم تحديثه
فقـــط عند حدوث مشـــكلات على هواتف

وأكثر قدرة على 
رصـــد أدلة عدم

المساواة
العرقية في 

المجتمع.

2أن 32 فـــي المئة فقط مـــن الجمهور العام
هذا الرقم، أما من حيث يحقق
الجنس والعرق، فإن تركيبة
تشـــبه تويتر  مســـتخدمي 

السكان البالغين ككل.
وقالت الدراســـة إن
النســـاء هن الأكثر نشـــاطا
على المنصة، إذ يغردن بانتظام

حول السياسة خاصة.

 مستخدمو تويتر الأكثر تعلما

والإداريين الفاشــــــلين. #ميشــــــال_
عون.



 القاهــرة - داخل مجموعة من الغرف 
الصغيـــرة التي لا تتجاوز كل واحدة منها 
خمســـة أمتار، تجتمع بشـــكل أســـبوعي 
العشرات من اللاجئات الأفريقيات بصحبة 
أبنائهن بمقر مؤسسات اجتماعية مهتمة 
برعايـــة اللاجئات في مصـــر، للبحث عن 
طرق مبتكرة للاندمـــاج والتقارب الفكري 
والثقافي فـــي ما بينهن، وبحـــث الحلول 
الممكنـــة لمشـــكلاتهن التـــي عجـــزن عن 
مواجهتهـــا، ســـواء كانـــت اجتماعية أو 

أسرية أو قانونية أو حتى اقتصادية.
تستهدف مؤسسات رعاية اللاجئات، 
النســــاء من جنســــيات الــــدول الأفريقية، 
والصوماليــــات  الســــودانيات  فهنــــاك 
والإثيوبيــــات والإريتريات، كل منهن تجد 
في هــــذه اللقاءات الأســــبوعية ملاذا آمنا 
للهــــروب مــــن قســــوة الحياة واكتســــاب 
الخبرات والمهارات التي تساعدهن على 
والأسري  والنفسي  الاجتماعي  الاستقرار 

داخل مصر، بعدما اخترنها وطنا بديلا.
وتكفــــي مراقبــــة ملامح النســــاء عند 
حضورهن إلى ملتقــــى اللاجئات، مقارنة 
بملامحهن عند انتهاء الفعاليات لملاحظة 
حجم الراحة النفسية التي يكتسبنها من 
المــــكان، وإن جئــــن محملات بمشــــكلات 

وأزمات وهموم لم يتم حلها.
يكفــــي أنهــــن عشــــن أجــــواء مرحــــة 
ومبهجة، واكتســــبن صداقات جديدة من 
جنسيات مختلفة، وفضفضن عن أنفسهن 

ووجدن من يسمعهن ويقدر معاناتهن.
وفــــي كل غرفــــة بعيــــدة، هنــــاك عالم 
تعيش فيه لاجئات، ينعزلن عن مضايقات 
الشــــارع وعنصريــــة المــــارة والجيــــران، 
ويضعــــن تركيزهن في الســــاعات القليلة 
التي يقضينها مــــع رفيقاتهن بين جدران 
المكان. وفي غرفة أخرى قد يجلســــن أمام 
مدرب موسيقى، وعلى مقربة منهن تتعلم 
ســــيدات أخريــــات مهــــارات التعامــــل مع 
الصدمة وبناء القــــدرات الخاصة، وهناك 

حجرة ثالثة مخصصة للدعم النفسي.
وتنتشــــر مقرات المؤسسات الخيرية 
التي تستهدف تحسين وضعية اللاجئات 
بمصر في محيط المناطق المعروفة بأنها 
أكبر تجمــــع للاجئين، مثــــل أرض اللواء 
ووســــط البلد والمعــــادي والمقطم وعين 
شمس والجبل الأصفر في القاهرة، والهرم 
وفيصــــل بمحافظــــة الجيــــزة المتاخمــــة 
للقاهرة، ومع الوقت تحولت المؤسســــات 
إلى ما يشبه السفارات الشعبية للاجئات 

وأطفالهن.

حلقات دائرية

اعتــــادت ماجــــدة إبراهيــــم، وهــــي أم 
ســــودانية، القيــــام بزيارة دوريــــة برفقة 
أســــرتها الصغيــــرة المكونــــة مــــن ثلاثة 
أطفال، للقاء عائلتها الكبيرة من السيدات 
الأفريقيات، داخل مقر جمعية تفاؤل بحي 
فيصل الشعبي جنوب غرب القاهرة، حيث 
تتجمــــع اللاجئات في جلســــات فضفضة 
أو جلســــات ونســــة كمــــا يقــــال باللهجة 
الســــودانية، يتناولن أقداحــــا من القهوة، 
ويتحدثــــن في أمــــور حياتهن والمصاعب 

التي تواجههن.
تجلس اللاجئات في حلقات 

دائرية، وفي المنتصف سيدة 
تمتلك خبرة إعداد القهوة 
السودانية على نار هادئة، 

تتلمس منها السيدات 
دفء الصحبة والتعارف 

والتقارب بعدما فرقتهن عن 
عائلاتهن ظروف دفعتهن 

للهجرة إلى مصر، 
وأبعدتهن عن أوطانهن 

أحداث متباينة، إما 
صراعات مسلحة 
وإما اضطرابات 
سياسية، ومهما 

اختلفت الأسباب، 
تبقى ظروفهن 

متشابهة.
قالت ماجدة 

لـ“العرب“، 

على هامش مشــــاركتها في جلسة للنساء 
أقامتهــــا إحــــدى المؤسســــات المهتمــــة 
بتحســــين أوضاع اللاجئات، إن جلسات 
الفضفضة وســــيلة مثاليــــة للتنفيس عن 
الهموم والتخفيف من الضغوط من خلال 
المســــاعدة بالنصيحة أو خبرات الحياة 
أو تبادل الأفكار، فقد تتحدث واحدة منهن 
عن حلمها في تعلم مهنة تصفيف الشعر، 
وتحظى الفكــــرة بتأييد الحاضرات، وهنا 

يتحركن لتعلم الحرفة وإقامة المشروع.
وإذا انتهت جلسة الفضفضة ورحلت 
كل النســــاء بعــــد احتســــاء القهــــوة، فإن 
اللاجئات ينظــــرن إلى هذا اللقاء على أنه 
أخرج الطاقات الســــلبية من أجســــادهن، 
وأحيانا يشــــارك متخصصون نفســــيون 
في هذه الجلسات، ويستمعون للمشكلات 
التي تتحدث عنها الســــيدات، ويطرحون 

حلولا لها.
وتحظــــر هــــذه الجلســــات النســــائية 
والانتمــــاءات  الطائفيــــة  عــــن  الحديــــث 
الدينيــــة والخلافات السياســــية، ما جعل 
من المؤسســــات التي تعنــــى باللاجئات 
فضــــاء مثاليا تقصده الهاربات من جحيم 
العنصرية، فغاية الجلســــات الأســــبوعية 
البحث عــــن حيــــاة يغلب عليهــــا الطابع 
وتكوين  والتفاهم  والانســــجام  الإنساني 
علاقــــات أســــرية بيــــن أمهــــات وفتيــــات 
ذقــــن مــــرارة الغربة بعيدا عــــن أوطانهن، 

ومساعدتهن في العيش بأمان وسلام.
في هذه الفضاءات المثالية، تصطحب 
كل لاجئــــة عائلتها الصغيــــرة من الأبناء، 
لتتعرف على أمور جديدة يمكن أن تحسن 

من مستواها الاجتماعي والاقتصادي. 
للتدريــــب  مجانيــــة  ورش  هنــــاك 
علــــى الحــــرف الصغيــــرة، مثــــل صناعة 
الإكسسوارات والحياكة والحُلي وتصميم 
الملابــــس، بحيث تصبــــح الواحدة منهن 
محترفة في تصنيع منتج معروف ببلدها 
وتبيعــــه لأبنــــاء جنســــيتها والمصريين 
كنــــوع مــــن الاعتــــزاز بالتــــراث الخاص 

بالوطن، فضلا عن زيادة الدخل المادي.
البســــيطة  التربصــــات  وبهــــذه 
فــــي ظاهرهــــا، امتلكــــت الكثيــــرات مــــن 
اللاجئــــات مهــــارات فائقــــة فــــي الحياكة 
أن  دون  لأبنائهــــن  الملابــــس  وتصميــــم 
يكــــن مضطــــرات لشــــرائها من الأســــواق 
المصرية، حتى الحقائب المدرســــية يتم 
تصميمهــــا، وبالتالــــي يتم توفيــــر أموال 
هــــذه المســــتلزمات لإنفاقها على أشــــياء 
والــــدواء. والشــــرب  الأكل  مثــــل  أخــــرى 

وتتبرع بعض اللاجئات الســــودانيات من 

المحترفات في رسم الحناء التي يشتهرن 
بهــــا، بتدريــــب اللاجئــــات علــــى امتهان 
الحرفــــة بشــــكل يســــاعدهن علــــى زيادة 
مواردهــــن، وهو مــــا جعل مــــن تجمعات 
اللاجئات مكانا يشــــبه الملتقى التدريبي 
الذي تخــــرج منه الواحــــدة منهن بحرفة 
تمكّنها من التغلب على بعض مشــــكلاتها 

الاقتصادية.
قالت إيمان طاهر، رئيســــة مؤسســــة 
”تفــــاؤل“ لرعايــــة اللاجئات فــــي لقاء مع 
”العــــرب“، إن 60 فــــي المئــــة مــــن أزمــــات 
الاقتصادي  بالجانــــب  تتعلــــق  اللاجئات 
فــــي حياتهن، لذلك يبحثــــن عن أي طريقة 
تســــاعدهن علــــى توفير الحــــد الأدنى من 
احتياجات أسرهن، لافتة إلى أن الاهتمام 
بالنساء تحديدا يرتبط بأنهن من يتحملن 
المسؤولية الكاملة، لفقدان الزوج لأسباب 
مختلفــــة، مــــا يضع عليهن أعباء نفســــية 

تفوق قدراتهن.
وأضافــــت ”أزمــــة بعــــض المصريين 
في التعامل مــــع اللاجئين عموما، تتمثل 
في أنهــــم يصنفونهم ضمن فئة الســــياح  
والأغنيــــاء، ويتعاملــــون معهم من منطلق 
الربــــح المادي، وهو ما يضاعف المعاناة 
علــــى الســــيدات اللاجئات، حيــــث يدفعن 
أحيانــــا في إيجار منــــزل ضعف ما يدفعه 
المصريــــون، وأنا واحدة من هؤلاء، حيث 
يجبرني مالك المنزل على دفع ألفي جنيه، 
في حين أن جاري المصري يسكن بنصف 

هذا المبلغ“.

دروس في الحياة

تزداد معانــــاة اللاجئات من الجوانب 
الصحيــــة لهن ولأبنائهــــن وتوفير معلوم 
للمؤسســــات  لكــــن  والــــدواء،  الطبيــــب 
الاجتماعيــــة حلولا لهذه المشــــكلة، وذلك 
بعقــــد دورات مجانيــــة للتعريــــف بطرق 
اكتشــــاف الأمراض والوقايــــة من الأوبئة 

عبر أطباء في تخصصات مختلفة.
الورش الطبية هذه تشــــجع اللاجئات 
الأفريقيــــات  علــــى الاندمــــاج بينهن عبر 
التلاقــــي فــــي الأســــئلة والاستفســــارات 

والمخاوف والمطالب.
هــــذه فرصة اســــتثنائية للحــــوار، قد 
لا تتواجــــد خــــارج جــــدران المؤسســــات 
الخيرية، فقد تلتقي اللاجئات في الشارع، 
أو يتجــــاورن في الســــكن، لكن لا يتحدثن 
معا عن عللهن الصحية والنفسية، وحتى 
إن أفصحت إحداهن عن مرضها، إلا أنها 
في جلســــات الفضفضة مــــا تلبث أن تجد 
حاضنــــة اجتماعيــــة مــــع باقي النســــاء 

اللاتي تجتمع معهن أسبوعيا.
وإذا كانت اللاجئة تعاني 
الأمية، فإن هناك 
أياما مخصصة 
للمحاضرات 
التعليمية، يتم 
تقديمها عبر 
متخصصين 
في فهم 
لغة كل 

جنســـية، حتـــى أن بعض المؤسســـات 
تقدم ورشا تدريبية لفهم طبيعة المجتمع 
المصــــري المضيــــف وثقافتـــه وطريقـــة 
التعامـــل مـــع المواطنيـــن في الشـــارع 
ولتتجنـــب  اندماجـــا،  أكثـــر  ليكونـــوا 
اللاجئـــات المضايقات من بعض المارة، 
وهناك دورات أخـــرى قانونية لتعريفهن 

بطرق الحصول على حقوقهن قانونيا.
لا تنكر أم عابد، وهي لاجئة ســــودانية 
التقت بها ”العرب“ داخل إحدى الجلسات 
النســــائية، أن التحــــرش اللفظــــي أكثــــر 
مــــا تعانيــــه اللاجئــــات، ما يســــبب لهن 
ألمــــا نفســــيا، وقــــد أصبحت تشــــارك في 
توفرهــــا  التــــي  النفســــية  المحاضــــرات 
المؤسســــات المعنية بشــــؤون اللاجئات، 
حتــــى تكتســــب خبــــرة التعامل مــــع هذه 

المضايقات.
وقالت ”ليس شرطا أن أكتسب الخبرة 
والوعي من متخصصين نفســــيين، فهناك 
لاجئات مثقفات يشــــاركن في الجلســــات 
يدلين بآرائهن وأفكارهن لحماية النســــاء 
من التحرش والتلاسن والتنمر، فكثيرا ما 
تعرضــــت لذلك والتزمت الصمت، وأحيانا 
أبكــــي علــــى حالي، لكــــن أصبحــــت أكثر 

شجاعة وقدرة على المواجهة الآن“.
وترتبط شــــكوى الكثير من اللاجئات 
باختيارهــــن  لمضايقــــات  بتعرضهــــن 
الاســــتقرار والعيش في أماكن شــــعبية لا 

ترتفع فيها تكلفة إيجار السكن.
ومعروف أن هذه المناطق تغلب عليها 
العشــــوائية وعــــدم الانضباط الســــلوكي 

لبعض الشباب.
وشـــاركت ”العـــرب“ في إحـــدى هذه 
الفعاليات المخصصة للاجئات وأسرهن، 
ورصـــدت عن قـــرب  الهدف مـــن تجميع 
هـــؤلاء بشـــكل دوري، بغـــض النظر عن 
جنسياتهن، وهو إضفاء الراحة والسلام 
والمحبـــة بينهـــن وتجـــاوز الصعوبات 
الحياتيـــة واتســـاع أفقهـــن وإكســـابهن 
جديـــدة  وخبـــرات  وأفـــكارا  ثقافـــات 
وإخراجهن من أجـــواء اليأس والإحباط 

التي يعشن فيها.
واســــتهدفت الفعالية إلمام اللاجئات 
بطقوس الــــزواج الســــوداني مــــن لباس 
واحتفال للتقريب بين الثقافات، ففي قاعة 
صغيــــرة تتســــع لنحو 50 لاجئــــة، يجلس 

شــــاب وفتاة يحملان الجنسية السودانية 
وســــط العشــــرات مــــن أصحاب البشــــرة 
السمراء، يؤديان دور العريس والعروس، 
وعلى مقربة منهما بعض الأطفال يرتدون 
ملابــــس تعبــــر عــــن التــــراث الســــوداني 
ويقدمون فقرات فنية وغنائية راقصة على 

أصوات الزغاريد النسائية.
ويتكـــرر المشـــهد ذاتـــه فـــي أيـــام 
أخرى، ولكن للتعريف بطقوس جنســـية 
المعنية  المؤسســـات  وتريـــد  مختلفـــة، 
برعاية اللاجئات مـــن وراء التقريب بين 
النســـاء ثقافيـــا، أن يتعرفـــن وأطفالهن 
علـــى عـــادات وتقاليد بعضهـــن وتقريب 
المســـافات بينهن، حتى يتم التسريع من 
وتيـــرة اندماجهن معـــا، بحيث يصبحن 
وكأنهن من بلد واحد لا تفرقهن الجنسية 

واللغة.
وتتســــم أكثــــر تجمعــــات اللاجئــــات 
بالمرح والترفيــــه دون خوف من النظرات 
المريبة أو ردود الفعل الاســــتنكارية، ومع 
انتهاء اليوم تكون هناك جلســــات راقصة 
على نغمات الموســــيقى الأفريقية وكلمات 

الأغاني التي لا يفهمها غيرهن.
ويصعب على اللاجئة وســــط ظروفها 
المعيشــــية الصعبة، في عملهــــا أو حتى 
داخــــل منزلها، أن تمــــارس هواية الرقص 
لإسعاد نفســــها ومداواة همومها بالمرح، 
لذلــــك تذهب لهذا التجمع النســــائي الذي 

تتشابه ظروفه وتفاصيله حتى تتمايل مع 
الموســــيقى وتندمج مع بنات جنسها من 

اللاجئات.

المهتمة  المؤسســــات  بعــــض  وتلجأ 
برعاية اللاجئات، إلى إدراج الفن الراقص 
ضمن مشــــروعاتها الخدمية ليكون سلاح 
المرأة في مواجهة صدمات الغربة، حيث 
يتم الاعتماد على متدربات من جنســــيات 
أفريقيــــة مختلفة، لعقد جلســــات تشــــرح 
أهميــــة فن الرقــــص الهــــادئ للترويح عن 

النفس وتجاوز ضغوط الحياة.
صحيح أن هذه النوعية من التجمعات 
بخدماتها المتنوعة أحدثت نقلة نســــبية 
في حياة اللاجئات، لكنها تعكس بوضوح 
أن الشــــارع المصري مازالت عنده مشكلة 

في التعامل مع اللاجئين عموما.

ــــــون واللاجئات الأفارقة في أصقاع الدنيا لا يعرفون ســــــبيلا  يتوه اللاجئ
لكســــــب قوتهم واستقرارهم الاجتماعي في دولة لا يعرفون لغتها ولا طباع 
ناســــــها، ولا يمتلكون مؤهلات علمية ومهنية تميزهــــــم عن المجتمع الجديد 
الذي استقروا به، فتزداد حياتهم غربة وضياعا. في مصر سعت جمعيات 
خيرية إلى تنظيم جلسات أسبوعية لاحتواء اللاجئات الأفريقيات، ودعمهن 

نفسيا وتدريبهن على حرف تساعدهن على كسب قوتهن وكرامتهن.
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جلسة تشيع الأمان

ورشات طبية يديرها 

مختصون لتعليم اللاجئات 

الإسعافات الأولية الخاصة 

بالحوادث الطارئة والانتباه 

المبكر للأمراض والوقاية 

من الأوبئة

أحمد حافظ
كاتب مصري

جلسات «الونسة» تنسي الأفريقيات غربتهن في مصر
رقص وموسيقى ودورات تعليمية للاجئات يبحثن عن الحماية والدعم النفسي

درس تطبيقي في تقاليد الزواج

حلقة رقص 

60
في المئة من أزمات اللاجئات 

تتعلق بالجانب الاقتصادي 

لذلك يبحثن عن حلول 

تساعدهن في تأمين الحد 

الأدنى من احتياجات أسرهن

، داخل مقر جمعية تفاؤل بحي 
جنوب غرب القاهرة، حيث  عبي
للاجئات في جلســــات فضفضة 
ت ونســــة كمــــا يقــــال باللهجة
ية، يتناولن أقداحــــا من القهوة، 
 في أمــــور حياتهن والمصاعب 

ههن.
حلقات   اللاجئات في

ي المنتصف سيدة 
رة إعداد القهوة 
 على نار هادئة،

ها السيدات 
حبة والتعارف

بعدما فرقتهن عن 
ظروف دفعتهن 

ى مصر،
عن أوطانهن

باينة، إما 
مسلحة 
رابات 
ومهما
لأسباب،

فهن 

ماجدة 

والمخاوف والمطالب.
هــــذه فرصة اســــتثنائية للحــــوار، قد
لا تتواجــــد خــــارج جــــدران المؤسســــات
الخيرية، فقد تلتقي اللاجئات في الشارع،
الســــكن، لكن لا يتحدثن أو يتجــــاورن في
معا عن عللهن الصحية والنفسية، وحتى
إن أفصحت إحداهن عن مرضها، إلا أنها
في جلســــات الفضفضة مــــا تلبث أن تجد
حاضنــــة اجتماعيــــة مــــع باقي النســــاء

اللاتي تجتمع معهن أسبوعيا.
وإذا كانت اللاجئة تعاني 
الأمية، فإن هناك 
أياما مخصصة 
للمحاضرات 
التعليمية، يتم 
تقديمها عبر 
متخصصين 
في فهم 
لغة كل 

يدلين بآرائهن وأف
من التحرش والتلا
تعرضــــت لذلك وال
أبكــــي علــــى حالي
شجاعة وقدرة على
وترتبط شــــكو
لمض بتعرضهــــن 
الاســــتقرار والعيش
ترتفع فيها تكلفة إ
ومعروف أن هذ
العشــــوائية وعــــد

لبعض الشباب.
”الع وشـــاركت
الفعاليات المخص
ورصـــدت عن قـــر
هـــؤلاء بشـــكل دو
جنسياتهن، وهو
والمحبـــة بينهـــن
الحياتيـــة واتســـ
وأفـــكار ثقافـــات 
وإخراجهن من أج
يعشن فيها. التي
واســــتهدفت ا
بطقوس الــــزواج
ب واحتفال للتقريب
صغيــــرة تتســــع ل

لذلك يبحثن عن حلول 

تساعدهن في تأمين الحد 

الأدنى من احتياجات أسرهن



لو عاد بي الزمن إلى الوراء سأتعلم 
الموسيقى والرقص وأشياء كثيرة 

فاتني أن أتعلمها، ليس فقط بسبب 
الظروف المادية والاجتماعية التي كبرت 

فيها، ولكن أيضا لعدم انتباهي 
لأهميتها. عندما أرى فتيات صغيرات لا 

يفعلن شيئا سوى الجلوس في البيت 
بعد المدرسة وقضاء الوقت في اللهو 
على الإنترنت والتكلم مع صديقاتهن 

على الهاتف أحزن. أشعر أن كل فتاة تمر 
بهذه التجربة ستفيق يوما على ما أفقت 
عليه وستندم على الزمن الذي ضاع دون 

أن تدرك قيمة الفن والمعرفة.
أحب الرقص بجنون. أشعر معه 
كأن جسدي يخف ويطير وأنه يقاوم 

الجاذبية والزمن في آن واحد. تعلمته 
في كبر، بدأت بدروس في البيت خلف 

جهاز اللاب توب وعلى اليوتيوب، 
وشيئا فشيئا انتقلت إلى البحث عن 

مدرسة خارجية للحصول على دروس 
جماعية. كنت قد تجاوزت الأربعين من 

عمري عندما فعلت ذلك. وفي كل مرة 
أفكر في هذا الجسد الذي يستعيد طاقته 
وحيويته وانطلاقه ومرونته رغم تقدمه 

في السن يتملكني الزهو.
عندما أرقص لا أشعر بسعادة فقط، 

لكن بالسيطرة على الأمور وأيضا، 
وهذا هو المهم، بالحرية. الرقص يحرر 

الجسد والفكر معا. امرأة ترقص هي 
امرأة قوية وعلى الجميع أن يخشاها.
رأيت مرة فيلما وثائقيا عن نساء 

شهيرات وعارضات أزياء انسحبت 
منهن الشهرة والمال فكن يتلقين دروسا 
في الرقص كوسيلة علاج وإعادة تأهيل 

وكانت تساعدهن على استعادة توازنهن 
وثقتهن في أنفسهن.

هل أبالغ عندما أقول إن طريق المرأة 
نحو تحقيق استقلاليتها وحريتها يبدأ 
من الرقص؟ تبدو علاقة المرأة بجسدها 

إشكالية وموسومة بالتبعية، فإلى جانب 
كل ما يثقلها ويشدها إلى الأسفل من 
موروث ثقافي وعادات وتقاليد، يأتي 

جسدها ليزيد من معاناتها.
امرأة رشيقة، رياضية، تسيطر على 

جسدها وعلى حركتها، لا تقول لمن 
يراها فقط، إنها قوية، ولكن أيضا إنها 
تفكر. السيطرة على الجسد دلالة على 

الفكر، لذلك عندما أرى فتيات صغيرات 
ومراهقات وشابات في مقتبل العمر 
يجررن وراءهن أجسادا ثقيلة رعناء، 

تشدهن إلى أسفل، أشعر بحزن حقيقي.
في مرحلة مبكرة من حياتنا لا ندرك 
ذلك، على الآباء أن يتولوا مهمة تنبيهنا 
إلى أهمية الرياضة والموسيقى والفن 

والرسم والغناء. المدرسة وحدها لا 
تكفي. لا بد من معارف ومهارات جسدية 

وفنية تدعمها وتكملها، يتربى عليها 
الأبناء ويكبرون على حبها.

ليس مهمّا أن نلتحق بمدارس مكلفة 
إذا لم تتوفر لنا هذه الإمكانية. المهم أن 
نتحرك، نتمايل مع الموسيقى الموجودة 

داخلنا وفي كل شيء من حولنا وأن 
نطوع جسدنا ونعوده على أن يكون 

تحت السيطرة وليس العكس.
قلت مرة لابني إن أفكارا تراودني 

بعد الانتهاء من حصة الرقص، 
أفكار حول تجديد البيت، 

تغيير الأثاث، صبغ 
الجدران، شراء نباتات.. 
وأنني لا أعرف إن كانت 

لها علاقة بالرقص أم 
لا، لكن في اللحظة التي 

أتوسط فيها الغرفة وأطلق 
الموسيقى ثم أبدأ في 
تحريك ذراعي باتجاه 

السقف وهز كتفي ورمي 
بصري نحو الضوء أرى كل شيء 

فجأة ويراني.
لو عاد بي الزمن إلى الوراء، 

سأذهب لتعلم الجمباز، أفتح 
ساقي على وسعهما وأحتضن 

الكرة الأرضية بأكملها، أو 
الباليه، أمد ذراعي إلى أقصى 

الأمام وأقطف المستقبل، أو 
الرقص الشرقي، أهز بخصري 
وأدق بزهو بقدمي على العالم 

ليفتح بابه ويراني فيدرك كم أنا 
جميلة وكم الحياة تملؤني، أو 

الرقص العصري المتواتر ذي الإيقاع 
السريع لأمتلك الزمن وأتحكم في خيطه، 

أو السالسا والزومبا ليكون لي مد البحر 
وجزره وسحر  وغموض أعماقه. لو عاد 

بي الزمن إلى الوراء، لتعلمت كل هذا 
دفعة واحدة، ربما، وحلقت في الفضاء 

كفراشة لا يطالها الغبار.
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 برلين – قال مستشار الحياة المهنية 
الألمانـــي جوتـــا بوينـــج، إن الحب في 
مكان العمـــل لا يزال مـــن المحظورات، 
حتى ولـــو أن الجميع يعلمـــون أن هذا 
الزميل كانت له علاقة عاطفية أو حتى 

بدأ علاقة حقيقية مع زميلة أخرى.
ومن جانبه، يرى الطبيب النفسي 
فولفجانج كروجر أنـــه من المنطقي 
أن يقـــع الناس في الحـــب في مكان 
العمـــل، فهـــم مهتمون بالأشـــياء 
نفســـها ويعملون معـــا عن قرب، 
ولكـــن هل مـــن الممكـــن أن يعمل 
المرء جنبا إلى جنب مع شـــريك 

حياته؟
يوضـــح كروجـــر أن الشـــرط 
المسبق الأساســـي هو أن يتمكن 
كلا الشـــريكين من تحمـــل البقاء 
البعض  بعضهمـــا  مـــن  بالقـــرب 
ووضـــع ثقافة بنّـــاءة للنزاع، في 
حين يقـــول بوينـــج إن العلاقات 
العاطفيـــة فـــي العمـــل تؤثر على 

المنظومة بأكملها.

هذا وأفـــاد أندريا بـــراو، أخصائي 
معالجـــة الأزواج، أن أداء الزوجيـــن في 
العمل يعتمد على مدى مشـــاركتهما معا 

في أوقات العمل. 

وأشـــار إلى أن البعـــض يلتقي، على 
الأكثر، شـــريكه فـــي الكافتيريـــا لتناول 
طعام الغداء، بينمـــا يظل البعض الآخر 
من الشـــركاء الذيـــن يعملون فـــي مكان 

واحد على اتصال دائم طوال اليوم.
ويرى براو أنه إذا بقي الزوجان معا 
باســـتمرار، فمـــن الصعب خلق شـــغف، 
لأنه لا توجـــد محفزات مـــن الخارج، أو 
باختصار ”وجود مســـافة يجعل الغرام 

يزيد في القلب“. ويُنصح الشركاء الذين 
يعملون معا في مكان واحد بالبحث على 

الأقل عن هواياتهم أو مقابلة الأصدقاء.
وكشـــفت دراسات ســـابقة أن وجود 
الزوجين في نفس مـــكان العمل لا يخلو 
مـــن إيجابيـــات نظـــرا لأنه يســـاعد في 
مقاومة الإجهاد الناتج عن العمل، ويقلل 
من التوتر لشعور الشريك بالمساندة من 
شـــريكه، كما يســـاعد عمل الزوجين معا 
علـــى تعلمهما كيفية تنظيم حياتهما في 

المنزل والعمل.
العلاقـــات  أخصائيـــو  وأوضـــح 
الزوجيـــة أنه رغم هذه الإيجابيات إلا أن 
عمل الزوجين فـــي مكان واحد له الكثير 
من الســـلبيات خاصة بالنســـبة للزوجة 
التـــي تكون أقـــل اســـتقلالية وقد تكون 
أشـــد توترا من الزوجـــات اللاتي يعملن 

منفصلات عن شركاء حياتهن.
كمـــا نبهوا إلـــى أنه مـــن الممكن أن 
تمتد المشكلات بين الزوجين إلى العمل، 
ممـــا يؤثـــر على الشـــريكين ســـلبا وقد 
يشمل ذلك زملاء العمل، حيث سيشعران 

هذه  وســـط  بالمحاصـــرة 
النزاعات، وقد يتطور الأمر 
فيضطـــر أحـــد الشـــريكين 
لتـــرك العمل لتخفيف حدة 

المشكلات.
وأشـــار الخبـــراء 

أحـــد  كان  إذا  أنـــه  إلـــى 
الشـــريكين فـــي منصـــب 
زملاء  فســـينظر  قيـــادي، 
تصرفاته  إلى  دائما  العمل 
وقراراتـــه على أنهـــا دائما 
منحازة إلى شـــريكة حياته 
مهما حاول أن يكون حياديا.

وينصح بوينج بأنه يمكن 
المثال،  سبيل  على  للشريكين، 

أن يتوقفا عـــن التحدث عن 
العمل لمدة ساعة فقط على 

الأكثـــر بعـــد مغادرتهمـــا 
اليـــوم،  خـــلال  للمكتـــب 
عـــن  الحديـــث  وتجنـــب 

العمل تماما في عطلة نهاية 
الأسبوع.

 القاهــرة – تضـــع بعـــض الفتيات 
العازبـــات شـــروطا محـــددة للارتباط لا 
يجدنها إلا في رجل متزوج، مما يجعلهنّ 
لا يجدن مشـــكلة في المحاولـــة الجادة 
للحصـــول عليه، حيث يريـــن أنه يعيش 
حياة مستقرة ماديا واجتماعيا إلى حد 
كبير، ويكون لديه نضـــج عاطفي يفتقر 
له الرجل الأعـــزب نتيجة مروره بتجربة 

سابقة.
وكشفت دراســـة أميركية أن الرجال 
يكونون أكثـــر جاذبية عندمـــا يظهرون 
مع شـــريكات جذابات مقارنـــة بالرجال 
الذين يظهرون وحيدين، حيث يعتبرون 
أذكيـــاء وجديريـــن بالثقـــة ويتمتعـــون 
بـــروح الدعابـــة وأثرياء ورومانســـيين 
وطموحيـــن ومغامريـــن وكرمـــاء وأكثر 

اكتراثا باحتياجات الآخرين.
وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، 
راندي بروفيت ليفا من جامعة تكســـاس 
الأميركية، إن ســـبب إجـــراء البحث هو 
العبارة الشـــائعة التـــي تقولها الفتيات 
”جميـــع الرجـــال الجيديـــن ارتبطـــوا“، 

موضحة أن هذه العبارة تفترض أنه إذا 
كان جميع الرجال الجيدين قد ارتبطوا، 
فـــإن النســـاء المرتبطات بهـــم يجب أن 
يكـــنّ حريصات علـــى معرفـــة الخصال 
التي تجعل الرجال جيدين ويســـتحقون 

الارتباط.

ونبهت ليفا إلى أن الشخص العادي 
يجـــب أن يفهـــم أن قـــرارات الارتبـــاط 
والـــزواج ربمـــا لا تكون عشـــوائية كما 
يبـــدو، فهـــذا النـــوع مـــن الســـلوكيات 
البشـــرية يتأثـــر بشـــكل كبيـــر بعوامل 
اجتماعيـــة مثـــل النظـــرة إلى الشـــريك 
من الشـــخص ذاته ومـــن الآخرين كذلك، 
بالإضافـــة إلـــى عوامـــل أخـــرى كثيرة 
والوضـــع  الجســـدية  الجاذبيـــة  مثـــل 

الاجتماعي.
كما أظهـــرت أن الاهتمام في الزواج 
يحـــدث تأثيرا لأن المـــرأة تمنح أولوية 
أكبر للخصال غير الظاهرة مثل العطف 

والحنان.
وأشارت الدراسة إلى ظاهرة تسمى 
في علم النفـــس بـ“تقليد اختيار الزوج“ 
وهي انجذاب النســـاء نحو الرجل الذي 

شـــوهد مـــع فتـــاة أو كان متزوجـــا من 
قبل، مشـــيرة إلى أن الرجـــل الذي تكون 
شـــريكته جميلـــة تزيـــد مـــن احتمالية 
انجذاب النســـاء الأخريـــات إليه بغاية 
إرضاء غرورهن الداخلي وهذا ينتج عن 
أسباب نفسية، وأن النساء يرين الرجل 
أكثر وسامة بمجرد أن يكون على ارتباط 

بفتاة جميلة.
وقـــال الباحث أولر وجوناســـان إن 
غالبية النساء عند رؤيتهن لرجل مرتبط 
لا يرتـــدي خاتم الـــزواج أمـــر يحفزهن 
على إغوائه وتقل هـــذه المحاولات عند 
شـــعورهن بأن ارتباطه بشـــريكة حياته 
جـــاد، وعنـــد وجـــود صديقات لـــه تزيد 
احتمالية انجذاب المرأة إليه لاعتقادها 
أنـــه يكـــون ضعيفـــا أمـــام زوجتـــه أو 

صديقاته.
وأضافت الدراســـة أن النساء اللاتي 
يفتقـــدن إلـــى تجـــارب عاطفية ســـابقة 
وبســـبب عدم ثقتهن بأنهن قادرات على 
اختيار الرجل المناسب يفضلن الاعتماد 
واســـتغلالها  ناجحـــة  تجـــارب  علـــى 

لصالحهن.
ونبـــه الخبـــراء إلى أنه ليســـت كل 
النساء ينجذبن نحو الرجال المرتبطين، 
فتقليـــد اختيار الزوج أقل شـــيوعا بين 
النساء اللاتي كان لديهن أكثر من شريك، 
وبيّنوا أن النســـاء اللاتي لديهن تجارب 
ســـابقة متعددة لا يشعرن بحاجة لتقليد 

اختيارات الأخريات.
وقالـــت الدراســـة إن بعض النســـاء 
العازبـــات لا يحترمـــن واقـــع أن الرجل 
مرتبط بأخرى ممـــا يجعلهن يدخلن في 
منافســـة معها، على الرغـــم من أنهن لم 
يتقابلن يوما، وتصبح المنافسة أشرس 
فـــي حـــال الالتقـــاء بالزوجـــة أو حتى 

الارتباط بها بعلاقة صداقة.
وأكدت الدراســـة أن 90 في المئة من 
النســـاء المشـــاركات فيها يجدن الرجل 
المتـــزوج أكثر جاذبية مـــن الأعزب، ولا 
مشـــكلة لديهن في الســـعي للارتباط به 

والزواج منه.
الرجـــل  أن  يريـــن  أنهـــن  وكشـــفت 
المتـــزوج يعيـــش حالة من الاســـتقرار 
المادي، كما أنه يتمتع بالنضج العاطفي 
أكثر مـــن الرجل الأعزب، لأنـــه تمكن من 
إنشاء أسرة وتلبية احتياجاتها المادية 
والعاطفية، فهن لا يـــردن إضاعة الوقت 
مع رجل أعزب مـــازال في مرحلة تكوين 
الذات أو مازال يبحث عما يريد تحقيقه 
فعلا في حياته، فالرجل المتزوج تجاوز 
كل هـــذه المراحـــل، وتحملـــت أخـــرى 
المعانـــاة خـــلال رحلته تلـــك، وبالتالي 
فهن يســـتطعن قطف الثمار بلا جهد أو 

معاناة تذكر.

ويـــرى المختصـــون فـــي العلاقات 
الزوجيـــة، أن مثل هـــذه العلاقة محكوم 
عليها بالفشـــل، لأن الرجـــل حتما ولا بد 
مـــن عودته إلـــى منزلـــه وأولاده، عندما 
يكون فـــي موضع الاختيار بين أســـرته 

وبين تلك الفتاة.
نوعيـــن  هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
من النســـاء اللواتـــي يلاحقـــن الرجال 
المتزوجيـــن؛ الفئـــة الأولـــى هـــي تلـــك 
الفتاة التـــي وقعت في غرام ذلك الرجل، 
لكنها فـــي نفس الوقت تحـــاول التحكم 
في مشـــاعرها لأنـــه متزوج، أمـــا الفئة 
الثانية فهي الفتـــاة التي تلاحق الرجل 
علـــى  وتصميـــم  بإصـــرار  المتـــزوج 
الحصـــول عليـــه على الرغم مـــن أنها لا 

تكون مغرمة به.
مـــن  نوعيـــن  هنـــاك  أن  وأضافـــوا 
الرجال؛ نوع يحـــاول تجنب تلك المرأة 
بقـــدر اســـتطاعته، ونـــوع آخـــر لا يجد 
مانعا من ملاحقتها ومبادلتها الإعجاب 

بالمثل.
الوضعيـــن  أن  الدراســـات  وأكـــدت 
دورا  يلعبـــان  والمـــادي  الاقتصـــادي 
مهمّا فـــي إقدام الفتاة علـــى الزواج من 
رجـــل متزوج لكـــي يحقق لهـــا رغباتها 
وطموحاتهـــا، بـــدلا مـــن انتظار شـــاب 
لا يـــزال فـــي بداية حياته ولا يســـتطيع 
تحقيـــق متطلباتها، لذلـــك تميل للرجل 

المتزوج.
وتســـتغل بعض الفتيـــات الخلافات 
والمشـــكلات التـــي تحدث بيـــن الرجل 
وزوجتـــه لكي يكنّ البيت الدافئ والملاذ 

العاطفي الذي يستوعبه فكريا وعاطفيا، 
ويســـتطعن الســـيطرة عليـــه مـــن هذا 

المنطلق.
وفـــي هذا الســـياق تقـــول الدكتورة 
رحـــاب العوضي، استشـــارية العلاقات 
الزوجيـــة ”هناك بعـــض الفتيات اللاتي 
ينجرفـــن وراء الزواج مـــن رجل متزوج 
خشـــية من شـــبح العنوســـة، وبســـبب 
ارتفاع نسبة الفتيات العوانس، فتفضل 
الفتـــاة أن تكون مرتبطـــة برجل متزوج، 
وأن تعيش معه حياة الأمومة أفضل من 
أن تظـــل في بيت والدهـــا ويفوتها قطار 

الزواج“. 
وأشـــارت إلى أن كثير مـــن الفتيات 
يعانيـــن مـــن الفـــراغ العاطفـــي لفترات 
طويلة، وهي حاجة نفسية لا تقل أهمية 
عن الحاجة الجســـدية، فمـــا أصعب أن 
تبيـــت المـــرأة وهـــي تشـــعر بالحرمان 
العاطفي! فهذا الشـــعور يجعلها ترضى 
بالـــزواج مـــن رجـــل متـــزوج يشـــعرها 
بالحنان والرومانسية وتلك الأحاسيس 

التي تحتاج إليها“.
ولفتـــت إلـــى أن غيـــرة الفتـــاة من 
زميلاتها المتزوجات قد تكون عاملا في 
زواجهـــا من رجل متـــزوج، وذلك عندما 
تشـــعر المـــرأة أن فرصتها فـــي الزواج 
ضئيلـــة، بالإضافـــة إلـــى تفكيـــر الفتاة 
بأن الرجل المتزوج لديه خبرة جنســـية 
وعاطفيـــة أكبر بكثير من الرجل الأعزب، 
وهذا الأمر من الأسباب الرئيسية للزواج 
مـــن رجل متـــزوج. ومـــن جانبـــه، لفت 
الدكتـــور ســـمير عبدالفتاح أســـتاذ علم 

النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس، 
إلـــى أنه على الفتاة عـــدم الانجراف في 
قصص حب غير مناسبة وأن تتحكم في 
مشـــاعرها، لأن الحب يتحكم فيه العقل 
في الأساس قبل القلب، فهو ليس مشاعر 

فقط.
وأشـــار إلى أنـــه لا يجـــوز الارتباط 
برجل غيـــر جدير بالمـــرأة، كما ينبغي 
علـــى الرجـــل عـــدم الانجـــراف للزواج 
من امـــرأة ثانية لمجـــرد المتعة وتعدد 
الزوجـــات، لكـــن عندما يصـــل الوضع 
إلى طريق مســـدود مع الزوجة، ويكون 
الطلاق هـــو الحل الوحيـــد، فهنا يمكن 

الزواج من امرأة ثانية.
كما أفاد عبدالفتاح أن هناك دراســـة 
وجـــدت أن حالات الطـــلاق التي تحدث 
في الآونة الأخيرة ســـببها عدم انسجام 
الزوجيـــن ووجودهما بصفة مســـتمرة 
مـــع بعضهما، وهو الأمـــر الذي يختلف 
وجوده في حال الزواج من رجل متزوج، 
لأنه لن يتواجد باســـتمرار فيقل تركيزه 
علـــى كل صغيرة وكبيرة، مما يؤدي إلى 
اختفاء الكثير من المشكلات ويكون هذا 

في صالح الزوجة.
أغلـــب  أن  ”كمـــا  موضحـــا  وقـــال 
الزوجات يخشـــين مـــن زواج أزواجهن 
عليهـــن مـــرة أخرى، أمـــا الفتـــاة التي 
تتزوج من رجل متزوج فتكون على دراية 
مســـبقة، مما يقلل مـــن توترها وتعيش 
في مناخ مريح نفســـيا، كذلك تتمتع تلك 
الفتـــاة بقدر كبير مـــن الحرية والعلاقة 

المنفتحة مع زوجها“.

لا ترى بعض الفتيات مانعا في الارتباط برجل متزوج نظرا إلى أنهن يجدن 
ــــــل الذكاء والثراء  ــــــه المواصفات التي يبحثن عنها في شــــــريك حياتهن مث في
والكــــــرم بالإضافة إلى الانجذاب الجســــــدي والحالة الاجتماعية، متجاهلات 

العواقب النفسية والاجتماعية التي ستلاحقهن نتيجة هذا الارتباط.

النضج العاطفي والاستقرار المادي 

يغريان الفتاة بالارتباط برجل متزوج

كيف تجعل علاقتك العاطفية ناجحة 

مع شريك حياتك في مكان العمل 

بعضهن يفضلن الرجل ذكيا وكريما وثريا

لمياء المقدم

ل أت ا ال إل الز ا ل

كاتبة تونسية

قرار الارتباط ليس عشوائيا

رؤية النساء لرجل مرتبط لا 

يرتدي خاتم الزواج تحفزهن 

على إغوائه وتقل هذه 

المحاولات عند شعورهن 

بأن ارتباطه جدي

 شــــهدت منتجات العناية بالشــــعر 
انضمام نوعيــــة جديدة من المنتجات 

تعرف باسم ”الزيوت الجافة“.
”كوزموبوليتان“  مجلة  وأوضحت 

أن الزيــــوت الجافــــة هــــي زيــــوت 
دهنيــــة  أحمــــاض  علــــى  تحتــــوي 
غيــــر مشــــبعة، ومــــن ثــــم يمتصها 
الشــــعر بالكامــــل، وذلــــك بخلاف 
التي  التقليديــــة،  العنايــــة  زيوت 

لا يمتصهــــا الشــــعر بالكامــــل 
بســــبب محتواهــــا العالي من 

الأحماض الدهنية المشبعة.
المعنية  المجلة  وأضافت 
بالصحة والجمال أن الزيوت 
الجافــــة لا تعتنــــي بالشــــعر 
بشكل مكثف مقارنة بالزيوت 
تعــــد  ولكنهــــا  التقليديــــة، 
مناســــبة للمرأة التي لا ترغب 
فــــي إثقال شــــعرها بالزيوت؛ 

لأن الشــــعر يمتصها 
على نحو أسرع.

الشعر يمتص سريعا 
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 القاهرة – يعود الأهلي لملاقاة الزمالك 
في الســــوبر المصري للمــــرة الثانية على 
التوالي خلال 5 أشــــهر فقط، بعدما ســــبق 
أن التقيــــا في ســــبتمبر الماضي بنســــخة 
2019، الذي كان  المســــابقة لموســــم 2018 – 
مقررا أن يقام في منتصف الموسم الماضي، 
غير أن ازدحــــام أجندة مباريــــات الأندية 
المصرية والمنتخب تســــبب في إقامته قبل 

مطلع الموسم الحالي 2019 – 2020.
ويســــجل الأهلي ظهوره الثالث عشر 
في مباريات السوبر المصري، بعدما توج 
بلقب الــــدوري فــــي الموســــم الماضي، في 
حين يشــــارك الزمالك في المســــابقة للمرة 
التاســــعة، بعدمــــا نــــال لقــــب كأس مصر 

الموسم الماضي أيضا. 
ويتطلــــع الأهلي إلى الفــــوز بالبطولة 
للمــــرة الثانيــــة عشــــرة، وتعزيــــز رقمــــه 
القياســــي كأكثــــر الفــــرق المتوجــــة بلقب 
المســــابقة، فــــي حــــين يأمــــل الزمالــــك في 
الحصول علــــى البطولة للمرة الرابعة في 

تاريخه.

وهــــذه هــــي المواجهــــة الســــابعة بين 
القطبين في الســــوبر المصري، حيث توج 
الأهلي بخمسة ألقاب على حساب الزمالك 
كان آخرهــــا في النســــخة الماضيــــة التي 
انتهت بفــــوزه 3 – 2 على الفريق الأبيض، 
بينما فاز الزمالك بلقب وحيد على حساب 
منافســــه العتيد، علما بأن مبــــاراة اليوم 
ســــتكون الثالثة بين الفريقين في البطولة 

على أرض الإمارات.
ويأتي لقاء الســــوبر قبــــل 4 أيام فقط 
مــــن تجــــدد المواجهــــة بــــين القطبــــين في 

بطولــــة الــــدوري المصري، والتــــي تأكدت 
إقامتها الاثنــــين القادم بملعــــب القاهرة، 
وفقا لمحمد فضــــل عضو اللجنــــة المؤقتة 
للاتحــــاد المصري لكرة القدم، الذي شــــدد 
فــــي تصريحــــات إعلامية أدلــــى بها على 
إقامة اللقاء في موعده بعد الحصول على 

الموافقات الأمنية اللازمة.

معنويات مرتفعة

يخــــوض كلا الفريقين مبــــاراة اليوم 
بمعنويــــات مرتفعة للغايــــة، حيث يطمح 
الأهلي إلى مواصلــــة انتصاراته المحلية، 
في ظل انطلاقته المذهلــــة ببطولة الدوري 
المصري هذا الموســــم، التي شــــهدت فوزه 
في مبارياته الـ15 التي خاضها بالمسابقة 
حتــــى الآن، مســــجلا ثاني أفضــــل بداية 
في تاريخــــه بالبطولة التــــي يحمل الرقم 
القياســــي في عدد مرات الفوز بها برصيد 
41 لقبا. ويتربــــع الأهلي على قمة الدوري 
المحلــــي برصيد 45 نقطــــة، محققا العلامة 
الكاملــــة حتــــى الآن، ومتفوقا بفــــارق 13 
نقطة على أقرب ملاحقيه فريق ”المقاولون 

العرب“، الذي لعب 17 مباراة.
من جانبه، يدخــــل الزمالك اللقاء وهو 
منتشٍ بتتويجه بكأس الســــوبر الأفريقي 
للمــــرة الرابعة فــــي تاريخه، عقــــب فوزه 
1 علــــى الترجي  الثمــــين والمســــتحق 3 – 
بالعاصمة  الماضــــي  الجمعــــة  التونســــي 
القطريــــة الدوحة، حيث يحلم بحصد لقب 

آخر في غضون 7 أيام فقط.
وأعاد الفوز بالسوبر الأفريقي الكثير 
من الهــــدوء داخل جدران القلعة البيضاء، 
بعد فتــــرة عانى خلالهــــا الزمالك من عدم 
الاســــتقرار في ظل ســــوء نتائــــج الفريق 
ببطولة الدوري المحلي، والتي تسببت في 
وجوده بالمركز الثالث في ترتيب المسابقة 

برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.
وقال السويســــري رينيه فايلر، المدير 
الفنــــي لفريــــق الأهلــــي إن مبــــاراة كأس 
الســــوبر المصري تحمل حسابات خاصة 
تختلــــف عن دوري أبطــــال أفريقيا وكذلك 

عن حسابات الفريقين في الدوري الممتاز. 
وقــــال فايلر إنه ســــعيد بخوض الســــوبر 
المصري في الإمــــارات، وكل ما يعنيه قبل 
هــــذه المواجهة هــــو إعداد الفريق بشــــكل 
جيــــد، ولا تشــــغله حالة المنافــــس وتفوقه 
مؤخــــرا في أي مباراة بقدر ما تعنيه حالة 

لاعبيه.
وأضاف أنه ليس من المنطقي الحديث 
عن تشكيلة الأهلي في مباراة الغد، ولكنه 
أكد أنه ســــيدفع بالـ11 لاعبا القادرين على 

تنفيذ فكره الفني لتحقيق الفوز. 
وأوضح فايلــــر أن تفكيره في المباراة 
ســــيكون وفقا لظروفها، والمهم بالنســــبة 
لــــه الآن هو إعــــداد الجميع بشــــكل جيد، 
مشــــيرا إلى أنه لا يشــــغل باله بأي نتائج 
ماضيــــة وإنما تركيزه منصب على مباراة 

السوبر.
وتعلق جماهيــــر الأهلي آمالا عريضة 
على النجم المخضرم وليد ســــليمان، الذي 
يتربــــع على صدارة قائمــــة هدافي الأهلي 
في مختلف البطولات هذا الموسم برصيد 
تسعة أهداف، وكذلك على حسين الشحات 
والنيجيري جونيور أجايي، اللذين أحرز 

كل منهما ثمانية أهداف.

سلاح الهدافين

فــــي المقابــــل، يعــــول الزمالــــك علــــى 
المهاجم الشــــاب مصطفى محمد والمغربي 
أشرف بنشرقي، اللذين يتقاسمان صدارة 
هدافــــي الفريــــق فــــي كل البطــــولات هذا 
الموسم برصيد ثمانية أهداف لكل منهما، 
وكذلك أحمد ســــيد زيزو، صاحب الأهداف 

الخمسة. 
وتقمص بنشرقي، المنضم إلى الزمالك 
في الصيف الماضي بعد تجربة غير موفقة 
مع فريق الهــــلال الســــعودي، دور البطل 
في لقاء الســــوبر الأفريقي، عقب تسجيله 
هدفين في مرمى الترجي قاد بهما الفريق 
لاســــتعادة اللقب القــــاري الغائب عنه منذ 

عام 2003.
وقلــــل باتريس كارتيرون، المدير الفني 
للزمالــــك، من أهمية الحديث حول ســــعيه 

لرد الاعتبار أمام فريقه السابق الأهلي. 
وقال كارتيرون، ”بالطبــــع أريد الفوز 
بلقبي الثاني مــــع الزمالك، لكني لا أبحث 
عن رد الاعتبار أمام الأهلي، لا يجب النظر 
للأمور هكذا“. وأضاف ”أنا ســــعيد بتولي 

قيادة فرق كبرى فــــي إفريقيا، مثل الأهلي 
والزمالــــك فــــي مصــــر، والرجــــاء المغربي 

ومازيمبي الكونغولي“. 
وأضــــاف ”الأهلي فريق كبير ومنافس 
صعب، لم يخســــر علــــى مــــدار 15 مباراة 
بفــــارغ  مواجهتــــه  وأنتظــــر  بالــــدوري، 
الصبــــر“. يذكر أنه ســــيتم الاحتــــكام إلى 

ركلات الترجيــــح مباشــــرة، حــــال انتهاء 
الوقــــت الأصلــــي بالتعــــادل دون اللجوء 
إلى الوقت الإضافي، حســــبما أكدته لجنة 

المسابقات باتحاد الكرة المصري. 
ويدير المباراة طاقــــم تحكيم نرويجي 
بقيادة ســــفاين أودفــــار مويــــن، الذي لن 
يكــــون غريبا علــــى إدارة مباريــــات الكرة 

المصرية، بعدما سبق له أن أدار لقاء القمة 
بين الأهلــــي والزمالك بالــــدوري المصري 
في موســــم 2015 – 2016 وانتهى بالتعادل 
الســــلبي، وكذلــــك نهائــــي كأس مصر بين 
الأهلي والمصري البورســــعيدي في موسم 
2016 – 2017، والذي حسمه الفريق الأحمر 

لصالحه بفوزه 2 – 1.

 الريــاض – أكد البرازيلي فابيو كاريلي 
مـــدرب اتحـــاد جـــدة الجديـــد، جاهزيته 
لتحـــدي العميـــد، خلال المرحلـــة المقبلة، 
مكانـــه  إلـــى  الفريـــق  لإعـــادة  وســـعيه 
الطبيعي، وحصد لقب البطولة العربية. 

وكان اتحـــاد جدة قـــد أعلن إقالة تين 
كات، وذلك بعد دخـــول الأخير في أزمات 
عديـــدة مـــع اللاعبين والجهـــاز المعاون، 
كان آخرهـــا مـــع صالح الصقـــري مدير 
الكـــرة بالنادي. ويحتل اتحاد جدة المركز 
الثالث عشـــر برصيـــد 19 نقطة في دوري 
كأس الأميـــر محمد بن ســـلمان (الدوري 

السعودي للمحترفين).
وقال كاريلي ”أشكر تفاعل الجماهير 
الاتحادية، وإعطائي الفرصة لتدريب هذا 
الفريق العظيم والكبير، أمامنا الكثير من 
العمل لإعادة الاتحاد إلى مكانه الطبيعي 
وإســـعاد جميع محبيه“. وأضاف ”أعرف 
لاعبـــي الاتحاد جيدا، ولكن عليّ التواجد 
في النـــادي وتدريـــب اللاعبـــين ووضع 
آلية عمل وتطويـــر الأداء“. وتابع ”علينا 
التركيـــز فـــي كل مواجهـــة علـــى حدة.. 
الأهـــم الآن مواجهة الهلال فـــي الدوري، 
ومحاولة إعادة الاتحـــاد إلى المكان الذي 
يســـتحقه، وهـــو أحد المراكـــز الأولى في 

جدول الترتيب“.
وزاد ”شـــاهدت الـــدوري الســـعودي 
للمحترفـــين ســـابقا، وأرى أن مســـتوى 
المحترفـــين الأجانـــب أصبح أقـــوى، وأن 
اللاعبين الســـعوديين تطوروا، وســـعيد 
بـــأن أكون جـــزءا من ذلك“. وعـــن بطولة 
قـــال  للأنديـــة،  الســـادس  محمـــد  كأس 
”علينـــا التركيـــز على مباراتي الشـــباب، 
وبلـــوغ النهائي، والظفـــر بالبطولة التي 
نســـتهدفها هذا الموســـم“. وختم ”الأهم 
الآن هـــو تجهيز الفريق للموســـم المقبل، 

لتقديم موسم قوي“.

فرصة سانحة

تعـــد مبـــاراة الشـــباب والاتحاد في 
كأس محمـــد الســـادس للأنديـــة الأبطال 
فرصـــة ســـانحة أمـــام البرازيلـــي فابيو 

كاريلي من أجل الحصول على بطولة في 
ظل تعثر الفريقين في الدوري الســـعودي 
للمحترفـــين، إذ يحتـــل الشـــباب المركـــز 

الثامـــن فـــي ترتيب البطولـــة برصيد 25 
نقطة أما الاتحاد فيأتي في المرتبة الثالثة 

عشرة بـ19 نقطة.
فرص فرق المربع الذهبي متســـاوية، 
فالإســـماعيلي المصـــري الـــذي تعـــرض 
لإخفاقات في المواسم الماضية يركز بشكل 
كبيـــر على البطولـــة للعودة إلى ســـابق 
عهده، والرجـــاء البيضاوي المغربي يريد 
الحصول علـــى البطولة العربية من أجل 
العوائـــد المادية وتحقيـــق إنجاز يضاف 

إلى النسور الخضراء.
مشـــوار الشـــباب فـــي كأس محمـــد 
الســـادس لم يكن ســـهلا فقد قابل فريق 
شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ32 
وفاز عليه بنتيجة 1-3 خارج أرضه و2-0 
داخـــل الديـــار ليكون مجمـــوع النتيجة 
نظيره  2-5، وفي دور الـ16 قابل ”الليث“ 
شـــباب الأردن وفاز في الذهـــاب بهدف 
نظيـــف عن طريق حســـن معاذ فلاتة في 
الدقيقـــة 89، أما مبـــاراة العودة فانتهت 
بالتعادل 1-1 وقد سجل أولاً زياد جمال 

في الدقيقة 78.
وفي مباراة دور الثمانية قســـا فريق 
الشـــباب على الشـــرطة العراقـــي ذاهبا 
0-1 أمـــا فـــي مبـــاراة العـــودة فقـــد فاز 
(0-6) فـــي نتيجـــة كبيرة جـــدا. أما أبرز 
لاعـــب فـــي تشـــكيل الفريـــق العاصمي 
الكوليمبـــي دانيلـــو مورينو إســـبريليا 
الذي يحمل رقم 70 ويشغل مركز الهجوم 

وسجل 4 أهداف.

نحو اللقب

مشـــوار الاتحاد أيضا كان رائعا فقد 
تفوق في دور الــــ32 على العهد اللبناني 
بثلاثيـــة نظيفـــة، وفـــي العـــودة تعادل 
دون أهـــداف، أمـــا فـــي دور الــــ16 فقابل 
نظيره الوصـــل الإماراتي وفاز  ”العميد“ 
بهدفـــين مقابـــل هدف، وقد ســـجل هدفي 
الاتحاد روماريو ريكاردو دا سيلفا، وفي 
العودة فـــاز أيضا على الوصـــل بثنائية 
ســـجل روماريـــو هدفا والثانـــي جاء من 

أليكساندر بريوفيتش من ركلة جزاء.

الأهلي والزمالك في قمة سوبر مصرية بالإمارات
كارتيرون يبحث عن رد اعتبار أمام رجال فايلر

يترقب محبو كرة القدم في الوطن العربي بصفة عامة وفي مصر خصوصا 
موعدا جديدا مع كلاســــــيكو الكرة المصرية، حينمــــــا يواجه الأهلي غريمه 
التقليدي الزمالك على بطولة كأس الســــــوبر المصرية لكرة القدم على ملعب 

محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

معركة الميدان هي الفيصل

البطولة العربية للأندية هدف كاريلي
 برليــن – أزاحـــت فرق هاســـس وألفا 
روميـــو ورينو الســـتارة عن ســـياراتها 
الجديدة التي ســـتخوض بها منافســـات 
موســـم ٢٠٢٠ من بطولة العالم لســـباقات 

سيارات فورمولا-١. 
وجاء ذلك قبيل انطــــلاق الاختبارات 
الاســــتعدادية للموســــم الجديــــد والتــــي 
تســــتضيفها مدينة برشــــلونة الإسبانية، 
مــــن  الأولــــى  المرحلــــة  تســــتمر  حيــــث 
الاختبــــارات حتــــى الجمعــــة ٢٠ فبرايــــر 

الجاري. 
وتقـــام المرحلـــة الثانية مـــن تجارب 
برشـــلونة بـــين يومـــي ٢٦ و٢٨ فبرايـــر 
الجاري، بينما تنطلق منافســـات بطولة 
فورمولا-١  ســـيارات  لســـباقات  العالـــم 
بإقامة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي 

في ١٥ مارس.
وكان رينـــو قـــد كشـــف عن ســـيارته 
العاصمـــة  فـــي  ”آر.أس٢٠“.  الجديـــدة 
الفرنســـية باريـــس في وقت ســـابق من 
فبراير الجاري، لكن من خلال نشـــر صور 
فقـــط للســـيارة. ومـــن المقـــرر أن يتولى 
الفرنسي إستيبان أوكون اختبار السيارة 

الجديدة للمرة الأولى في برشـــلونة، كما 
يشـــاركه بعدها زميله الأسترالي جانييل 
ريتشـــاردو. وأنهى رينو الموسم الماضي 
في المركز الخامـــس بالترتيب العام لفئة 

الصانعـــين ببطولة العالم، لكنه يتطلع 
إلى تحقيق تطور كبير في الموســـم 
الجديـــد. وأزاح كيمـــي رايكونـــن 
وأنطونيـــو جيوفيناتزي، ســـائقا 
ألفا روميو، الغطاء عن الســـيارة 
الجديدة للفريق قبل أقل من ساعة 

من انطلاق الاختبارات.
وقال الفنلندي 

رايكونن ”ندرك 
أن هناك بعض 
الجوانب التي 
لا نستطيع أن 
نضاهي فيها 

الفرق الكبيرة، 
لكننا سنحاول 
تقديم أفضل ما 

لدينا من خلال ما 
هو متاح لدينا“. 
وأضاف رايكونن 

(٤٠ عامـــا) الـــذي بات بصـــدد أن يصبح 
اللاعب الأكثر اســـتمرارا في منافســـات 
فورمـــولا-١، مـــن خلال الموســـم الجديد، 
”يمكننا التعلم مـــن كبوات العام الماضي، 

ونتمنى ألا تتكرر خلال هذا العام“.
وفــــي ســــياق متصــــل أعلــــن 
المنافس  الإيطالي  فيــــراري  فريق 
في سباقات ســــيارات فورمولا-١ 
سيبســــتيان  الألماني  ســــائقه  أن 
فيتيل غاب عــــن الاختبارات التي 
تســــتضيفها مدينة برشــــلونة 
الإسبانية، استعدادا 
للموســــم الجديــــد، 
وعكة  بســــبب  وذلك 
فريق  وكان  صحية. 
وليامز، قد كشف عن 
ســــيارته الجديدة، 
في  أمله  عــــن  وعبر 
إنعــــاش حظوظــــه 
بعــــد أن احتل المركز 
نقطة  برصيد  الأخير 
موسم  في  فقط  واحدة 
مخيّب للآمال في ٢٠١٩. 

رايكونن يتحدى عمالقة فورمولا 1 

7 ألقاب سوبر للأجانب تثير تفاؤل فايلر
 القاهــرة – حقق المدربـــون الأجانب 
الذيـــن تعاقبـــوا على الأهلـــي، العلامة 
الكاملة في كأس الســـوبر المصري، عبر 

التتويج بـ7 ألقاب دون أي خسارة. 
وهـــو مـــا يمنـــح التفـــاؤل للمـــارد 
الأحمر، قبل مواجهة غريمه الزمالك في 
هذه البطولة، تحـــت قيادة مديره الفني 
السويســـري، رينيه فايلـــر، على ملعب 
محمـــد بن زايـــد بالعاصمـــة الإماراتية 

أبوظبي.
وخـــاض الأهلـــي كأس الســـوبر 13 
مرة مـــن قبل، توج منهـــا باللقب في 11 

مناســـبة، ولم يخسره ســـوى مرتين مع 
المدرب المصري، حسام البدري، الذي فاز 
بالبطولة في 3 مناســـبات أخرى. وجاء 
التتويج الأول للأهلي في المسابقة بشكل 
عام، ومع المدربـــين الأجانب خصوصا، 
علـــى يد البرتغالي تونـــي أوليفيرا عام 
2003، بعـــد الفوز علـــى الزمالك بركلات 
الترجيـــح (3-1)، إثـــر انتهـــاء المباراة 
بالتعـــادل الســـلبي. وأحـــرز البرتغالي 
الآخر، مانويـــل جوزيه، 4 ألقاب متتالية 
مع الأهلي، في 2005 و2006 على حساب 
إنبي بنفس النتيجـــة (1-0)، وفي 2007 

أمـــام الإســـماعيلي بـــركلات الترجيح، 
بعـــد انتهاء اللقـــاء (1-1)، وعـــام 2008 

بالانتصار على الزمالك (0-2).
كما توج الإســـباني خوان كارلوس 
غاريدو بالســـوبر المصري مـــع الفريق 
الأحمر، عام 2014، على حســـاب الزمالك 
بـــركلات الترجيح (5-4). وجـــاء اللقب 
الســـابع للأهلـــي في كأس الســـوبر مع 
المدربين الأجانب، على يد السويســـري 
رينيـــه فايلر، المـــدرب الحالـــي للفريق، 
بالانتصـــار فـــي ســـبتمبر الماضي على 

الزمالك أيضا (2-3).

 بغداد – فســــخت إدارة نادي الشــــرطة 
العراقــــي تعاقدهــــا مع المــــدرب الصربي 
ألكسندر إليتش بعد أربع وعشرين ساعة 
على خسارة فريقها الكروي أمام الوحدة 
الإماراتــــي، في الجولــــة الثانية من الدور 

الأول لدوري أبطال آسيا في كرة القدم. 
وذكــــر عضــــو إدارة النــــادي غالــــب 
الزاملــــي عقــــب انتهــــاء اجتمــــاع طارئ 
لــــلإدارة ”تم فســــخ التعاقــــد مــــع المدرب 
إليتش على خلفية الخسارة من الوحدة“.
وأضاف الزاملي ”كانت مباراة الوحدة 
الإماراتي الفرصــــة الأخيرة التي منحتها 
الإدارة إلى المدرب بعد إخفاقين ســــابقين 
في بطولــــة الأندية العربيــــة، فوجدنا من 
الضروري إنهاء العلاقة معه بالتراضي“. 

وعين إليتش (52 عاما) مدربا للشرطة في 
الثاني والعشرين من يوليو الماضي خلفا 
للمونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش المدرب 

الحالي للأهلي القطري. 
ولفــــت الزاملي ”إدارة النــــادي قررت 
تعيين مدرب المنتخــــب الأولمبي العراقي 

عبدالغنــــي شــــهد مدربــــا للفريــــق خلفا 
للمــــدرب إليتــــش، بعــــد أن وافــــق علــــى 

تسميته لهذه المهمة“.
وكان الشــــرطة العراقــــي قــــد ســــقط 
على ملعب فرانســــوا حريــــري في أربيل، 
أمــــام الوحــــدة الإماراتي بهــــدف متأخر 
للكونغولي خوسييه موبوكو، في الجولة 
الثانية للمجموعة الأولــــى لدوري أبطال 
آســــيا، وقبلهــــا تعــــادل أمام الاســــتقلال 
الإيرانــــي 1-1 في الجولــــة الأولى. وبدأت 
الانتقــــادات تلاحــــق المــــدرب إليتش بعد 
الخسارة القاسية للشــــرطة أمام الشباب 
السعودي بسداسية في ذهاب ربع نهائي 
بطولــــة الأنديــــة العربية تلتها خســــارة 

الإياب بهدف دون رد.

شهد يخلف إليتيش في تدريب الشرطة العراقي

الانتقادات بدأت تلاحق 
إليتش بعد خسارة قاسية 

للشرطة أمام الشباب 
السعودي في ربع نهائي 

بطولة الأندية العربية

ع يتط كن م، ا
ير في الموســـم
مـــي رايكونـــن
اتزي، ســـائقا 
عن الســـيارة 
أقل من ساعة 

ات.

تتكر ألا ونتمنى
وفــــي س
فيــــرا فريق 
في سباقات
ســــائقه أن 
فيتيل غاب ع
تســــتضي

و
مخ

مباراة الشباب والاتحاد 
في كأس محمد السادس 
للأندية تعد فرصة سانحة 
أمام البرازيلي فابيو كاريلي 
من أجل الحصول على بطولة

هذه هي سابع مواجهة 
بين القطبين في السوبر 

المصري، حيث توج الأهلي 
بخمسة ألقاب على حساب 

الزمالك
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الـــدوري  مســـابقة  تفتـــح  باريــس –   
الأوروبـــي (يوروبـــا ليـــغ) التـــي تنطلق 
الخميـــس، البـــاب أمـــام نظـــام خـــروج 
المغلـــوب بين الفـــرق المتأهلـــة إلى الدور 
الــــ32 من المســـابقة القاريـــة، حيث تبرز 
أهم ثـــلاث مواجهات تجمـــع الأولى بين 
مانشســـتر يونايتد الـــذي يخوض رحلة 
خارج ملعبه أمام كلوب بروج البلجيكي، 
فيما يتحول أرســـنال لملاقاة أولمبياكوس 
اليوناني، وبالمثل ينزل أياكس أمستردام 

ضيفا على خيتافي الإسباني.
وعزز يونايتد آماله في الفترة الأخيرة 
بإمكانيـــة المشـــاركة فـــي دوري أبطـــال 
أوروبا، أولا بعـــد قيام الاتحاد الأوروبي 
(يويفا) باستبعاد جاره مانشستر سيتي 
من المســـابقة القارية على مدى ســـنتين، 
ثم من خلال الفوز على تشيلســـي الرابع 
2 – 0 فـــي عقر دار الأخير، ليقلص الفارق 

معه إلى ثلاث نقاط في الدوري المحلي.

وينتظـــر أن يكـــون تركيـــزه فريـــق 
منصبـــا حاليا على  ”الشـــياطين الحمر“ 
الـــدوري الأوروبـــي الـــذي يمنحه فرصة 
المشـــاركة فـــي دوري الأبطـــال الموســـم 
المقبـــل فـــي حال فشـــله فـــي تحقيق ذلك 
محليا، شرط أن يتوّج باللقب في المباراة 
النهائيـــة المقررة في غدانســـك البولندية 

في مايو المقبل.
وسبق لمانشســـتر يونايتد أن شارك 
في دوري أبطال أوروبا من خلال تتويجه 
بلقـــب الـــدوري الأوروبي على حســـاب 
أياكس أمســـتردام الهولنـــدي عام 2016 
بعد أن حلّ خامســـا في الدوري. وسيحل 
مانشســـتر يونايتد ضيفـــا على متصدر 

الـــدوري البلجيكـــي كلوب بـــروج الذي 
يعتبر خصمـــا عنيدا علـــى أرضه وأمام 
جماهيـــره، لكن الفريـــق الإنجليزي الذي 
اســـتعاد نغمة الانتصارات فـــي الدوري 
المحلـــي يبدو عاقدا العـــزم على الإطاحة 

بخصمه.
بالفريـــق  الاســـتهانة  تمكـــن  ولا 
البلجيكـــي الـــذي شـــارك مطلع الموســـم 
الحالـــي في دوري أبطـــال أوروبا قبل أن 
يحل ثالثا في مجموعته ويكمل المشـــوار 
فـــي هـــذه المســـابقة علمـــا وأنـــه انتزع 
التعـــادل من ريـــال مدريـــد 2 – 2 بعد أن 
تقدم بهدفـــين نظيفين في عقر داره ملعب 

سانتياغو برنابيو.
وقـــد تكـــون الفرصـــة ســـانحة أمام 
المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير 
لإشـــراك مهاجمـــه النيجيـــري الجديـــد 
أوديـــون إيغالـــو القادم إليـــه في صفقة 
إعارة من الدوري الصيني كأساسي بعد 
أن خاض الدقائق الأخيرة ضد تشيلسي 

الاثنين الماضي.
المؤثـــر  الثلاثـــي  غيـــاب  ويســـتمر 
فـــي صفـــوف مانشســـتر لاعب الوســـط 
الفرنســـي بول بوغبـــا وزميلـــه في هذا 
الخط الأســـكتلندي ســـكوت ماكتوميناي 

والمهاجم ماركوس راشفورد.
وعلـــى الجبهـــة الأخـــرى لم يخســـر 
أرســـنال في أيّ مـــن مبارياتـــه الثماني 
الأخيرة بإشـــراف مدربـــه الجديد ولاعبه 
القديم الإســـباني ميكل أرتيتا، لكنه خرج 
بالعديد من التعادلات خلال هذه السلسلة 
وهو يأمل بالتالي تحويل هذه التعادلات 

إلى انتصارات.
ويحتـــل أرســـنال مركـــزا في وســـط 
ترتيب الدوري المحلي، علما وأنه خســـر 
نهائي هـــذه المســـابقة الموســـم الماضي 
بســـقوطه أمـــام جـــاره فـــي العاصمـــة 

الإنجليزية تشيلسي.
علـــى  ضيفـــا  أرســـنال  وســـيحل 
يؤكـــد  الـــذي  اليونانـــي  أولمبياكـــوس 
مدربـــه البرتغالي بـــدرو مارتنز احترامه 

الكبيـــر للفريـــق المنافـــس بقولـــه ”قد لا 
يكون أرســـنال قد استهل الموسم الحالي 
في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز بشـــكل 
جيـــد، لكنه يملك لاعبـــين رائعين خطرين 

ويستحقون احترامنا“.
وكان أولمبياكـــوس شـــارك في دوري 
أبطـــال أوروبا مطلع الموســـم الحالي في 
مجموعة ضمت بايـــرن ميونخ وتوتنهام 
قبـــل أن يكمـــل المشـــوار فـــي الـــدوري 

الأوروبي.
ويملـــك أرســـنال ترســـانة هجومية 
رهيبـــة مؤلفة من الغابوني بيار إيميريك 
لاكازيت  ألكسندر  والفرنســـي  أوباميانغ 
والعاجـــي نيكولا بيبي الـــذي بدأ يظهر 
قدرات هائلة تعكس المســـتوى الذي دفع 
أرســـنال إلى دفع 75 مليون يورو للتعاقد 
معـــه الصيـــف الماضـــي قادما مـــن ليل 

الفرنسي.
الموســـم  المفاجـــأة  حقـــق  أن  وبعـــد 
الماضي ببلوغه الدور نصف النهائي من 
دوري أبطال أوروبا بإخراجه ريال مدريد 
وتوتنهـــام علـــى التوالـــي، عـــاد أياكس 
أمســـتردام الهولندي إلـــى أرض الواقع 
الموســـم الحالـــي بعـــد خروجه مـــن دور 

المجموعات للمسابقة القارية الأهم.
ولـــم ترحم القرعة الفريـــق الهولندي 
الفائـــز باللقب القاري أربـــع مرات بينها 
ثلاثية على التوالي منتصف السبعينات 
بقيـــادة نجمـــه الراحل يوهـــان كرويف، 
لأنها أوقعته مع خيتافي الإسباني إحدى 

مفاجآت الموسم في دوري بلاده.
وهـــي المـــرة الأولـــى التـــي يخوض 
فيها خيتافـــي الأدوار الإقصائية لإحدى 
المســـابقات الأوروبية منـــذ أن جرّ بايرن 
ميونـــخ الألماني إلى وقت إضافي في ربع 

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2008.
وأنهى خيتافي أحـــد أندية ضواحي 
مدريد الموسم الماضي في المركز الخامس 
في لا ليغـــا ويحتل حاليـــا المركز الثالث 

بقيادة مدربه خوسيه بوردالاس.
وحذر جناح أياكس الصربي دوشان 
تاديتـــش فريقـــه مـــن مغبة الاســـتهتار 
بالفريـــق المنافس بقوله ”إنهم محاربون، 
يكافحـــون مـــن أجـــل كل كـــرة ويبذلون 
قصـــارى جهدهم. يتمتـــع لاعبو خيتافي 
ببنية جســـدية قويـــة ويتخطون الحدود 

إذا لزم الأمر“.

 برلين – اعترف المغربي أشرف حكيمي 
مدافع بوروســـيا دورتموند بأن مستقبله 
لم يحسم بعد، لكنه أبدى استعدادا كبيرا 
لإمكانيـــة توقيع عقد نهائـــي مع الفريق 
الألماني الذي يلعب لـــه بعقد إعارة قادما 

من ريال مدريد الإسباني.
ولا شـــك أن الدولـــي المغربـــي وجـــد 
ضالتـــه فـــي الفريق الذي يخـــوض معه 
مرحلة مهمّـــة من مســـيرته الكروية هذا 
الموسم ويواصل معه تحقيق نتائج لافتة 

سواء محليا أو أوروبيا.
ويكمن السر في تمسك النجم المغربي 
في الطريقة التي ظهر بها الفريق الألماني 
هذا الموســـم على المستوى المحلي، حيث 
يحتـــل المرتبـــة الثالثـــة (42 نقطـــة) ولا 
تفصله عن المتصدر بايرن ميونخ ســـوى 
أربع نقـــاط (46 نقطة). أمـــا أوروبيا فقد 
قـــدم الفريـــق أفضـــل مواســـمه بفضـــل 
مجموعة منســـجمة تبـــرز بينها الصفقة 
الأخيـــرة التـــي أقـــدم عليهـــا الفريق في 
الميركاتو الشـــتوي بعد جلب النرويجي 

إيرلينغ هالاند.
وتألق حكيمي في المباراة التي انتهت 
بفوز دورتموند على باريس سان جرمان 
1 الثلاثـــاء ضمـــن ذهاب  الفرنســـي 2 – 
دور الســـتة عشـــر لدوري أبطال أوروبا، 
وكان ذلك اســـتمرارا لعروضه الجيدة مع 

دورتموند هذا الموسم.
ويطمــــح النجــــم المغربي الشــــاب إلى 
متابعة المســــيرة المظفرة التي يعيشها مع 
الفريق الألماني خصوصا في ظل المشاركة 
المتواصلــــة التي يحظى بها في المباريات، 
وهــــو أمر طبيعــــي جعله يفكــــر جديا في 

تغيير وجهته بعد انتهاء عقد إعارته.
وكشف حكيمي في تصريحات نشرتها 
صحيفــــة ”ديلي ميــــل“ البريطانية أن ”كل 
شــــيء يمكــــن أن يحدث في يونيــــو، لكننا 

سننتظر ونرى ماذا سيحمل الصيف“.

مواصلة التطور

قال اللاعب المغربــــي ”ما أفكر فيه هو 
أننــــي أريد المشــــاركة ومواصلــــة التطور. 
وهنــــا فــــي ألمانيا، هــــم يمنحوننــــي هذه 

الفرصة“.
وانضــــم صاحــــب الـــــ21 عامــــا إلــــى 
دورتموند قادما مــــن ريال مدريد في 2018 
لمدة موســــمين، وقد أثبت نفسه في الفريق 
الألماني تحت قيادة المدير الفني لوســــيان 

فافر. ويتطلع اللاعب، الذي حصد جائزة 
أفضـــل لاعب صاعـــد في أفريقيا لموســـم 
2019، إلـــى مواصلة التطـــور والمزيد من 
المشـــاركة في المباريات، حيث أبدى تقبلا 
لاحتمـــالات عـــدم عودته إلـــى الملكي مع 

انتهاء إعارته.
واســـتحق دورتموند الفوز على سان 
جرمـــان وهو يديـــن في ذلـــك إلى نجمه 
النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند صاحب 
الهدفـــين، وكذلـــك إلـــى الثنائي أشـــرف 
حكيمـــي وجـــادون سانشـــو اللذين قدما 

أداء رائعا دفاعا وهجوما.
كان الأســـد المغربي صخـــرة دفاعية 
صلبة فـــي الجهـــة اليمنى، حيـــث أجاد 
بامتيـــاز في الحد من انطلاقـــات كيليان 
مبابـــي أو نيمـــار عندما حـــاول الأخير 
الهـــروب مـــن عمـــق الملعب إلـــى الجهة 

اليسرى.
وهجوميا، ســـاهم حكيمي في الهدف 
الأول، وكاد يســـجل هدفـــا كان ســـيرفع 
النتيجـــة إلى 3 – 1، حيث أجاد كثيرا في 

استغلال ضعف الجبهة اليسرى.

عملاق جديد

ضـــرب هالاند بقوة منـــذ انتقاله إلى 
صفـــوف دورتموند الشـــهر الماضي، فقد 
ســـجل ثمانية أهداف في خمس مباريات 
في البوندسليغا بينها ثلاثية بعد نزوله 
احتياطيـــا في أول مباراة رســـمية له مع 

دورتموند.

وأشاد به مدرب سان جرمان الألماني 
تومـــاس توخيل بقوله ”إنه وحش، يملك 

حضورا بدنيا هائلا وحيوية مدهشة“.
ويعتبـــر هالاند عملاقا بكل ما للكلمة 
من معنى لكنه يملك فنيات عالية، يتحرك 
جيـــدا ويتمتع بســـرعة كبيـــرة حتى أن 
شبكة ”سكاي إيطاليا“ رصدت أنه ركض 
60 مترا في 6.64 ثوان، أي بفارق 3 أعشار 

من الثانية عن الرقم القياسي العالمي.
كل هذا الصفـــات تجعل منه محاربا 
من الدرجة الأولى. فيما يقول عنه مدربه 
فافر ”يملـــك ذهنية رائعـــة. عندما يهدر 
فرصة في التمارين، يشد شعره!“، قبل أن 
يضيف ”تســـجيل هدفين في مرمى سان 

جرمان، أمر لا بأس به على الإطلاق“.
وحصـــل صاحـــب الــــ19 عامـــا على 
جائزة رجـــل المباراة بعد هـــذه الثنائية 
ليعبّر عن ســـعادته بها خلال تصريحات 

للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
علـــى  النرويجـــي  الدولـــي  وعلـــق 
الجائزة ”أنا ســـعيد بهذا، لكني ما زلت 
أشعر بأنني قادر على القيام بأفضل من 
ذلـــك“. وأضاف ”يجـــب أن أظهر بأفضل 
مســـتوى ممكن في تلـــك المباريات، كما 
ينبغـــي عليّ العمل بجد مـــن أجل المزيد 

من التحسن“.
ورغم فوز فريقه إلا أن هالاند اعترف 
بأن الفـــوز (2 – 1) يضع دورتموند على 
حافة الخطر، مشـــيرا إلى قـــوة باريس 
الهائلـــة وقـــدرة الفريق الفرنســـي على 

تعويض هزيمته في الإياب.

مجموعة واعدة

تفاهم تام

ثلاث مواجهات محور الصراع 
في مسابقة الدوري الأوروبي

مهمة صعبة ليونايتد وأرسنال.. وأياكس يتربص بخيتافي

تســــــتعد الفرق الأوروبية لخوض غمار مسابقة أوروبا ليغ الخميس تحدوها 
آمــــــال كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظها للمرور إلى الدور القادم، 
فيما يفرض دخول المســــــابقة مرحلة الإقصاء هاجســــــا مضاعفا خصوصا 

للأندية التي ستخوض لقاءاتها خارج الحدود.

تقنية {الفار} بدءا من الدور الـ32 لأول مرة
 باريس – أكـــد الاتحاد الأوروبي لكرة 
القـــدم (اليويفا) أنه ســـيتم اســـتخدام 
تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد ”الفار“ 
بدايـــة مـــن أدوار خـــروج المغلـــوب في 
الدوري الأوروبي لأول مرة هذا الموسم، 
وكذلك في الملحق المؤهل لبطولة أوروبا 
2020 فـــي مارس والبطولـــة ذاتها أيضا 

الصيف المقبل.
وكان اليويفـــا قد كشـــف عن أنه تم 
توفيـــر 15 ثانية من معـــدل الزمن الذي 
يحتاجه حكم الفيديو المساعد لتصحيح 
قرار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 

ليتراجع المعدل إلى 90 ثانية.

وعبر روبرتو روســــيتي رئيس لجنة 
الحــــكام باليويفــــا عن ســــعادته لطريقة 
اســــتخدام تكنولوجيــــا حكــــم الفيديــــو 
المساعد في البطولة، لكنه شدد على أنها 

للأخطاء ”الواضحة“.
وأوضح اليويفا أنه في 108 مباريات 
فــــي التصفيــــات ودور المجموعات حتى 
الآن تم تصحيح 27 قرارا بواســــطة حكم 
الفيديو المســــاعد بمعدل قرار واحد لكل 

أربع مباريات.
وأضاف روسيتي ”هذا يوضح كفاءة 
أداء الحكام. بالإضافة إلى ذلك نشعر أن 
الزمــــن لتصحيح القــــرار مهم. حتى الآن 

هذا الموســــم بلغ المعدل 90 ثانية أي أقل 
بنحو 15 ثانية عن الموسم الماضي“.

ووُجّهــــت انتقادات إلــــى تكنولوجيا 
حكم الفيديو المساعد في بعض البطولات 
المحلية خاصة في الدوري الإنجليزي مع 
الإشارة إلى أن تأثير التقنية أصبح أكبر 

من الحكام على أرض الملعب.
لكن رئيس لجنة الحكام شدد على أن 
القــــرار الأخير يجب أن يكون للحكم على 
أرض الملعب، مضيفا ”يجب أن أشدد مرة 
أخرى أنــــه وبالتوافق مع اللوائح فحكم 
الفيديو المساعد للأخطاء الواضحة فقط 

وليس للحالات المثيرة للجدل“.

توهج دورتموند يغري حكيمي بعقد دائم

لــــدورة  الأول  الــــدور  عــــرف  دبــي –   
دبــــي الدولية في كــــرة المضرب ســــقوطا 
جماعيا لثلاث نجمــــات من العيار الكبير، 
وهن حاملــــة اللقب السويســــرية بيليندا 
سفيتولينا  إيلينا  والأوكرانية  بنســــيتش 
الفائــــزة باللقــــب مرتــــين، إضافــــة إلــــى 
الأميركيــــة صوفيــــا كينن المتوجة الشــــهر 
الماضي بلقب بطولة أســــتراليا المفتوحة، 

أولى البطولات الأربع الكبرى.
وودّعت بنســــيتش الــــدورة الإماراتية 
بخسارتها بشكل غير متوقع أمام الروسية 
وسفيتولينا  بافليوتشــــنكوفا،  أناستازيا 
بطلة الدورة في 2017 و2018 بسقوط قاسٍ 
أمام الأميركيــــة جينيفر برايدي الصاعدة 
مــــن التصفيــــات، وكينن أمــــام الكازاخية 

إيلينا ريباكينا.
وجاءت خســــارة كينن المصنفة سابعة 
عالميا أمام منافســــتها (20 عاما ومصنفة 
19)، فــــي أول مبــــاراة تخوضهــــا ضمــــن 
دورات المحترفــــات منذ تتويجها في يناير 

الماضي بلقبهــــا الأول في بطولات الغراند 
سلام.

وقالـــت ريباكينا ”تحضـــرت من خلال 
التمرين الجيد. لم أتوقع أنني سأتمكن من 
الفوز“، وأضافت ”لـــم أفكر بالطريقة التي 
فازت بها بلقب بطولة أستراليا، أعرف أن 
أيّ لاعبة قادرة على الفوز على أيّ لاعبة“.

وجاءت خسارة السويسرية بنسيتش 
أمام منافستها بافليوتشنكوفا على الرغم 

من تمكن الأولى من الفوز بأول 19 نقطة.
وبدأت بافليوتشـــنكوفا المباراة بشكل 
ســـيء قبل أن تحسّـــن مســـتواها. وقالت 
المصنفة 31 عالميا ”هـــذه هي كرة المضرب 
(..) أحيانـــا تدخل الملعب ولا تشـــعر بأيّ 
شـــيء. لكنني واصلت القتال، وحاولت رد 
كل كرة، حاولت أن أبقى في المنافسة“ التي 

امتدت 92 دقيقة.
وتابعـــت ”بـــدأت بقلب الأمـــور ببطء، 
بـــدأت باســـتعادة أدائـــي (..) صراحة لم 
أكـــن أركز على النتيجـــة. أحيانا تقدم كرة 

مضرب مذهلة لكن تخســـر 1 – 6“، معتبرة 
أن اللاعبتـــين ”قدمتـــا مســـتوى جيدا في 

المجموعة الثالثة“.

وبخـــروج كيـــنن المصنفـــة خامســـة 
وبنســـيتش الرابعة وسفيتولينا الثالثة، 
باتـــت الأنظار مركزة فـــي دورة دبي على 
الرومانية ســـيمونا هاليب المصنفة أولى 
اللتين  بليشـــكوفا  كارولينا  والتشـــيكية 

تدخلان المنافسة بدءا من الدور الثاني.
وقالـــت ســـفيتولينا ”لم تكـــن بداية 
ســـيئة، لكن بعد ذلك تراجع كل شيء (..)
كنت آمل فـــي التمكن من العودة بشـــكل 

أفضل“. 

سقوط مبكر لنجمات التنس في بطولة دبي

 برشــلونة – ذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة 
الأربعاء أن برشـــلونة حامل لقب الدوري 
الإســـباني لكـــرة القـــدم ينـــوي التعاقد 
مـــع المهاجم الدولـــي الدنماركـــي مارتن 

برايثوايت من نادي ليغانيس.
”أي.أس.بـــي.أن“  شـــبكة  وأشـــارت 
الأميركية إلى أن النادي الكتالوني حصل 
علـــى إذن خـــاص لضـــم برايثوايت (28 
عاما) خـــارج فترة التعاقدات الرســـمية، 
وسيدفع البند الجزائي في عقده والبالغ 

18 مليون يورو.
ولم يبد ليغانيس رغبته في التفاوض 
مع برشلونة وذلك بعد تخليه عن مهاجمه 
الآخـــر المغربي يوســـف النصيـــري إلى 

إشبيلية مطلع الموسم.
وأضافت الشـــبكة أن اللاعب سيكون 
بمقدوره المشاركة مع برشلونة في مباراة 
إيبار السبت المقبل في الدوري الإسباني، 
حيث يتخلف بفارق نقطة عن غريمه ريال 

مدريد. فيما أشـــارت صحيفة ”سبورت“ 
الإســـبانية إلـــى أن برايثوايـــت تـــدرب 
الأربعـــاء مع ليغانيس فـــي ظل محاولات 

برشلونة لضمه.
وأردفـــت أن برشـــلونة حصـــل على 
إذن خـــاص بعـــد إصابـــة طويلـــة حتى 
نهاية الموســـم لمهاجمه الفرنســـي عثمان 
ديمبيلي، كمـــا افتقد في الآونة الأخيرة 

هدافه الأوروغوياني لويس سواريز.
ويضم هجوم برشلونة أفضل لاعب 
في العالم ست مرات الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي، إضافـــة إلى الفرنســـي أنطوان 
غريزمان واليافع أنســـو فاتي من غينيا 

بيساو.
وتشـــير قوانين الليغا إلى الســـماح 
للنـــادي بتبديل لاعبه المصـــاب إذا كانت 
فتـــرة إصابته تتخطى خمســـة أشـــهر، 
بلاعب آخر من الدوري الإســـباني أو من 

دون عقد احترافي.

برشلونة يقترب 
من التعاقد مع برايثوايت

هذه هي كرة المضرب 
أحيانا تدخل الملعب 

ولا تشعر بأيّ شيء

اأناستازيا بافليوتشنكوفا
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لاعبو خيتافي محاربون 
ويتخطون الحدود إذا 

لزم الأمر

دوشان تاديتش



 ليســـت هناك تجـــارة مربحة أكثر 
دين“، فلا  من ”الدّيـــن“، أو لنقـــل ”التَّ
رأس مـــال يخســـره صاحبهـــا، غير 
يـــن“ نفســـه، فـــإذا ذهبـــت إلـــى  ”الدِّ
تاجر وســـاومته على سعر بضاعته، 
فســـيحلف لـــك بأغلظ الإيمـــان أنه لا 
ربـــح له فيهـــا، وعليـــك تصديق ذلك، 
وتـــراه يتصـــدر الصفـــوف للصلاة، 
ويقبـــح مَن لم يســـرع إلى المســـجد، 
ومَن يكسر صيامه، لكن كل هذا الدين 
للإعلان عن ”التدين“، فهو بالنسبة له 
حاجة اجتماعيـــة، وكلما كبر الموكب 
الحُســـيني أو ســـاحة الذّكر والمديح 
الصوفي كلمـــا زادت منزلة صاحبه، 
وهذا خلاف تدين معروف الكرخي (ت 
200هــــ)، عندما قدم له أحدهم طعاما، 
وكان صائما، فتناول منه، لأنه لا يُريد 
الجهر بصومه وبالتالي بطلانه، هذا 
ما ورد في ”مناقب معروف الكرخي“.

شـــيء  الوزيـــر  صـــلاة  أن  غيـــر 
آخر، وهـــي إقنـــاع العامـــة بوزارته 
خواص  يحـــاول  فمثلما  وشـــخصه، 
الســـلطان التقرب إليه بحمل أجناس 
من الرعية علـــى التصفيق والهتاف، 
والتمجيد نفاقا، واستحسان المرذول 
مـــن أفعاله، ظهر بـــين أصحاب الأمر 
مَـــنْ يغنـــي معهم إن غنـــوا، ويرقص 
في محافلهـــم إن رقصوا، ويميل إلى 
طريقة تعبدهم، مهما هبطت أو علت. 
يلطـــم الصدر في عاشـــوراء، أو ينود 

في محفل الذكر.
كان وزير المقتدر بالله العباســـي 
(قتل 320هـ) أبوعلي الخاقاني يسعى 
إلـــى التقـــرب مـــن ”قلـــوب الخاصة 
والعامة، فمنع خدم السلطان، ووجوه 
القواد أن يترجمـــوا رقاعهم بالتعبّد، 
ويتقـــرب إلى العامة بأن يصلي معهم 
في المســـاجد علـــى الطرق. فـــكان إذا 
رأى جمعا من الملاحين، أو غيرهم من 
العامة، يصلون في مسجد على الشط 
قَدمَ طيـــاره (زورقـــه)، وصعد وصلى 

معهم“.
قال مســـكويه في ”تجارب الأمم“، 
”فاتصفـــت بأفعالـــه وذلـــت“. وطلبا 
للشـــعبية ”إذا سأله إنسان حاجة دق 
حتى سمي  صدره وقال: نَعم وكرامة“ 

بدق صدره!
أقـــول لا ضيـــر مـــن النـــزول إلى 
الرعية، في صلاة أو تسهيل أمر، لكن 
الضيـــر باســـتغفالهم، ولا نعلم بنية 
الوزيـــر الخاقاني هل كانت مســـايرة 
سياســـة  لا  ســـجية  أم  واســـتغفالا، 
وصناعـــة، إلا أن ذل الـــوزارة لا يعني 
غيـــر الأمـــر الأول. في وضـــع العراق 
الحالـــي، وبلدان أُخر، صـــار الإجهار 
بالتديـــن بضاعـــة، أخـــذت تبـــور مع 
طول الزمـــن، ربمّا حصـــد أصحابها 
محصولها لزمن محـــدد، ولكن بعدها 
ضـــاق الخناق عليهـــم، وانفرط العقد 
بينهم وبين الله، من قبل الناس، وهنا 
لمعـــروف الرّصافي وقـــد قالها مبكرا  
”أُحبولـــة الديـــن ركت مـــن تقادمها/
فاعتاض عنها الورى أُحبولة الوطن“؟ 
انتهى وزيرنا الخاقاني مقبوضا عليه 
وابنيه، واعتل إثرها ومات، ولم تفده 

صلاة الجاه والمصلحة.

صباح العرب

رشيد الخيون

 بغــداد - يحتفظ جل العراقيين ببعض 
العـــادات التي تربطهـــم بثقافات مطبخية 
قديمة، فهـــم يجدون في مـــذاق خبز تنور 
الطين طعما ونكهة مميزين ورائحة فريدة.
ويسعى عدد من العراقيين لاسيما من 
جيل الشــــباب إلى تطويع هــــذا الفولكلور 
والترويــــج لــــه بطرق حديثــــة تعتمد على 

الهواتف الذكية والكمبيوترات.
وقــــال ســــعد صبــــاح لوكالــــة الأنباء 
الصينيــــة (شــــينخوا) ”علــــى الرغــــم من 
أن صناعــــة التنــــور مــــن الطيــــن تعد من 
الصناعــــات التراثية القديمة إلا أننا بدأنا 
منــــذ فترة باســــتخدام البرامــــج الحديثة 
عن طريق الهواتــــف وأجهزة الكومبيوتر 
للترويــــج لبضائعنــــا مــــن خــــلال عرض 
صــــور للتنــــور والأدوات التراثية الأخرى 
التــــي نصنعها مثــــل الجــــرار والكؤوس 
المصنوعــــة مــــن الطيــــن وعرضهــــا عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي مع أســــعارها 
وأحجامها لكي يتمكن الزبائن من اختيار 

ما يحتاجون إليه بكل يسر وسهولة“.
وأضــــاف صباح (30 عامــــا) أن غالبية 
الزبائن هــــم من أصحــــاب المخابز الذين 
يحتاجون إلى تصنيع تنــــور بحجم أكبر 
من ذلك الذي يستخدم في بعض المنازل، 
وكذلك المطاعم التي تقدم الدجاج والسمك 
المشــــوي على النار لزبائنهــــا، فضلا عن 
بعــــض العوائــــل التي ما زالت تســــتعمل 

تنور الطين لعمل الخبز في المنزل، مؤكدا 
أن تنــــور الطين ما زال يقــــاوم آلات صنع 

الخبز الحديثة وما زال له جمهوره.
ويصنع العراقيون أشهى أنواع الخبز 
في تنــــور الطين بدل التنور الحديث الذي 
يعمــــل بالغاز أو الكهربــــاء، ولا يكاد منزل 
عراقي يخلو من هذه الأداة التي تحمل في 
طياتها عند البعض من العراقيين قصص 

مغامرات الطفولة.
ومع صعــــود رائحة الخبز يســــترجع 
العراقيون طفولة كانوا خلالها يتجمعون 
حول التنور ويتنافســــون على الفوز بأول 
قطعــــة خبز تنضج رغم نهر الجدات خوفا 

من أن يحرق أحدهم أصابعه.
وتزخر ذاكــــرة العديد مــــن العراقيين 
كانــــوا  التــــي  القصــــص  مــــن  بالكثيــــر 
يســــتمتعون بســــماعها في فترة الطفولة، 
من الجدات والأمهات أثناء قيامهن بإعداد 

الخبز.
وقال جاســــم الحمداني (65 عاما) من 
ســــكان منطقة الراشــــدية شــــمالي بغداد، 
”منذ ســــنوات شــــبابي اعتدت على تناول 
وجبة الفطور مع ساعات الصباح الأولى، 
والتــــي لا تكتمل إلا بوجــــود رغيف الخبز 
الحــــار الذي صنعته لي زوجتي على تنور 

الطين الذي يتوسط حديقة المنزل“.
ويعــــد تنــــور الطين جــــزءا أصيلا من 
التراث الشعبي العراقي، إذ يعود تاريخه 

إلــــى الآلاف من الســــنين، وفــــي الموروث 
الشــــعبي توجد الكثير من المشاهد الحية 
والعلامات التي تدل على عراقة هذا البلد 
وأصالة أبنائــــه، ومن بين تلك الموروثات 
انتشــــار المهن والحرف الشــــعبية ومنها 

صناعة التنور من الطين.
ويعــــود اســــتخدام التنــــور الطينــــي 
فــــي العراق إلــــى الحضارات الســــومرية 

والبابلية، وهي من الحضارات التي كانت 
تعطي اهتمامــــا لأفران الخبــــز والتنانير 
الطينيــــة، حيث كانــــت لصناعــــة الفخار 
وظيفــــة واحــــدة هــــي تلبيــــة احتياجات 
أدواتــــه  يصنــــع  أخــــذ  الــــذي  الإنســــان 
المســــتعملة في الحيــــاة اليومية كالتنور 
والأوانــــي الفخارية والجــــرار وغيرها من 

متطلبات الحياة.

وقـــال عباس يحيى عبـــد (25 عاما)، 
يعمـــل في محـــل لصنـــع تنـــور الطين، 
”أعمل في هـــذه المهنة مـــع والدي وهي 
مهنـــة متوارثة في عائلتنـــا منذ أكثر من 
60 عامـــا، ونحـــن نعمـــل علـــى مواصلة 
الطريق في مهنـــة الآباء والأجداد والتي 
ننظر إليها كجزء من الموروث الشـــعبي 

العراقي“.

تنور الطين العراقي موروث شــــــعبي يقاوم الحداثة عبر شغف العراقيين به 
وحنينهم الدائم إليه، فالكثير من الشــــــباب يحرصــــــون على مواصلة مهام 

آبائهم وأجدادهم في صناعته والترويج له عبر المواقع الاجتماعية.

 خبز التنور العراقي للبيع في سوق الإنترنت

نكهة تفوح رائحتها عبر منصات السوشال ميديا

متعة لا تضاهى في حضرة النجم الأرجنتيني (من موقع إكسبو 2020)

الخميس 2020/02/20 
السنة 42 العدد 11623

 دبي - حظي عشــــرة طــــلاّب إماراتيين 
القــــدم  كــــرة  بنجــــم  الالتقــــاء  بفرصــــة 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي، سفير إكسبو 
2020 دبــــي، وأحد أبرز أبطال الرياضة في 

العالم، في قلب موقع الحدث الدولي.
ولم يفوت الأطفال الذين تم اختيارهم 
بطريقــــة عشــــوائية عبــــر قرعــــة أجراها 
”إكســــبو“ لطــــلاب عــــدة مــــدارس، فرصة 
اتخاذ صور تذكارية مــــع النجم العالمي، 
كمــــا وزع ميســــي عليهم هدايــــا تذكارية 
شــــملت كرات قدم وأحذية للعب كرة القدم 
من توقيعه في المناســــبة التي ســــوف لن 

تمحى من أذهانهم.
واصطحب ميســــي الأطفال في جولة 
اكتشفوا من خلالها ســــاحة الوصل التي 
تعتبر أيقونــــة دبي المعماريــــة الجديدة، 
والتــــي ســــتكون القلــــب النابــــض لموقع 
إكسبو منذ الافتتاح في 20 أكتوبر القادم.

وقال ميســــي في تصريحات نشــــرها 
موقع إكسبو، ”سعدت كثيرا بهذه الفرصة 

التي سمحت لي بقضاء وقت مع الأطفال، 
الذين سيخرج من جيلهم نجوم المستقبل 
في عالم الرياضة وفي الكثير من مجالات 
الحيــــاة لبناء مســــتقبل عامــــر بالتفاؤل، 
يقوده الابتكار والاستدامة والتعاون بين 

شعوب العالم“.
وأضــــاف ”أترقب مثل جميــــع الناس 
بكل شــــوق انطلاق إكســــبو 2020 دبي في 
أكتوبــــر، لكــــي أرى بنفســــي الابتــــكارات 
والفنون  الحيّة،  والاستعراضات  الكثيرة، 

والثقافة، من أكثر من 190 بلدا“.
للمــــدارس،  إكســــبو  برنامــــج  وعبــــر 
ســــيتاح لأكثر من مليــــون طالب من طلاب 
مدارس الإمارات حضور أول إكسبو دولي 
يقام في منطقة الشــــرق الأوسط وأفريقيا 
وجنوب آســــيا، عندما يفتح أبوابه للزوار 
في أكتوبر المقبل لمدة ســــتة أشهر، وذلك 
عبر أربعة أنواع من الرحلات المدرســــية 
المصممــــة خصيصا لطلبــــة المدارس من 

مختلف الفئات العمرية.

ميسي في الإمارات رفيق 
لأطفال مدارس

 الحســكة (ســوريا) - أقيمـــت بطولة 
خاصـــة بلعبـــة ”المنقلـــة“ التراثيـــة في 
محافظـــة الحســـكة، وذلك بهـــدف إحياء 
الألعاب التراثية وتعريف جيل الشـــباب 
فـــي  والحضـــاري  المـــادي  بالمـــوروث 

الجزيرة السورية.
وشـــهدت هذه البطولة التي انتظمت 
تحت إشـــراف مديريـــة ثقافة الحســـكة 
بالتعاون مـــع جمعية صفصاف الخابور 
الثقافية، مشـــاركة شرائح عمرية مختلفة 
جمعت جيل الشـــباب بالكهـــول وخلقت 
أجواء تنافســـية حماســـية، لاسيما وأن 
هذه اللعبة القديمة أغلب ممارســـيها من 

كبار السن.
وأبـــدى عدد مـــن اللاعبين الشـــباب 
ســـعادتهم  عـــن  معربيـــن  حماســـتهم، 
بالمشـــاركة في هذه البطولة التي تكشف 
عن مدى صمود لعبة لطالما تنافس على 

الفـــوز فيهـــا أجدادهم، وســـعوا للحفاظ 
عليها من الاندثار.

الســـورية  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(ســـانا)، أكـــد الشـــاب معد العلـــي، أحد 
اللاعبين المشـــاركين في البطولة، أهمية 
تعريـــف الشـــباب بهـــذه اللعبـــة التي لا 
يقتصـــر دورها على الترفيه والتســـلية، 
بل على تعزيز القدرات العقلية والذهنية، 
بالإضافـــة إلـــى المســـاعدة علـــى تعزيز 

أواصر التواصل مع الآخرين.
 أما اللاعب حســــن الفارس فلفت إلى 
أن المنقلــــة هــــي إحدى الألعــــاب التراثية 
الكثيــــرة التي ورثها أبنــــاء المحافظة عن 
أجدادهم، مشددا على أهمية الاعتناء بها 

والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وقال حكـــم اللعبة، محمد صالح، ”إن 
مستويات اللاعبين متطورة وحساباتهم 
دقيقـــة في اللعبة التراثيـــة التي تتحدى 

التقنيات والألعاب الحديثة كونها تعتمد 
على علم الحساب والتركيز والذاكرة“.

ولعبة المنقلة هي لعبة ثنائية شعبية 
تقوم على عمليات حسابية لنقل الأحجار 
من مكان إلى آخر ضمن أربع عشرة حفرة 

على لوح من الخشب.
وترجح بعض التقارير أن تاريخ لعبة 
المنقلة يرجع إلى 1400 سنة قبل الميلاد، 
حيث تـــم العثور على لـــوح حجري على 
أحد الأســـطح في معابـــد مدينة منفيس 

بولاية طيبة والأقصر.
وأشــــار محمد الفلاج، مديــــر الثقافة، 
إلــــى أن الإضاءة علــــى الألعــــاب التراثية 
تهدف إلى إظهار جمالية الألعاب القديمة 
وأثرها الكبير في تنمية الذكاء مقارنة مع 
الألعاب الإلكترونيــــة التي تؤثر بمجملها 
في عقــــول الشــــباب والأطفــــال وتعلمهم 

العنف والقيم والمبادئ الغريبة.

المنقلة تسلية للكبار تختبر الشباب

 لندن - ساعدت عازفة كمان الجراحين 
على عــــدم إلحاق تلف بمنطقــــة مهمة في 
دماغها عبر العزف على آلتها خلال عملية 
جراحيــــة تهدف إلى إزالة ورم مصابة به، 
وفقا لمستشفى ”كينغز كوليدج“ في لندن.

ووضــــع الجراحــــون تقنيــــة تســــمح 
بالتحقـــق فـــي الوقـــت الحقيقـــي من أن 
مناطـــق الدمـــاغ المســـؤولة عـــن حركة 
اليدين لا تتأثر خلال هذه العملية الدقيقة 

جدا.
وشـــخصت إصابة داغمار تورنر (53 
عاما) العازفة في أوركسترا جزيرة وايت 

الســـيمفونية في جنـــوب إنجلترا، بورم 
نموه بطيء. وقد طلبت أن تخضع لعملية 
جراحية بعدما نما الورم. وجرت العملية 

الشهر الماضي.
وكان الهـــدف من جعلهـــا تعزف هو 
إيقاظها في وســـط العملية لحماية خلايا 
مهمة تقع فـــي الفلقة الأمامية اليمنى من 

الدماغ.
وتتحكم هذه المنطقة الواقعة بجوار 
المنطقة التي تشملها العملية، خصوصا 
باليد اليسرى الضرورية للعزف على هذه 

الآلة.

وأوضحــــت تورنر ”فكــــرة أن أصبح 
عاجزة عن العزف كانت تحطم قلبي“، وقد 
شــــكرت الطاقم الطبي لأنــــه ”بذل قصارى 

جهده“ في سبيل تجنب ذلك.
وقال الجراح المســــؤول عن العملية، 
كيومار اشــــكان، ”كانت المرة الأولى التي 
نوقــــظ فيها شــــخصا ليعزف علــــى آلة“، 
مشــــيرا إلى أنه خلال عمليــــات إزالة ورم 
في الدماغ، غالبا مــــا يتم إيقاظ المرضى 

للتحقق من قدرتهم على الكلام.
وأملت العازفة في أن تتمكن من العودة 
إلى الفرقة التي تعزف في صفوفها قريبا.

بريطانية تعزف الكمان خلال جراحة لدماغها

صلاة 
الوزير الخاقاني

المشــــوي على النار لزبائنهــــا، فضلا عن 
بعــــض العوائــــل التي ما زالت تســــتعمل 

ويعــــد تنــــور الطين جــــزءا أصي
التراث الشعبي العراقي، إذ يعود تا

طرحت الفنانة التونسية  
لطيفة العرفاوي عبر 

الفيديو كليب أغنيتها 
الجديدة {حب بغير 
ملامح }، من ألبومها 

الجديد {أقوى وحدة}، 
وذلك عبر قناتها 
الرسمية بموقع 

يوتيوب، والأغنية 
من كلمات وألحان 

إسلام صبري
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